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اتمح لي ان ازور اکثر من مرة لبان و سور والاردن وفلسطين العر بیة الي 
سودت من المعالم الثار خبة وخاصة الجانب العر یی مه و الدي ده ااقار فيء وى 
احتل الحيز الاكبر من هذا الکتاب . 


ان معام الحضارة اد دمة ف ده الملاد س وکل الملاد 3 سةكمدل ب قد م 
الحضارة العالمية ولن تبقى على صورة واحدة » وانك لترى مظبر هذا التمدل 
واضحا في كل مكان . وهذا فأني ل اقف عندها طويلاً » ولكن هذا التاريخ 
العربي الدي تلتقي عنده مشاعرنا ہہیا في كل بلد عر یی لن دعتر ده تسديل او 
تعت بر ¢ كان وسوف دظل حت) خالداً بر قد مشاعرنا ودقوي من او اصم نا 
ومستقیل مشترك تصنعه الشعوب العريتة بارادتها وحض اخشارها على الندو 
الذي يحقق ها المزة والكرامة . 


ات الرحلات لس بالجديد على الادب العرلى » ولست ف حاحة لأعدد 
امل من 2 الاقدمین و العاصرن فا کثرها مر وه مسپور ۰ والہلاد الي ومت 
بزيارتها و آهدتنی هذه الانطباعات ايست بذات احاهل الى تحتاج رواد 
یکتشفونا بل هي بلاد ذات حضارة عريقة وحاضر يتمثل فيه خير بل مزيج 


احضارات العر دقة محضاره القر ن اشر بن على تفاو ث ف القدر ها 0 هناك ۰ 


وکا د کرت فأنی‌قد تأثرت بالجانب التاريخى اکثر منتأثرى بالجانب الحضارى 
الاثل » لانه - ى و ويد ادعی وى الروابط وتعسق الشاعر . وماذا تعنی 
a‏ مد دنه رن لاقار یه العر بر میا افتن القلم 2 وصف مظاهر الحماة 
ال ضارية فمپا اذا ما خلا الحديث عنما من انا تضم جدث سيف الله خالد بن 
اأو امد ( انها ٤‏ هذه االله تصح دای فردی الى نفسه اد دشعر حو ها دصل 
ر و حمه ع ةة 1 
وان لارو خاص) ان يكون هد | الكتاب على ما ده من وصور ۹ قرع ۲ 
بعص الشيء شدف تمه الروابط وتوڭىى المشاعر بين أبناء الملاد العر بىة » فان 


ی 


SPEED 


على الطائر 


۳ أكثر ما دفساك علینا الوم حباتنا) لقد ظلات طوال ری أنفر من‌ااطادر ه 
و من نفسي معلقاً بين السماء والارض على احدی الطاثرات » ولك حرمت 
من رحلات مه لان الوسملة الما امتطاء الطائرة فأعرض عنمأ الم دقو ل 


وزاد من حدة هذا الوهم ان | کثر الذين حدثت اہم r.‏ زر کنو الطائرة 
كانوا يثيتون هذا الوم في نفسي حت اولك الذين کانوا ينفون عنبا الخطورة 
يتحدثون في شيء من الم ما كان يصيبهم عند تحليق الطائرة او هبوطها او 
عند مرورها على احواء م ) مطہات ) حمث تهتز امتزازات فة تير أعصاب 
الرا کین !.. هكذا كانوا يقولون وهکذا كنت آمعن في النفور منها حت قيض 
الله لي في رحلتي هذه أن أقدم على ركوب الطائرة اذ كان لا بد من ذلك 
فاستخرت الله وأقدمت على التجربة وأنا كاره .. وزاد من قلقي هذا المورنف 
المضحك الذي قدمهلي صديق مخلص قبيل قيام الطائرة زعم انه أفاده من قبل» 
علبة صغيرة بها عدة حبوب لا أعرف حت الآن ما اسما . وهس في أذني 
32 والاهقام ركم على وجبه - ان ابتلم منها حبة قبل تحرك الطائرة بنصف 
ساعة ! وأن آبتلم حمة ثانىة عقب لىی الطائرة مماشرة ! وسألته م حدوى 
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راكب الطائرة لاول مرة وتحول بينك وبين القيء الذي لا بد أن يحدث . 
وشعرت حزن وأسف اذ لیس أثقل على نفسي من ان اصاب شيءَ كبذا بين 
ركاب الطائرة احپو این لدي»فألفت أنظارم وأكون موضع تندرم - ودسست 


وأعلن مسکرفون المطار عن بدء رحلة طائرتنا » وسرت نوها يخطى 
متثاقلة وأنا أحوقل واستعيذ بال » وأخذت مقع دي » ودارت ال رکات في 
دوي مرتفم اکت الطائرة على التحليق وارتفع صوت احدى الضیفات‌من 
ممكرفون الطائرة لتقول : كابتن ( .... ) يحسم وبتمنى لك رحلة موفقة - 
ستحاق الطائرة على ارتفاع ۳۲ آلف قدم ويسرعة خمسائة مدل في الساعة - 
وقلت في خفوت » با لطمف !.. ل هذه المجلة با کابتن ؟!.. 


ورا رويداً اخذت الطاثرة ترتفم عن الارض حت بلغت عايتها ي 
الاستواء » وانتظرت ان حدث لي عند قشامها ما كثر الحددث عه > ولكني 
م اشعر بشيء ابداً حت خيل الي“ ان الطائرة ل ترتفع عن الارض بعد » 
و اخناست النظر من النافذة .. با للحمال الرائع .. ! لقد بدت لي المنازل 
من عل أشبه بالغاذج الصغيرة او الا التي يبنيها الاطفال . 


والندل جدول رقنق يتلوى كالافءوان - كدف حرمت نفسی من هذه الفتنة 
کل هذا العمر ۶ .. ول پتحول نظري عن النافذة الا عندما دنت دي الضفة 
الفاتدة بو جما الشری وابتسامتها الدامة وهی تمد يدها بصحمفة (المورة) " وقد 
اح ا ان العامة اا و فا غاي فرعتال ا ال 
جال الناظر التتالیةني سرعة» ولست ادري ال أمسكت محريدة الثورة لأقرأ - 
واذا بى أفاجأ - على صفحتها الاولى - هر سقوط طاثرة حربية في شال 


(۱ جر بده بوهمة تصدر ٤‏ الرطوم كانت لسان حال الحكومة العسكرية : 


۸ 


افريقما بوم امس ! وسقطت الجريدة من يدي ! ادن ما تزال هناك طاثرات 
تسقط حت بوم امس وق سمال افريقيا حيث تتجه طائرتنا ؟ .. وقلت : 
عفا الله عنك با اخي (الريفي) ۱ مالك وانياء الطائرات التى تسقط ؟ أ كان لا 
دد من نششر هلدا ابر 2 اول بوم اركب فيه الطائرة ؟ .. ولكن 0 الريفي 0 
قطعا لم يدر خلده أن خبرا كبذا سيقرأ في طائرة تحمل امثالي من غير مرتادیا 
ومن سلئي الظن یبا » اد كان جرد بر صحفي دفع ره لامطمعة ۳۹ ات 
الاخبار الق اهافا للطبعة . 


وعندما تذکرت - الريفي - ارتسمت على وحپي ضحكة ل استطع 
اخفاء‌ها - فقد تذ کرته في موقف ما منذ ستوات وکان انذاك محررا في 
جريدة الرأي العام" والحكم الوطني في مستمله » واختير مال لارأي العام في 
رحلة رسمية لكسلا قام بها رئيس الحكومة السيد اسماعيل الازهري وكانت 
الرحلة بالطائرة وحاول الريفي عدثا أن يتنصل من الرح له رهية من ركوب 
الطائرة » ول تحد محاولاته نفعا » وما كادت الطاثرة ترتفع بهم حتى ارقی 
متمدداً على أرض الطائرة في الممشى ! » ورفض رفضا باتا أن يملس على القعد 
أو ينظر الى ما حوله » وانکفاً على مشی الطائرة وأغمض عبنيه في ارتقاب 
النهاية - وكان من بين ركاب الطائرة الد کتور على خير باشمفلش طی مدبرية 
اناك # وعتدما علقت الظائرة قوق ارس اليظاذة كافك الد کر غل من 
نافذة الطائرة الأبل والأغنام وهي ترعى في تلك الارض النبسطة » فاعجبه 
المنظر واراد ان يبث الطمأنينة في قلب الاستاذ الريفي » فأهاب به قائلا : قم 
وانظر كيف ترعى الابل والغنم في هذا السبل المنسط الیل » ول يقم الريفي 
ول يغير وضءه بل اجاب في سرعة : ليتني كنت ممپا ! .. لقد غبطها على ما 


. الاستاد همد الخايفة طه الر يفي كان رئيس محر بر هذه الجريدة‎ )١( 
. (؟) الرأي العام جر يدة يومية مستقلة تصدر في ار طوم‎ 
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عم يبه من ثبات على الارض وهي ترعی » وتّنى لو كان معبا و تخلص من 
الطائرة ! , 


و کانت امثال هده القصص الواقعية تز دد ٤‏ كرهي او كوف الطائرات حى 
تمددت اطْر اقة أخيراً : وكيف لا تتمدد وهاهن المضمفات الصغيرات الفاتنات 
ین الطائرة طرداً وعکسا بنثرن الطمأنينة ويقدمن للزوار ما شاءوا من‌شراب 
وطعام سامخ هنیء ولا تکاد وحوهمن المشسرقة تتفي عنك طظلات - عفا الله 
عنک ايها الرفاق الذين ملأوا قلى جزعاً من الطائرة . 


واشرفنا على الصحراء والجبال على شاطىء المحر از خر وهى تس دو من 
ذلك العلو فاتنة رائعة ولكنها صارت شبه متشامة في تلك المنطقة حق دلغنا 
مطار القاهرة » وقمل اربطوا الاحزمة استعداداً للببوط » وقلت لعل م] 
تحدثوا عنه من الخاوف احدها عند ابوط بعد ان افتقدتها عند التحلىق وخاب 
ظني ابضاً - ونزلنا ارض المطار دون ان اشعر بهزة تقلقني وازددت حنة) على 
ارهامي الساافة ذو مكنا اة ف مطار القاهرة الدولي ج وارتفع صوت 
مذيعة الطار تحدث ركاب الطاثرة السوداننة المتحمة الى بروت ات يذهموا 
الما » ول اسر متثاقلا نه الرة ول أحوقل وأستعذ ! وجلست في مقعدي 
آمنا مطمئنا - وحلقت الطائرة وارتفعت الى علوها الشاهی وبسرعتها العرودة 
خمسمائة ممل في الساعة » و کنت احمل حقسة صغيرة حانی فمپا كتابي (ذ كرياق 
نی البادية) ولال ان البدویین و ع اللطیف الت الرحوم الشبخ علي 
الوم" اثرون على ان خرجت بهم من حرطم السادج وجافم التي تذرع بهم 
الفلاة في أناة بل الى مجال لم يأافوه . وطالعني وجه الشبخ على - رحمه الله - 
وهو دقص علي اثياء رحلتهم الاولى الى اندن عام ۹ هم اول وفد سوداني 
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يغادر السودان الى اوربا لتبنئة المذنك جورج بالنصر في ارب العالمية الاولى 

وكيف لقوا من الباخرة التي خرت بهم عباب البحر الابيض المتوسط حت ألقت 
مراسيها على الشاطىء الانحليزي » وكيف کارت هو أشبه بالصائم طوال ايام 
الماخرة حت لا بقوده دوار البحر الى التقءؤ ا حدث لكثير من ركاب 
الماخر 5 فقن أنف شيخ العرب - ان علا بطنه بالطعام حتى لا بکرهه الدوار 


على افراغه ! 


وانا فى هص ذه التأملات لفت أنظارنا كابتن الطائرة بأننا نقترب من المحر 
الابيض التوسط واتحبت الى النافذة لاری جانا من شمال افریقما مرتسما 
لصق المحر على النحو الذی الفته على الخريطة من لدن أن كنت طالما - وكان 
مدرس الجغرافيا حرص على ان ترسم شمال افريقيا مع البحر الابيض التوسط 
ددن القضار دس ,الاعات ردوة , : وقد نقلت هذا ان تلامذق فما دول .- 
وكيك احب در دس الجغرافما مولع بر مم اطذرط اللو نة ٠‏ و دسدا| 8 الشاطی ء 
الافريقي كما عبدته ماما » وعبرناه في دقائق قبل ان اقملاه كما كنت اشتبي ؛ 
وان التمبل والاستمتاع محمال بقعة معينة مع طائرة تنتقل بك من بقعة لأخرى 
في مثل اح البصر ? و هذا كان رواد المال الطبيعي ينكر ون على وسائل النقل 
الحديثة السريعة حرمانهم من فرص التأمل والاستئناء لتملى عاسن الکون من 
حوهم > ويؤثرون علمپا الوسائل المطمئة - الا أن السرعة اصبحت طابم هذا 
العصر ولا بد من ان يتغيرالكثير من نظراتنا وآرائنا وطريقة استمتاعنا باماة 


ويا يلاثم عصر الصواريخ والأتمار . 


وقالوا ذاك لئان ! فخف القلب وتراقصت صور عديدة - وأطل أم ير 
الشعراء ( شوق ) افائم بالمال حيث كان » الشاعر الساحر يلقي على مسامعي 


عبر السئين : 


لمنان والخد اختراع الله ل يوسم بأزين منها ملکوته 


ددر وت تر فد على سف البحر 


وحلقت الطائرة في مماء لمنان وأنا مشدود الى نافذتها » انظر هنا وهناك 
لا يكاد بصري يستقر فأبان اتحبت ارى جال وجلالاً . وهبطت الطائرة لتقلني 


في نظرة واحدة وانا مأخوذ مشدوه .. 


BIS 
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من أراد أن بری سحر#الطبيعة في اروع صورة فليزر جبال لبنان » م يكن 
يدور خلدي قط ان الطميعة تسخو بکل هذه امات دفعة و احدة » وم رتر لد 
اهل لبنان الطبيعة وحدها تقدم هياتها الرائعة بل أعملوا يد الحضارة وفنونما 
لتكتمل الصورة الرائعة » فالجمال كلما تمدو لملا كقياب من الثور » من اعلى 
قممها حتى سفوحبا » وقد جئتما في اول الصمف وقد بدا النازحون الها من 
العراق وسورا والححاز والكويت يفدون زرافات زرافات يعمرون الفنادق 
المنتشرة في تلك الجمال ويبعثون الحماة حارة في فنادقها ومغانمما » وقد تزينت 
هم وتبرجت تبرج العروس يوم حلوتها . 


وقد اخترت حبل حمدون نزلاً » وهو يعد من خير جمال لئان من حمث 
جودة الطقس ونقاء الجو » ولکی لا أ كاد استقر به غير سويعات من الم » 
و کیف اطبق الکث بین جنباته وکل ما حولي من UMN EON‏ 
اسر ع المه وأتلى حاسنه وانتشي حمر مفاتنه . 

اسرعت اولا الى -- شتورا - التى اعتادت حكومة لمنان ان تعقد فا 
متمراتها امامة ومن حقها ان تفعل ذلك فقد احسنت الاختبار ... 


اشرفت علمما في رفقة الزمنل الصدیق السيد عمد امد ابو سن فندت من 
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بعد قطمة من النان » صغيرة اندقة» وقد وقفنا ملا عند الفندق اللطيف الذي 
اعتادت حکومة لننان ان تعقد فسه الأؤمرات التى تدعو الما بعض الدول في 
الناسات الق تدعو آل ذلك » وتحولنا ى انحاعا وراعتنا مسادینها ا 
امواهما الى تنساب بین احداثق الغناء کالصوارم غبر الفمدة » وقضینا وقتا 


تما بين ارياضها وفا كم تما الكثيرة غير احرمة . 


وارجأنا الذهاب الى ( زحلة ) النی خلدها امير الشعراء امد شوق بك في 


فقد أردنا ان تکون زحلة واسطة عقد رحلاتنا وختامها » وألحت علننا 
آثار الاضي وتاريخ الغابرين الا ان نيدأ ها التّاس] للعظة واستئناسا بروعة 
وجلال ذكرى الخالدين فشددنا الرحال الى ( بعلبك ) مدينة التاريخ » واسم 
بعليك استقر في ذهنى منذ عبد طويل » من لدن أن كنت طالباً وکا استاذ 
قواعد اللفة العربسة پدرسنا پاب ( المنوع من الصرف ) ویبدلل عل ذلك بف 
الشواهد حت اذا ما بلغ ما منم من الصرف بسیب ( التركيب الزحي ) کات 
شاهداه » بعليك و#تنصر | و كنت احفظم) هكذا عن ظبر قلب » فاذا ما 
سئلنا في الامتحان اوردتها من بين الشواهد الحفوظة » وأنا لا اعرف عن بعلك 
و ختنصر الا انیا کامتان منوعتان من الصرف |.. 


و انطلقت السبارة دنا من بيروت صوب - بعلك - بين مظاهر المدينة الق 
تنطق بدی العمرار الفخم الذي حظبت به مروت حق بلفنا مطلع - سپل 
المقاع - وسپل البقاع هذا يعد" من اخصب السپول الزراعية في البلاد العربية 
ويغالي يعضوم فيرفعه الى اعلى من هذه النزله » فمقولون عنه انه من اخصب 
سپول الدنیا وأجملها » تقوم فيه ضماع زراعية مختلفة منها ما محود بغار الفا كبة 
المنوعة وأكثره جود بمحصول وفير من القمح ويقال ان هذا السپل كان انتاجه 


۱ 


كانت السبارة تسرع بنا في ذلك السهل المنسط وعلى الجانب الاسر منه نا 
تسا هن من دعہد اا من الجمال ھی الي دعر ا ا دفص ليان عن 
سورب وعن يمنا تل حال لمنان he‏ مشر فا عا! 8 حمل ۱ صنان ( و 1۵ 
کلات هاماته الملوج فہدا کشخ نت" تدلى 2 الأشدب على سالفتنه » و هنال 
حمل الحرمون ( بثافس صنين مظپر | ورا ۰۰ وق صمان واطرموت دقول 
امير السان احمد شوق مخاطياً لمنان : 

ضمت ذراعبها الطسعة رقة (صنين) و(الحرمون) فاحتضناك 

والسدر ٤‏ ٹج اللسماء میور سالت حلاه على الثزرى وحلاك 


و ود ذكرنا سهل المقاع دسهل الجزيرة عندنا من حمث اوا والاصورة 
الا ان سمل المقاع - أقل شأنا] - من حيث الساحة محانب سپل الجزيرة اذ 
ببلغ طوله حوالي ۱۲۰ كياو متراً وعرضه ما بقارب ال ۱۵ كيلو متراً وبرتفم 
عن سطح البحر بين تسعیائة والف متر » وسهل المقاع بزخر محماة الزراع الي 
امسا في كل شهر منه »© و حدانق الفا كبة اللي تطا لك ارفا نظرت ¢ رجا 
الکرم الى که النفوس . ود طریت دة حلوه لشاغو لمنانی اس مو ده شاعر 
الریف « فواد الخشن » » وأنا لا اعحب ان اهدانا شعراء لبنان شعرا عذد. ) 
مرقصا فوم دسو حون ارو ع ما حادت رد4 الطبيعة من حوهم ¢ وفؤاد شاعر 


الريف هذا دصف الزراع والطسعة ٤‏ ذلك السہل فقول ا 


و لسمعي من لہا 5 مر مئنة 


نغمات اسات موهنة 
و هتا فا تت اصد-۱ ن مصو ۱ 


فِ دروب الريف خاف المطاحنة 
وقظرن الوردة السکری ضحی 


و دلوت دو السو سد4 


١6 


وبأعاق تياك 0 
معت فا النفو سس ۱ او مره 


بيت فلاح » سما من امنه 

كوام القمح هنا فى شوه 

وتلال الزيت قرب السمنه 

انا من ريف على تلك الربى 

اسبغ الله عليه فتنه ! 

نثر الضوء ‏ على تريته 

وبأزهار الاماني رشه 

من حدود عصر وا الکر م دما 

سکرت منه الرایی الدمنه 

وعی سر الدوالى کشو | 

شرعة اب و غطو | سنه 
الل !.. ماذا اری ۱۶.. أنها « بوت الشعر » کتلك الق عرفتها في بلادي 
وحاعة من المدوین تخطرون امامپا !.. وآطفال ضفار توت خلاها !.. 
م اکن اترقم قط ان اری صورة اخری من بادية الکیابیش ۱ هنا » وأوشکت 


(۱) عرب بدويون یعیشون في غرب السودان . 


۱۹ 


اعد هکل حو دما ااست 


ان افول للسائق وف 1 وان ت أسرع اليهم لأحلس t^‏ زارف ما بداخل 
سوت الشعر و فد شعرت دعاطفة طاغية محوم ۳ ولكن السمارة ىمر 8 كلها 


وفي نفسي رغبة جامحة ان أزور هذا اي الذي يتوسط هذا السمل ار ائم .. 


و اقتردت نا السسارة من بعليك» مد دة صغار ه تسیا ا بأس عظورها العام ؛ 
وطفنا دسوقها مسرعين حى بلغنا هما کل يعليك > و نزلنا عندها خاشعین 


وهيا كل بعليك لا بروعك فما جمال » فقد نال الزمان من جماها وأبقى شا 


هذه الروعة التي تأخذك عند حلال‌التاریخ - وهي تتحدث عن حضارات شى 
وملوك وأباطرة وأقيال حسيوا ان الدنيا باقية هم . 


دی 


بندت ٩‏ فى عمد الفہذہقين و دت لف 00 هلموبولس ( اي مددسه4 الشمس 


(۲) ۱۷ 


خم 


رجل ليناني شرح هم ما يشاهدون باللغة الانجليزية » وفي يد کل منهم آله 
لاصو بر مم دیصنون الىه تاره ودصولون سات 2 الفوتوعرافسة تار ات 
صوب اليا کل والاعمدة الاثرية وقد بدت على وجوهبم علائم الاهيّام البالغ وقد 
كان عنصر الشموخ بينبم غالبا » وقد شهدت اءرأة في الحلقة الثامنة تكاد تلتهم 
الآثار من حوها بعمنبها وتسرع هنا وهناك » وتس بالاعماء فتحاس هذيبة عند 
اعتاب موہ أو مدخل قمو ممصت عليه ورون وفرون . ۰ ول يكن عبر هده 
الفئة من الاعريكان من زوار » الا انا وصدیقی السد عمد احمد ابوسن الذى لفت 
وازدادت دهشة بعض الامریکان عندما تحدث اسهم باحليزية طليقة » کأرقی ما 
دككون حد دث الرحل او هد و لعلمم حسہو نا عاك بزشا الغر دب عليهم سب 
من عجائبالتاريخ الماثل حوفم - وشغلت عنهم أتأمل روعة التاريخ منحولي» 
فهنا بطل امامي شاع معہل الاله ) جوب تر ( الدي بي ٤‏ عهد الرومارن عام 
۷ قىل المسبح و تدى فيه ال احمدة ستة ضخمة تتحدث عن السواعد الفتة 
ا بنتها 3 دهمت للفناء ¢ ودقست هى تمعددى صروف الايام وتصارع الى 

ويرتفع محانب معبد جوبيتر » معمد باخوس اله ار » ویمد من اجم لالمعايد 
التى بقمت من آثار بعليك . بني على دكة ترتفم عن الارض بنحو خمسة امتار » 
زین برسوم الدوالى والفتسات اسان الراقصات » وهذا أسماه العرب عندما 
حاءوا الى بعليك و آضافوا الما شيدا من ۲ ثارهم - مموا معبد باغوس هذا (دار 
السعادة ) لنظر الدوالي والفاتنات الراقصات على جدران امكل !. 

وم أعجب ان أجد قرب هكل باخوس صورة دقمقة رائعة منحوتة على 
حانب من هکل آخر لفمنوس امه المال !.. ولست أدرى أكارت من عض 


الصدفة ان بقف معيد باخوس اله ار و انيه هذه الصورة الماحوتة فى دقة 


۱۸ 


منظر میکل باخوس آخذ من الشمال الشمرقي 


و امد ا لمال 9 ۰ ول صر عت الرحال فلك القدم نشو تا الخر والجال ۱ 

ان وثائق تاريخ بعلمك تدخل فمذوس من دهن الا مة الدن عنى الر و مان باه اه ه 
آثار شم ٤‏ هد | الکان ۰۰ وود حدلوني عن صوره اخرى مندودة 5 مکار _ 
آخر لفنوس وهي تصم الى صدر ها کنوبند اجنح اله الحب -- وعن اخر ی 
لکلموباترا وقد لسعتها الحية - ولمثيرفا لاسة خوذتما وهی تمثل المة الحكة . 

واعتليت ثرا عاليا ی منه هذا المنظر الفريد لهذه الساكل الضخمة ما 
ظل قائ منہا وما انہد تحت طرقات الايام - وتخمات اواك لك الابطال الدين 
بسا 
عام ۳۳۳ قىل المح 6 واحتفت ره يعلسك ¢ و همه بهاثسل اقیمت له لمالا 
الآن من بين هذا ال ركام الذي لا يعرف من امره شيا الا علماء الا ثار . 


آقاموها والذن مروا ما غزاة او هداة ... قالوا ان الاسکندر الاكار مر 


۱۹ 


و حاء‌ها بو لموس قمصر تال رین مواکب الخصر ٤‏ سدة ۷م 6 وحعل منبا 
مس دعور ۵ له ¢ واستهواه حاها فد للها و دعاها باسم ابنته حولما / 


و حدثت اها كل والنقوش عن صلتها بالطاغسة ( نيرون ) الذي صارت 
قصة حرقه لروما مثلا من أمثلة التاریخ الماقسة وتروی صلتم ا باغ طوس 
قمصر ... وعن .. وعن .. العدید من قماصرة الرومان من بزخر با مام 


الما ر د 8 


وات الأيام .. وخفقت اعلام الاسلام في هذه البقاع .. عندما استطاع 
القفائد العربي ابو عبيدة عامر بن الجراح قائد الملة الاسلامية المظفرة التي 
سيرها اول سيدنا أبو ببكر وأتها عر بن الخطاب الى الشام ان برسي قواعد 
لأول مرة في تاريخها عن قاعدتها السبحبة . ويأبى العرب د کالعهد بهم - الا 
ان يخلفوا هم ادضا ۲ اره الاسلامية بين هما كل يعليك الوثنية في العهد الفينيقي 
والمسمحية 2 العهد الرومانی ۰ 


اني أمد بصري الىحيمث يشيرون الى شرق امسا کلوراء حجاب من‌الاشحار 
لأرى اطلال مسجد عربي أقم هناك منذ العبد الأموي .. واذا كان الرومات 
قد آقاموا معابد لا متمم جوبيتر وباخوس وفیئوس .. الخ نما احرى بالعرب 
الذين اعزم الله بنشر رسالة الاسلام ان يقيموا مسجداً لعبادة الله الواحد القهار 
حيث تقوم معابد الوثنية وهياكل المسبحية وان يقيموا يحانب المسجد دارا 


بقول الاستاذ حنا عوض » الذي ألف كتيباً صغيراً مفسدا لارشاد رواد 


هذا الاثر التارخی عن الاثر العربي ما نصه : 
, الى شرف اهما کل ¢ ووراء ححاب من الاش ر 6 اطلال جامع من العرد 


۲ ٠ 


الأموي ختیء » ترشد المه مثذنة مربعة الزوايا في اسفلما مثمنه في اعلاه_ا ' 
عنطق الجامع جدار مربع الشکل نقشت عليه عدة كتابات تطلعنا احداها على 
ترمیمه على يد الأمير محي الدين حسن حاک بعليك في عبد السلطان فلاو ون .. 
والى شمال الجامع كانت فسحة دار حف ہا قناطر وغرف اعدت لندر دبس الفقه 
الاسلامي في القرون الوسطى » . 


ويضعف شأن المسامين اخضيراً » وينتصر ااصلسون وستولون على هذه 
الارض ودعود لامسحمة ازدهارها عل ددی الصلمسین ٠‏ ولکن ۱ لعن 
و برقع راية الاسلام عالمة خفاقة و آهتف من اماق ۰ عرحی صلاح الدین e‏ 


وانزل من الأثر الذي كنت اعتليه لاجدني امام مسدان فسمح‌یتوسط المابد» 
قمل انه بقابا ذلك اسدان الذي كانت تحري فه الالعاب القدسة الق كان يتفق 
على الطردقة الي ۇدى متا و حدد شر وطها 2 مورد دوكر الدي دطبل ررامه) 
على هذه الساحة .. لقد عثلت بمين الخال هذه الساحة وقد احاشد فمها الشمان 
والرحال مار ون و ماهون بقو م ومپ‌ارام وروادم فوم wl‏ م ۰۰ م 
ماذا ؟.. الا تری هذا الرکام يغطي الساحة ؟ وبقي حانب منها معبرا لاسانحين 
سألون ف فضول عن .. ماذا كان هنا ٩‏ ! 


واعود للتحوال بين الا ار » واقف عند هذه الرسوم الدقيقة البارعة الصتم 
على العدید من الححارة الضخمة الى صدت لعاديات الدهر على بقتابا اهما كل > 
اقف موا عندها متأملا كيق استطاع القن ان برمز آل قصة الماة مقن 
نشأة الانسان حق يدر که الفناء » انى عاحز عن اعطاء صورة صادقة لدقة الفن 


ویقودنی رفيقي لندخل قنوا اثرب) مد عشرات الامتار » وخمل الى ای 


۳۱ 


اسر في جوف جبل مظل الجنبات » فلا نوافذ ولا يصيص من الضوء الا مسا 
أنمعث (zal:‏ من فو هی امدخل والخرج 2 وغلکتی الرهبة .. اكان هذا القمو 
٠ه‏ أ سرب للقواد العظام ؟ ام كان را لفقراء وبهائم الذیح کا تقول بعض 
ااروايات * .. فقد حدثوا ان هياكل بعلبك لكي تکون قملة للانظار -- رفعت 
من ه..توی الارض نحو الخسة واربعين متراً . وان الجانب السفلى منها استعمل 
للك داج الفقراء ولبهائم المذيح ! 


وشیا نکن فقد عبرنا المر القاتم الذي یتشد في شكل اسطوانى تغلفنا 
<حار ته السود الحم فتزدد النفس انقماضاً حطى خرحنا من المذفل 6 و تست 


| فد وان 2 ۰ 


وتأهمنا لنعود لسمارتنا » ووقفت متحما الى ساكل بعليك لالقي علمها 
النذار ة الاخبرة » ومن ابن 14 ان تس بهذن الغرسين اللذن وطمًا ثراها دتعمدان 
٤‏ حار دب التاردخ 7 وقد طاف ا اللا رەن فسلنا ٤‏ عر و اسة ¢ أو 2 دله 
وضراعة ولم حس بهم .. كلهم ذهبوا وبقت هي تنظر الى هذه الوا کب 
الانسانىة تتوالى الى الفناء هازئة ساخرة .. الا ماااروعمالو تحدثت وروت 


مأ سود ت ۱ 


وتحر كت بنا السيارة لنقضي سويعات بين بعليك الية التي يعيش فيها 
الناس » وقادنا دليلنا الى ( کازینو) في موقم رائم » واكثر ما اجا فه » هذه 
الامواه التى تنحدر من الجبال حولنا وتتدفق في قنوات صغيرة تتلدی حول 
مقاعدنا ف الکازیئو وحول الزهر والشحر والارض السندسة الوشاة #ختلف 
الوان الزهر مندسطة امامنا » فلا تکاد تشع من النظر الى کل ذلك السحر 
الداقق . 


وهتف بي صوت عرلى من بعمد © قر في نفسی عبر فرون طودلة » صوت 


۳۳ 1 


الشاعر اماهی مرو ۷ کلثوم ق معاقته المعر و 49 : 
آلا هى يصحيك فاصنا وا تق عقون ااا 
ۆد حاء مرو الى هنا ¢ ای يەلىك 6 و اعله طاف بان ر اضما ہت نطو ذ٤‏ 
وأخذت بلبه طسعتها السخبة » فكان لا بد ان پشرب » وان ينتشي » و 
بغي مت 
وا ود شرت (بىعلىك) واخرى 2 دمشقی وقاصرينا 
با هذا الفتى العربى الذي ينشد المتعة » ويلمو بالكأس » فنلتمسما فى يعليك 
واخرى 2 دمشقی ¢ و المة ٤‏ ) قاصرين ( ورابعة وخامسة واكثر بحمث دطمب 
له المو اء ۱ وكأنا اراد ان تعتدر عن تصمده الملان > يأن الحماة قصير 0 فان.-4 ( 
فا نايا سوف تدر كنا » مقدرة لنا ونحن مقدرون ا » فلا فرار ولا نحاة : 
و انا سوف تدر كنا اماب مقدره ےا و مقدر دنا 
صدقت با مرو » فما انذا بين رياض بعلك » تفصلنی منك فرون وآم. اد 
) ددو تغلب ( فأهاهم عن كل مكرمة كا قال من هجام : 
هی بی تغلب عن كل مكرمة ... قصيدة قالها عرو بن كلدُوم ۱ 
وتداعت المعالى والصور ف دهنی ¢ وضحكت ¢ فالتفت الى زهءلى 0057 
وقد طال صتنا نتأمل الطسعة الساحرة من حولنا . وفي ذهنی هذا الحديث 
عن مرو بن کلثوم أديره بدي و دان دسي re‏ قال صاحی ما دض یکك وحن 


۳۳ 


3 وج د ره عن هدن الواطر ¢ و فلت له انها دقلتنی الى ذکریات ونس ة الى 
ای گن é9‏ ص دن حماتنا عندما ۱9 2 احاهدون الاررة دعملون لتحر بر 
و ها عر الا 5 


ان ذلك في اعقاب عام ۱۹:۱ 2 والحرب المانمة بين النازية والدمقراطيات 
ه.تهرة » وقد شملت العام كله » ودخلناها دون ارادتنا لذصرة اجلترا وحلفائا 
واوثت بلادنا ان تقع فريسة الفاشية لولا لطف الله»اذ وصلت جموش ايطاليا 
مدیذق کرمك و کسلا السودانیتان واحثلتها . و أوشك روممل ان بطنق عل 
مر رتفا الملا و رويد ويسم كنة افگازا و 
الشموب الستعمرة والتي سامت باكثر ما تستطسم في تلك العر کة العامة 
الرهء.ة تفکر في عام ما بعد النصر . . 


ار .مان الأدبي الذي قرر ان دقوم به هذا النادي ف عمد الفطر من ذلك العام 
درول ان للم ف تلك اللملة الشعلة من نادى مدلى الذى اقام المرحد أن الاول 2 
العام الاضي - وم تکن الشعلة غير كامات من اولئك الذين اسهموا في الپرحان 
الاو 4 رد تون فما عن جار مم وما أفادوه من التحر ده اول ليجحيء 
اهر جان الثاني اقرب للکال . واحتشدنا في نادي الرمحین بالخرطوم » وکان لي 
درف الحديث في تلك الليلة عن تحربتي في المبرجان الاول الذي ألقست فيه يحمثا 
عن المتز له ل تمض مه المماهير الى كانت ٤‏ حاحة الى مادة سمل تارب مع 
مشاعر ها الوطدمة الملتبية : 

ملي النشاط السماسي ٤‏ کل البلاد العر بىهة > وفاعده اساسبة لقس_ادة الخلفاء . 
و اجه الى حءدث کے محلس ¢ امد حير الطالب 2 مدر سه الحقوق آنذاك 


۳ 


واسعاعمل العتدانی الذي كان بتولی رئاسة تحرير حربدة صوت الى و دان ال.ومية» 
واحمد تار - ار حالما - وكان يعمل موظفا فى مکاتب سكة الحمدب د 
بالخرطوم والطبيب ال بور الدكتور عبد الحلم مد - وكاتب هذه السطور 
وما كاد المرحوم امد يوسف بحاس يتنا بعد التحمة الحارة - حت ال 
متسائلا : آما زلتم في الادب والمبرجاناث والعام يغلى ويعد نفسه الى عام ما بعد 
ارب 9.. هذا كلام فارغ ! 


ونظرنا اليه والى بعضنا مبهوتين » فقد كان الكلام جديدا علينا .. وأفاض 
رحمه الله في حديث طويل عا يحب ان يفعل » خلص منه الى ان موغر ار ین 
- و كنا نذا من بين اعضاء هيئته ‏ يحب ان يتقدم للحكومة .. عطالب 
وطنية .. ودار حديث طويل .. وم يضم الوقت سدى > وقام الغفور له امد 
بوسف وف صحته السبدان احمد خير والد کتور عبد الحلم عمد الى منزل الاخير 
امواصلا البحث في الموضوع الذي أثاره المرحوم الاستاذ احمد يوسف > ويق.فا 
نحن في النادي - اسماعيل العتبانی واحمد ختار وأنا نقلب اوجه الرأي فما حاء 
به امد بوسف .. ولا اطيل فقد انتقلت الفكرة الى نة الأؤكر التنفيذية التي 
کان برأسها في تلك الفترة السید ابراهم احمد » ووضعت مذكرة الوتمر الشهيرة 
وقدمت لاحکو مة عام ۲ ورفضتها حكومة المستعمربن ودارت مكاتنات 
عديدة بين ااژغر والحكومة لس هنا جال الحديث عنما .. واستقملت الملاد 
هذه المذكرة ونضال الوقر حوها محماس بالغ مما اکسب اور تأیندا شعميا 


کیبرآ.. 


وکانت اللحذة التنفىذية الق تولت صاغة الذ كرة تتکون من خسة عدر 
فقوا جم وكا سوست له آخد يوست هاضر الذي كاذ يزاين رن رة 
الل الدوممة .. فصار دبتمل المناسبات لمتشم فى الثمل صورة اعضاء نس 
المؤتمر التنفيذية التي تولت صياغة وتقدم المذكرة للحكومة الاستعمارية » وأكثر 
من نشر الصورة كلما وجد الى ذلك سيلا ودات بوم طلعت عليئا جريدة اليل 


۳۵ 


و ق"صدرها ااصورة الذ کورة » و کنت آنذاك اكتب بعض القالات والطرائف 
فى حر ددة الصوت التى كان محررها صدیقی اسماعيل العتبانى» فأردت ان اداعب 
السدیق القنور له امد وسف اثر نشره غذه الصورة » فأهدیت له هذا انوت 
الساخر عن بني تغلب وقد همتهم معلقة شاعرم عن کل مكرمة » مشيها نة 


ااژ قر ومذكرتها بدني تغلب ومعلقة شاعرم : 


ھی بي تغلب عن کل مكرمة — قصيدة ۳۹۳ مرو بن کلثوم / 


و تأقاها سمع ذلك العم بالتندر وااضحك وطرب للنكتة الدكتور عمد 
الحلم عمد وبالرغم من انه احد اعضاء اللجنة التي صاغت المذكرة الا انه أطلق 
على اللحنة آنذاك ( بنى تغلب ) واختفت الصورة من جريدة النيل بمدها !.. 

و دقست منها هذه الصور ایب الى نعدش عل-ا » والی تطالءی الو م ف 
حدائق بعليك » حسث شرب مرو ن كلثوم منلشاً وخلد ذلك في شعره الحي. 

ونعود الىالسمارة لتقلنا الى ببيروت طائفة بأحماء بعليك العامرة» وحدائقها 
الغناء » ونشتى سمل البقاع وجمل ( صنین ) المكلل الهامات بالثلوج يطالعنا من 
يعمد ليزيد من روعة المنظر الذي سحر ( شوق ) أمير الشعراء من قبل » فقال 
وهو بتأمل ( صدين ( ۰ 

أهى من الوشي الکرم مروجه وألذ من عطل النحور مروته 

وان ایام الشاب ر لو 4۶ وكأن أحلام الکماب يدوته 

وكأن آثداء النواهد ( تنه ) وكأن أقراط الولائد ( توته ) 


ألا رحمك الله با شوق » لشد ما بدا مکانك في دولة الشمر خالبا .. 
ولكن هذا الفتى العربي مخادن اللذات بلح على صوته الحاحا عنسفا وانا أدخل 


۳1 


غرف فى فندق حمدرن » وساكل بعليك الارخية » وحدائقيا وأهواهها 
المأساية و اسنا فيالكازدنو ردنا ¢ تتراءى ل ادنا ا حہت› وصوت کرو ن : 


ولقد سقتنا بلك کووساً مترعة من خر امال ! 


SIPS 


۳۷ 


تجار الواري 


زحلة : السحر والفتنة والجال 


زحلة ... السحر والفتنة وامال » عرفتها قبل ان اراها منذ اكثر من ربعم 
عر فتها منشعر أمير البيان (شوقي) ومن" من عشاق الادب العربي ۸ حذظعن 


ظمر 7 وص دته عن زحلة : 


سەت أحلامي دقلب يناك و ات من طر ى الاح شما 3 
ورجعت آدراج الشباب وورده أمشي مکانا على الاشواك 
ويحاني واه كأرن خفوقه لما تلفت جبشة التبا 


و هی 


ل 


في تلحمنها وادائها منذ أن نظمها الشاعر حتی الموم . 


قصمدة ما تزال ترن فى الادان وتلعب بالمشاعر» افتن الغنون والمغنىات 


(وطارت) بنا السيارة نحو زحلة » ولم نغضب هذه المرة على السائق وهو 
بطير بتلك السرعة الجنونية التي عرف بها كل سائقي التاكسي هناك » فقد كنا 
علىأ کثر ما بکون الشوق الى لقاء زحلة..والطریق الى زحلة فاتن ساحر. .كل ما 
تع عليه العين يفتن ویسهج وتطيب له النفس - الجبال والوهاد وحدائق الفاكهة 
هنا وهناك » والنضرة تعلو کل شيء » والطقس الرائع » والسيارات تشتى أحيانا 


۳۸ 


السحاب وهو کالدخان وتر اه سينا تحت ناظر بك » وانت عل شم الحمال المالمة. 
وک ص هره اضطر السادی و هو ار ٤‏ وصح النم ار الى أضياءه لور السمارة اد - بر 
دين الب الق أحاطت دما واظت طر دقناوهى كور دو لنا. ۰ .وحن همپو ر و ن 
هذا الظر الاب الدي ل نره من قبل » فقد حسمت ان الطاثرة وحدها هي 


الق تشتى السحاب أو تعلوه أحدان) .. ولككن طرق لمنان بين حماها العالمة 


ارخا السحاپ عور حول سارتنا » وآرتدا ایاه احماناً حتنا بيط عو الوهاد » 


فنطل اليه من عل كأنذا نعتلى طائرة لا سبارة ! 


وکانت السمارة تقف شا لفترات قصيرة على مصادف لمنان فى تلك الال 
المونقة ون في طرنقنا الى زحلة وكلها توج بالسحر والروعة فلا تدري اما 


0 هھ - سم ۲ ۰۰ م د ها 
| کش روعه وافتن سحرا » حت بلغا زحلة فيلغت الروعة دروتا .. 


وزحلة مدينة صغيرة أنبقة » دات حدائق لفّاء غناء > ومصدر الروعة فمها 
نكن ى هذه آلماه التي تنحدر من عدة حال متلاصقة ٤‏ هدبر وخر بر وقد 
قامت حولا في قطعة من الرياض عدة كازينوهات - ينساب الماء المنحدر من 
ابال حول مقاعدها ویتخلل مناضدها » ويسسل احا على قنوات تَدّد فوق 
امالسن » فاا احبت تری الماء يفساب من امداول والقنوات » او تراه من 
هناك منحدراً من نبعه في الجبل کالشلال ماء صاف کالبلور » عذب سائغ » بارد 
جداً كأنما وضعت فيه مقادبر ضخمة من الثلج » تکاد لا تحتمله يداك لبرو دته اذا 
امتدت اله الا لفترة قصيرة » واذکر ان بعض ااصطافین من بيروت كانوا 
دسون منه في شغف » ویقولون انه ذو فائدة خاصة » وبعضیم علا منه - آنية 
خاصة - لمه‌ود به الى اهله .. وق بعض الكازينوهات شهدتهم بضعون زحاج 
البيسي كولا واضراها في جداول هذا الماء المنساب فاذا طلب احدم زجاجة 
منها آخرحها النادل من الجدول وقد اكتسيت برودة طسعية أشد ما يكتسب 
من الكلاحات . 


۳۹ 


وحلنا فى کازینو زحلة محف به الأمواه ا:سابة والمتدفقة حول مقاعدنا فى 
فق رام 4 والزهر النضر يحف بنا من كل جانب » والوجوه الصباح تطالهنا 5 
هنا وهنا تهدي لامثالنا سحراً فوق سحر | وأخذت أتلى هذا امال الفاتن الذي 
دتحلى في كل شيء من حولنا - واضفى على سحر المكان سحراً آخر هو ما 
كان بردده مسجل الالحان من قصدة شوق في کازینو أطلق علمه - حارة 


الواديى ‏ وكان الغناء لفيروز . 


و تجمم السحر في تلك المقعة الرائعة > صوت فيروز بغي لزحلة » وامال 
4ختلف الوانه حط بنا من كل جانب » وأنا مأخوذ بهذا » وانظر تارة الى 
ديوان شوق الذي ل يفارقني طوال هذه الرحلة وأقف عند قصيدته ( حسارة 
الوادي ) التى كان صوت فيروز الحاو العذب يشجمنا ببعض ابياتها » وانظر 


1 حارة الوادي طر بت وعادني ما ده الاحلام من ذكراك 
مات 5 الذكرى هواك وف الکری والذ کربات صدى السنين الحاى 


الى ان بقول : 


مراك مرا وعنك عنصه م ا زحملة لا یکون اياك ۳ 
تلك الكروم بقية من بابل هيهات ینسی البابلي جناك 
فکرت في لبن الجنان وخمرها لما رأيت الماء مس طلاك 
واشهد اني لم أتذوق العنی الذي بريده شوق من هذا البيت الاخير (فکرت 
في لبن الجنان وخرها ... ) الا يوم ررت زحلة التي اشتبرت يلون خاص من 
اخمر ( العرق ) وکان المتحدثون عن زحلة - هم يعددون حاسنپا - ویذ کرون 


من بان ما یذ كرون - عرق زحلة - ونظرت الى المخاضد من حولنا حيث كان 


م ۳ 


النادلون يطوفون به على الشاربين » و کنا نتأملیم » وم یصبود الاء على كوس 
العرق فتندو بنضاه كأنها كؤوس من اللن الب . وهنا ادر کت ماذا يعني 
سوق دقو له 4 


فکرت في لبن الجنان وخرها ترا لاه فين لاك ۲ 


و قد ظل صد دقی وزمسل ف“ الرحلة السید او سن ردد هنأ المدت 


منتشا به 6 وهو رحل لا قارف الجر مك الله 6 و ود راعه المعنى رهد ان سود 


- عرق زحلة - الدي شمهه شوق ) بين اسان ( و بر دده طو ال الوم ۱ 
ان عدنا الى نزلنا - فتذ کرت شخ فقمباً ورعا روت عنه كتب الادب القد 
قصة دس موف هد | الصددق من ددت شوق » و اتن من ان ازرد هذه القصة 
الق أوردها ابو الفرج في کتابه العروف ( الأغاني ) . 
( تحدث مصعب بن عبد الله عن ابيه قال : أتانى ابو السائب الخزومي لله 
بعد ما رقد السامر » فأشرفت عله » فقال : سهرت » وذ کرت اغا لی استمتم 
به فل ادد سواك » فلو مضينا الى العقءقى ١‏ تناشدنا وتحدثنا ... فضدنا فأنشدة» 
٤‏ بعص ذلك بسين للمرحى 
انا يأنعم ليلة حتى بدا ع تلو"ن کلاغر الاشقر 
فتلازما عند الصباح صبابة أخذ الغريم بفضل ثوب المعسر | 
فقال : أعده على » فأعدته .. فقال : أحسن وا » امرأته طالق ان نط 
فلقينا عبد الله بن حسن » فاما صرنا اليه وقف بنا وسل » ثم قال لصاحي ' 
كيف انت با ابا السائب 9.. فقال له : 


فتلازما عند الفراق صاية أخذ الفرم بفضل ثوب المعسر | 
(١ )‏ واد حول المدينة ‏ کانوا سمرون فيه ويعقدون مجالس الانس والطرب ٠‏ 


۳۱ 


فالئفت ال , ففال : می أتكرت صاح ۱۶ فتلت هنل اللل ! فقال : 


١ 5 0 : 0 5 ط‎ ۱ 


ثم دشینا قلقیتا عمد بن عمران التميمي قاضي الدينة على بذلة له » ومعه علام 
على عنقه مخلاة فما قمد البغلة » فلم » ثم قال : با آبا السائب * فرد عليه قائلا : 


فتلازما عند الفراق صمابة أخذ الغرم بفضل ثوب العسر ! 


فالتفت الى وقال : مق أنكرت صاحبك 9! فقلت نها » فلما آراد ااضی 
فات له : أفتدعه هکذا ?! والله ما آمن ان متبور فى بعض آبار العقنق.. قال: 
صدقت , . با لام ۱ قد المغلة ! , فأخذ القسد فوضعه فى رحله» م قال لغلامه : 


۳ علام »> أ حمل على بغلی ۳ بأهل !. 


فاما كان محسث عامت انه قد فاته » آخبرته خبره» فقال : قبحك الله ماجنا ! 
فض حت شا من فرش وعررتنی ۱ 

وقد أوشك الصديق ان يفعل هذا ! 

وقضينا في زحلة لحظات لا أدري كيف أصفها “ فبي اا والنعم 
مصوراً .. صوت فيروز العذب ما زال يغني جارة الوادي» وانا أتطلم بناظري 
الى الطميعة الساحرة والوجوه الناضرة من حولى .. وأتخمل شوق على بعد الدی 
حدث كان ستمی هذا امال الذي اوي اه 3 الشمر لرائم اسر » وكداته 
ایضا في ذلك الموم المشؤومالذي فحم فيه الشرق بوفاة أبىالوطنية سعد زغلول» 
وكان شوق يوم لنمي في مکانه هذا من زحلة » حيث كنا نجلس » فيرى زحلة 
وقد تعرت من جماهها حزن » فان الناعي قد مشى الى أعراسها نمحاها » وعطل 
۳ سمارة » و اطسان الفاتنات قد حلون عن ضفة الوادي “> وفتح 
الدبر أبوابه ليلآ » وكان لا یفعل هذا » ودقت نواقدس البسع ( الکنائس ) تنعي 


۳۳ 


هد ا .. صورة حه للحزن الدي عرى زر حله ف دلك الوم اكيب 
سہعو | الشودن ومالوا دض اها و ای الشر و عم ۱ وھا 


وبلتفت الى ( زحلة ) مصوراً اثر النعي علمها : 


فوا ره كن ا جل سكن اا عا ا 
عطل المصطاف من ساره وحلا عن ضفة الوادی دمادا 
فنح الاواب لک ) درها ( وال النافوس قامت رہم تاھ )ا 


ان الحماة لا نقدم الصفو E‏ فپي تکدره احمانا لتعلي من ۱ ف و د 


فحم شوق بععي سعلى و الصفاء دعمر ه ٤‏ هد | المكحان الفاتن !0 


وغادرنا زحلة وک وددنا لو بقمنا فيها ا کثر ما یتاح لنا من‌الزمن - وان كانت 
زحلة قد غمرتنا اها وسحرها » فقد اهدتني فائدة لغوية كانت تشفل فكري 
من لدن اخذت اكتب عن « بادية الكمابيش ( ٤‏ بلادي » وق دمدو غر سا ان 
تهديني زحلة فائدة لغوية تتصل بعرب الكمابيش » اذ ما کدنا نعود الى نزلنا في 
5 حتى تلقتنا السمدة صاحمة النزل وهی اعرأة مبذبة ككل اهل لمنان ؛ 
ی خریف العمر » وقالت بلهجة اهل لبنان العذة ی ي 
وتعني برحلی - زحلة - فتذ کرت الامالة في فحة الكبابيش » فقلت لها : ( 
ءرة شهدت زحلة ? وكأنما استفزها سؤالى » فقالت في استنکار : آ نی ۲ ( بعد 
بسبر للالف وامالة النون نحو الکسرة ) .. و کأفا ظفرت بطرفة عزيزة » 


فقلت متلبفاً : آتقولون هنا ( ني ) وتعنون بها ( أن ) ؟ فأحابت : نعم ! 


وطربت لهذا » وتذ کرت عدداً من القبائل السودانية في کردفان ودارفور 
خاصة دد ور الأمالة هده على السنتمم ¢ ولا نكاد آحدم دقول ) ۳ ( لضمير 
المتكل الا بالأمالة .. أني .. وارهفت التقط هذه( الآني )تنساب بيناحاديث 


(۳) ۳۳ 


اليقاع اامر 4 ۲ 


او د ادت الطممعة ٤‏ دار نادر ككل مفاتنها على ر حله ¢ فكان حرا 5 
ان خاب الا زوارها وان و حی للشعراء ممم اروع ما a‏ الال مذوعا 
للشاعر والفنان . 


ڪڪ 


۳ 


مذارةجمتا 


١‏ اكن ادري أن لمنان دد حر ا ٤‏ کروفه ومغاوره و ار من 
السحر والروعة » فقد ظننت - وبعض الظن اثم - أن جمال لمئان يتجلى فا 
يتراءى للعبون واضیعا على سطح أرضه » حتی أخذ من حولنا يسألوننا في الحاح» 
هل سبك تم مغارة عتا 1 فأقول متسائلا 6 و ما تكون مغارة جعممًا هده 2 


وتمدو الدهشة واضحة على و حه4 حدنی ودقول : 
ول جثت لبنان اذن ان كنت لا تری الفارة ٩‏ | 


وکان لا بد أن نسرع لتراها ولکن اصدقاءنا هناك » بنصحوئنا الا نذهب 
لپا الا في يوم الاحد . ول يخف عنا سر هذا التوجيه » ففئذ أن وصلت لبنان 
ويوم الاحد يوم عبد تخرج فيه الناس كلما شيا وشباباً وأطفالاً في أيهى الزينات 
لمملأوا الحدائق والمروج وكل أماكن اللبو البريء وغير البريء» ويفيض مرحهم 
وطربهم على كل هذه الاماكن فتشيع فيها الفرحة والببجة . 


ودمدو أرب ع الاحد ١‏ دعد قاصراً على الاس ہین و حدم فقد أعدى 
المسامين من حو هم وسحرهم فشار كوا فيه ۰۰ 


وحاء الاحد وحن دود السودعات ممه تلی‌فا لزبار ة مغارة جعمتا الي لم بی 


o 


احد من الذين اتسلوا بنا الا و آغر انا بالذهاب الما .. و انطلقت بنا ااسمارة من 
مقر نا مل حمدون صوب ديروت فى طربقنا الى الفارة » وعندما آقول س 
اثبالقت ينا السبارة فان اعبر تعر ا غبر دقعق فالسمارات هناگ عکن 
القول بانها تسایق الريح ا فا ر کینا سبارة الا وشعرنا بانپباتوشك آن تطیر 
فالسائی هناك - کل سائق - مولع بالسرعة كأما هو في سباق جنوني بالرغم 
من اذه عر حال عالية والطردق عليها يضق حت يكاد لا بتسم لسمارتين وفي 
منمطفات خطرة تحفها في أكثر الأحادين هاوية عمدقة لا سبيل الى حاة من 
بتر دی فمپا .. ولک تحدثنا المیم في رفق وفي غير رفق ان يخففوا من غلواء 
تلك السسرعة النونمة » فمنظر ون المنا باسمين » ويتلطفون بكامات رقيقة تعنى 
الامتثال لرأينا ! » ولکن السائق ما دكاد مدا قللا ونطمئن المه حتی ات 
حنون السرعة فيطير يسيارته ونسلم امرا لله ! .. وأشهد أنم على جنوت 
مسر عتهم ومغالاتهم في الاجور التي يتقاضونها يتمتعون عستوی عال من الادب 
والتبذيب » ويتمثل هذا في اسلوبهم في التعامل وفي حديثهم معك » وهذه 
اظاهر ة واضحة بين كل افراد الشعب آینا اتحبت . ومن عباراتهم الألوفة كامة 
( تکر م) بضم التاء واسكان الكاف وفتح الراء تقال للك من البائع والسائق 
والنادل والتاجر كلها طلمت شا » او سألت عن شيء . 


ولارت بنا السبارة من بيروت الى مغارة حسما متخذة من سيف المحر 
الابیض طر دقا وها ارزع من طريق » عن عدنك الرياض » والمنازل الانيقة 
والمادن الرائعة » وعن مالك المحر الدید مدره وموحه > وى حوانب منه 
و ا ف طلائع الصف - الشماب من الجنسين > پلباس المحر الذي لا دستر 
الا فلملا -- سانحين في الماء » وحااسين على رمال الشاطیء لاعبين ولاهين ٤‏ 
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وانحرفت السبارة عن الشاطیء لتعلو طریقا حبلما وعراً » لا لان الطریق 


۰ و 
غير معد » بل لانه بضيدق ودضنق حتی لا يتسم الا لمرور سبارة واحدة بين 


۳1 


حبال شديدة الارتفاع تطلعلى هوات سحيقة مخيفة تذ كرفي بطريق کرن. 
في اسمرا » ومع هذه الوعورة والخطورة فان الساثق یأبی الا ان يطير » ولتم 
كادت قلوبنا تقف فى منحنات ومنعطفات تلك الجدال » فلو جاءت سمارة من 
الطريق الاخر والتقت بنا في احدى تلك النعطفات لحدثت کارثة |.. 


ولكن يمدو ان السائقين قد مرنوا علىتلك الطرق وألفو أخطارهاءر صارت 
هم حاسة سادسة هدیم وسط تلك اتحاطر التي كانت تحف بنا .. لقد معنا 
من الكثيرين هنا أرن سائقي التاكسي في لبنان يعتبرون من امهر سائقي 
السيارات في العالم » ويبدو لي انه قول صحبح . 


ومع ما كنا نحس به من خطر الطريق » فقد راعنا منظر الجال العالية 
والماء يتدفق منهبا هادر] او منساباً . لقد بدت يعض الجبال كالجنان خضرة 
e‏ 

وار فنا عل خرت العا ار ا ان هت و نه 
مثل غبره من معالم لبنان التي كنت اتوق لرؤيتها » ولكن نهر الکلب بدا لي 
و کأنه حدول صغير لا يعدو مظبره احدی قنوات الري في أرض الز برة “رعا 
كان ادنى قلملا من الترعة الرئيسمة في مشروع الجزرة » ولکن جماله نکن في 
هذه الطبيعة الرائعة من حوله » وفي هذه الجبال العالية عتد في طريقه ۰ ۰ فمو 
و لمد من ولائدها الكثر بنسع من بعضها ويحتضنه بعضها ‏ وار ليئان كلما 
تسم من الجمال فتراها منحدرة من القمم او دون القمم ٤‏ هدير وخربر کو مد 
الما يد الفن والعلم فتسيرها كا ترید وتزید من روعتها وجمالهها و لتفتفم بها في 
كل وجوه النفع » منپا ما يمد ما حوله بالکېرباء وما يسقي وبروي “وما 
حمل ( الكازينوهات ) فمطوع اىطوف ٤‏ قذوات وحداول بين مناضدها 
وحدائقها لبمتع روادها وبزيد من ,بجتهم ومسراتهم ! 


ودنونا من المغارة الي تحرط مهأ شتسار من الجمال العامة ذات الاشحار 


۳۷ 


المورقة انم 2 وقد قامت انها کاز بنوهات لطفة محری الاء حول مقاعدها 
EL‏ دن A‏ 2 هد ه المقاع ¢ وحول مدخلما سبارات عل دده حاء ندا 
ر اد اا ¢ وقد کاک ولت ف و ا حك ونزلنا من المشارة ¢ وكيا أربعة > 
ااك مد احمد ادو سن والصحفی السودانی عمد الکرے مہدی وقد لقنتاه 
۱۸ وفك تر الصحافة حانء_ لمعمل ف مان حل رل ¢ هو مدان التحارة 
وسار اردنی يعمل تاجراً في الکویت دمث الق يشار كنا السکن حرث 
ر ل فى صمدون » وبلغنا مدخل الغارة تحت جيل اشم عالي الذري » ودفعنا 
الى اسفل سير عليه لنیلغ بداية المغارة عند سفح الجبل وهناك طالعتنا لوحة 
, خامية عاد لمد عل تنىء ان مغارة جعيتا قد افتتحها الرئيس کل شمون عام 
5 م وأحسب ان القراء حت الآن قد حسيوا ان الفارة تحوي رسوما 
أ 4 و ۱۳۳ وهما کل لتاريخ قديم كلا | ۷ تي ء من ذلك اطلاف) ¢ ا 3 
د مدر تحت المل في تلك المغارة الى مدى بعد قدر بأكثر من عدة كلو 
۹۰ ا ¢ و #د در العاماء مر هذه المغارة الى کونتها الطممعة را کثر من مأموث 
سنة » ولم نفتح الا ما وا في عهد كيل عون حيث ثم افتناحها بعد ان اعدما 


ححومة لبئان اعدادا اضفى على جال الطسعة فما سحر الصناعة والفن' . 


و 5لاقتنا ٤‏ اول المغارة وعمد دداية اليل الدي SR‏ له هد بر العاصفة » عدم 
#وارب عير دنا المهر الم ف جوف الجيل 0 ور کننا احد‌ها 6 ا ملاحه 
دف بكلنا يديه » ونحن نغوص في اعماق الجبل رويداً رويداً وبالرغم من اننا 
في منتصف النهار » الا ان الظلام آوشك ان يلفنا لولا تلك الانوار الساطعة التي 


ر كت على حانی الغارة بطريقة فنمة ملفتة . وانساب القارب بنا في هدوء في 


بوي 


(۱ اكتشفها بطر دق الصدفة شخص دبدعی طومسون عام ۳۰ وکان 2 رحلة صد هذه 
المنماقة 6 فو حد ده فحأة عيد مدخل المغارة ¢ ودخلما بالواح ممه ف عام + ۸۷ ۲ ۱۸ الاخوان 
ماكسويل ووبلسون ء وهكذا توالى مكتشفوها حق افتتحت اشبراً . 


۳۸ 


ا 


داخل مغارة جعمةا 


طردق ضدقة 6 لا لسم لقار دين ف بعص مضادقپا > وعلى حانی النهر > كانت 
عحسة مذهة » بعضپا تددو فى هة عناقيد » وبعضها فى مثل الزهر الختاف 
الأؤتلف ل وبعضها دتراء‌ی على هة حدوان ما ¢ کل داك کونته الطسيعة وحدها 
وأمت صنعه وما زالت توالي صنع هذه المدائع !.. وهناك ما شبه القناديل او 
أثواب القماش الملونة » وهناك ما هو على هيئة أعمدة » سموا بعضها « برج بيزا 
المائل » » وهناك مال دشمه الشتن بو او دشيه « بولدوس قمصر » الى آخر هذه 


البدائع المدهشة الق افتنت فما الطسعة وحدها . 


۳۹ 


و وال دلو ا 6 FF‏ كن غا ام ااط...مة الدین در سو | هد | المحكان المحسب 
و كنمو | Ca:‏ ان دض عة سلدمثر ات من هده ااصخور ااانه کور ف مد ی 
الف سنة ! وأخذنا نتأمل هذه الصخور المائية التي بدت لنا في هيئة ها كل 
مدوا.ءدهة الصور حرط رما من کل حانب ¢ وقاردنا لشق الماء من حو ها ۴ حوف 
لحمل » وخمل الى انها تزا بنا ! - وماذا نکون محانب هکل تحاوز الملمون 
بن 4 من مره وما رال 2 شرح الشاب رقب امريد من هذه القطرات المائيةالني 
تةر سب على جواذيه ليتكون السنتمتر الواحد منها في عشمرات او همات الأعوام؟. 
الا ما أجل واروع !! 


و انساب القارب على النهر والاضواء الكبربائية تلتقي مع صفاء الماء من 
حولما لتجعله شم کالبلور» ول یکتف اهل لبنان پالنور على جوانب الکپف» 
بل وضهوا بعض الثریات الكمربائة الملونة تحت الاء » فاذا ما دنا القارب منبا 
ددا الماء في منظر ساحر خلاب وقد اكتسى من أضواء الثریات اللونة ته آلوانا 


5 ه 6 ‌ 
زاهءة رائعة . 


قلت : كنا في يوم الاحد» وقد نصحنا خلصاؤنا ألا نذهب لمغارة الا في بوم 
الاحد » ولقد أحسنوا المنا بهذا النصح كل الاحسان !.. لقد شغلت القراء حتی 
الآن با مدیث عن الصخور المائية والأضواء والنهر الذي .هدر في جوف امسل 
ول احدثهم بعد عن هذا المرح الدافق الدي كانت تزخر به القوارب من حوانا 
و هي تعبر النبر » وهل 2 مقدور فمي ان بقل هذا المرح کا هو ?.. اللي عاحز 
والله !.. نمنذ ان انساب بنا قاربنا داخل الفارة » والتقءنا بأول زورق في 
اهر و أصوات الغناء لا تنقطم عن آذاننا »> ومنظر الشياب الرح على القوارب 
دصفی وی ودضحك ٤‏ مرح صاخب لا تفي عن أعمننا !.. وکان القارب 
الوحید الذى لا ينبعث منه غناء ولا تصفنق هو قاربنا  .‏ وکان هو ايضا الوحمد 
u‏ ایا و ای 
السید عمد امد ابوسن استطاع ان علا قارينا مرحا و لطفا ءا كان برسله من 
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تملمقاته الحلوة ونكاته الرائعة » كلما التقنا بقارب بزخر بالطر ب والال» ولا 
غرو فالسيد ابوسن من الشكرية ١‏ بل ومن « السئاب » الذين استر وا مر عة 
الخاطر وبراعة النكتة » وقد استطاع بأحاديثه العذبة ان يعوضنا بعض الثىء 
من حياة المرح التي كانت تضج من حولنا في القوارب الراتحة الغادية واا هنت 
تلتصق بقاربنا في | كثر الاحايين حيث يضمت النبر فلا كاد یتسم لزورقين 
متعارضين . الا اذا تقاربا وتلاصقا » ولك أطلت علينا الوجوه المشر قة الوضاءة 
وأصواتها الندية تشدو بالغناء > والايدي تصفق » في توقسم حار » والقارب ذل 


اد مرحة ضاة ا 


(قد كانت المغارة تجمع رین روعة الطبيعة الق دلت ف رفق و انا عكر مامون 


و داغنا ما ية الجانب المذضيء من المغارة على دعك دقارب الكملومتر من ددايتها) 
و ددا الجانب المظلم اسه لقهر الموحش» خلا من الاضواء فتحامةه قوارب‌الز و ار » 
وقمل أنه A‏ الى | کش من سبعة کنلومترات 6 وعاد نا القارب متحم) عو اب 
المغارة في مثل الجو الذي بدأنا به » وانتظمنا خلف عدد من القوارب اله_ائدة 
اشه بقافلة من السفن » وكانت كلها لاهية صاخبة تغني وتصفتى ونحن نشار کم | 
بقلوبنا » وكل مشاعرنا » آذاننا مرهفة لسماع الاصوات الندية » وعيوننا تلنمم 
كل ما حو فا من روائع وفتن » وتعلو ضحكاتنا آنا بعد آن على تعليقات ونكات 
-- شيخ العرب - ابوسن ‏ كاما اسقبدت به وبنا النشوة » وأحسسنا بأننا 
رجعنا للوراء عدة سنوات .. لقد كان وها جميلا لبته لو دام !.. وخرجنا من 
المغارة » وأنا أردد ما قاله الممني على لسان حصانه وهو يقارق سعت - وان 


(۱) الشكرية قسسلة مشپورة في السودان » و « السناپ » ثم الاسرة الحاكمة هذه القمملة . 


۱ 


دقول تشعب وا حصانی آعن هذا سار الى الطمان 
أبوك آدم سن العاصي وعسک مفارقة انا 


وق باب الغارة » شهدنا لوناً آتخر من آلوان التحایل على الرزق » فقد استرق 
لا احد الفتبة صورة وحن داخلون الى المغارة و کانت تلك وسملته للرزی فلا 
عدنا خار جين تلقانا بصور يعددنا ومدها البنا طالماً فيها مبلفاً يسيراً » ول نتردد 
في ان نعط.ه ما آراد » وقد حمدنا له ان سجل لنا تلك الزيارة في صورة لطمفة . 
وعدنا الى محمدون بعد يوم حافل في مغارة جمنتا التي کونتها الطبيعة خلال 
مليون عام تغيرت فيها مع ال الحياة وذهب أناس وأناس ل يبق منهم اثر > 
وتضاءلت انفسنا حيال بضعة سنتمترات تينما الطبيعة هناك خلال الف عام . 
وماذا بکون الالف والملمون ازاء عر الزمان ?. 

وغفرت للشياب في نهر الغارة ما كان فيه من مرح وصخب ونشوة ف حناة 
لا تطول الى حزء لسار من عمر دضعة سذئمتراری للطسعة ٤‏ مغارة جعممًا ۱ 


الا ما أضأل شأننا في هذا الوجود !! 


و 


ع راوصور واخوا نبوص 


اما هله اأرة وان رحادنا ڌہداً من الجامعة الامريكية ف ديروت و ود خیم | 
موفداً من قل وزارة التريمة والتعلم 0 رفای اعزاء ضور احدی در رام... ۱ 
الصفة التى تعقدها عادة اناقشة الشوون التربوية والتعلدمية وتدعو الا وفود 

و ود دعمت بالتعرف ال خر مثارة من معامي الاقطار العربية الدین اشتر و | 
و ذةو به الاو اصر ۰ 

وکانت رحلتنا الق اتحدث عنها ای مدينة ( صمدا ) احدی الدن التار .1 


القدعة العرد و الق تقوم قمپا ) ۹۳ ( حر رة دعد من اقدم القلاع ه 


ماهه المادئة المائرة الى ما لسیه الوان فوس فزح وم وروعة 5 رعن شوال._ا 


ارض لمنان التي هديك كل شبر منما مر به اروع ما تهدیه الطبيعة الخلابة . 
وهتف دا اد الرفای السوداندین و هو لسار ددده الى دقعه مو ةة 


۳ 


در دفان" ۱.. کر دفان !.. و کان صادق) ق‌هثافه الذی صدر من اعماق قلمه‌وقد 
رأی تشاما فر يدا بين مظپر الطبيعة في تلك البقعة وبعض اجزاء كردفارن 


e‏ تادرو شيعا وها الاق لا توا رن را ولوف ار لس ام 


و ۱22 E‏ فة أثرية قرب ډار وت حر ی فسهأ حفربيات اک مد ده 
روهانية قدر رها بنحو ثلاثة "لاف من السنوات !.. واتحبنا الى مقبرة هذه 
المدينة الأثرية حيث ازيح القراب عن عظام الوتی » وکان منظرا عزنا حة] ان 
نشاهد تلك اهيا كل الادمية متلصقة بالارض في اوضاع متلفة ولم يبق من 
اح )ادها غير هده العظام الذخرة تمد ری عن مصر الانسان‌مپا عظم امره ق‌هذه 
اماة الفانية . 

واستأنفنا رحلتنا نحو مدينة صمدا » وتراعت لنا ونحن نقترب منما لطيفة 

3 النفوس لرژینما وقد احتضنما البحر عتد مياهه الى جوانيها في تعاريج 
والشتار فين وت كرت ر ا فاضي واک ) فبي شديدة الشمه بها 
96 .مك الو صم ااطستعی ¢ وک اڭ لوان مل ۱4-۵ العمران و اموية الى 
لمح kr‏ رصصفتها صمد| 68 

) و صدا ( و ) صور ( و ) جمدل ( هذه المدن اللمنانية الكثلاث توعد من 
اقدم المدن التاريخية في العام » وني كل منها آثار تشهد بأنبا موغلة في القدم » 
و کان ہم ان داه اول ما دشحه ى القلمعة المار مخمة الوم تقوم عل ل الیحر 
في صدا .. القلعة التي تشهد بقدم عبد المدينة وبتلك اقب االتاريخية الي 


تمافست علمها و طعت کل هدیا ۲ ثار ها على قلعت ۰ 


(۱) کردفان مدبرية في غرب السودان . 


(؟) سواکن ممناء سودانية على شاطىء البحر الاحمر تجاه « جده » , 


4 


قلعة صدا المحرية التاريخية 


عند ملاقاة العدو » من البحر والبر .. ودخلنا من باما الضخم الى الطايق الاول 
وقد امتد المحر امامنا » وتلوكت ألسنته العديدة من حول الطابية فزادت من 
روعتها سب و من هد | اكان ورمن ظط ردق هذا المحر حرحت سفن الفمنقمين لأرل 
هر ۵ ة حوب شواط ىء اور با وشمال افريقما لا (2 غزو البلا غرو] حربما وانما لتفتح 
آ (sl‏ جديدة في عال التحارة » فقد انبعث من هذا اكان اول اسطول تحاري 
يقوده الفنشقءون اصحاب هذه الارض الأوائل » ذالم اعحب قط ان عرفت 
في تحوالی ان آبرع التجار وأقدرم على اجتذاب الناس للثعراء م تجار لبنان » 
ولعل مرد هد | الى ان التحارة ګري ٤‏ دمام مد آماد ركه 53 مد ان 
جر ست سه فيل آلاف السنین تعرو العأ ع زوأ أ تحاريا ما 6 تة تسق مکان) 
Eh (۳ 55‏ ر ۳۳ 
على الشواطىء الافردقمة والاورسسة حدى عرته 6 وبلفت ٤‏ سير هأ ۳ Yl‏ حى 


الجزائر البديطانية التي لم تكن نذاك شین یذ کر في التاريخ 


۰[ 


كان ٠‏ ا سوق المنا تف._اصمل مره سن اله فقن الان انوا اول من 
رضم امان ھل د القلمة 1-۳ س 1 لاف من السئين» 5 تمافب علا.ها الاو رون 
ايان آجاده ثم المونان فالرومان فالعهد السيحي » وکل من هؤلاء أضاف الما 
نكا عد ا يتحدث عنه عبر القرون - ان الفمشقيين ل دقفوا عند نشر التحارة 
مان التاريخ دحل هم مفخرة فريدة فقد كانوا ارل من أهدى أحرف الكتابة 
لاال . 

و ام العهد العر بي الاسلامي ليضعم طابعه الخاص ایضاً . فتلك الأعمدة 


ااشضمة دد بناه‌ها بزید نن معاوية ان خلفاه دف اة 


وعندما انخصر عد د الاسلام صلاح الدين الابوبي ٤‏ موقفعة ) حطین ( تلك 
الموقعة الفاصلة التي قضت على عبد الصليبيين في الشام كله والتي كان بقودها في 
فهك لاح الدین ردآشارد المشمور ) يقاب الأ سد ( وركي دعل ان حسر العر کة 
اهام صلاح الدين ان بغادر الشام هاش عن دقی له من قوة ¢ حاء صلاح الدن الى 
قامة صور هذه وترك طابعه المجيد على ثارها » ومنها خرج ريتشارد مقهوراً .. 

وصعدنا بالسلم الحجري الأثري الى الطابق الثاني » والجدران السميكة تحط 
را ہی کدنا كسب الوهفت ليلا افرط الظلام لولا دعص الضوء الدي كان يشعث 

وتذ کرت وأنا أصعد الدرج في هذا المر الحجري الظل اولئك الرجال الذين 
سلگوه من فملنا ا وخمل الى أن أضع رحلى حمث كان يضم رجلمه ابو عنددة 
من قبل وصلاح الدن الابوبي من بعد وها یصمدان هذا الدرج .. 2 

فما لرهبة التاریخ !.. 

و بلغا أعلى القلعة ». وتراءت صدا تا خا ببضاء ترقد عند سف 
البحر .. وقوارب الصیادین تجوب البحر فلا ينقطع مرآها أينا احبت . 


2 


و نمدا ساعة aad‏ ھا ان ا.ل» تلقل دان عها ای التار دخ 2 »2 
رين حمال المحر و سجر المدينة المضاء . 

وقالوا همأ ال ر ) الدامور ( حمت دلعقی دمر ار ا و ها ا(قلب الى 
يعيش فيه !. 

وارتفع بنا الطريق فوق قإن الجبال » وما اكثر ما ترتقي الطرق قان الجبال 
في لبان ويتبدل الجو فسکون بارداً منعشا في الصف » وق الشناء تکلسی 
هامات الجبال بالثلوج وهرب سکانها الى بيروت فراراً من قسوة الشتاء ها ورب 
سكان بيروت الى الجمال فى الصف فراراً من قمظ ار . 

وجمال لبنان قد أشقت من قبلنا ( أبا الطمب المتنى ) عندما احتازها في 
رحلة من رحلاته فقال 7 

بيني وبين ابي على مثله شم البال » ومثلهن رجاء 
وعقاب لمنان و كىف بقطعها وهي الشتاء 6 وصقمن ماخ 

لقد شبه المتنبي بياض ثلوج جبال لبنان بظامة الليل التي يتعذر السير فيا 
کتعذره ٤‏ هده امسال الكللة ا مامات پالملوج ۰ 

و ثلغنا ملتقی الذهر بن ااوعود ۱ و هو موصع طسمي فاتن 5 ولکن الپر ن 
ِ کون عبر حدولين صعير بن تعبر ھا 2 لحظات و دعد و ماژ‌ها مندصف الساق 
في أعمق مکان منها ! 

ولکن اهل لبنان - کالعهد بهم - مپروا في تحمیل الطبيعة وافتنوا في ذلك 
اجتذابا للناس » ففي هذا الکان کازینو أنيق لطيف» قام حوله النيت والشحر 


والزهر » ما كان منه طبيعياً وما زینته يد الانسان » فطاب القام ولذ الطمام.. 


۷ 


و اطلق رفاىالرسلة دغدون ونلشدون الاناشید وافتن الزملاء العر ب ف اماع 
واطر ابنا . وافتقدنا نحن السودانمین نشيدنا الوطني ! ولك آحرحنا في هذه 
وبالآناث.:. الاخرى التى تتدفق بالمشاعر الوطنمة السامية .. وك طلءوا الينا ان 


ام نشم دنا الو طنی و حخلقی الاعذار دقع للحر ج ۱ 


الى جبیل 


وكان لا بد وقد شهدنا مديئة ( صور ) التارحية ان نم بأختها ( حسمل ) 


والتي يزعم من أرخوا ها انها ليست أقدم من صور فحسب بل أقدم مدن العال! 


وک سر نأ على سيف البحر الى صور »> فقد امتعنا الطردق الى جمس ل وهو 
يسير بنا حذاء هذا البحر ثم يصعد بنا الجبال التي هي طابع لبنان الاصیل » 
فالحءاة في هذه الجبال هي التي تمثل وجه لبنان الحقيقي .. وارجو الا يظن 
القارىء انها حال حرداء مودسة » بل هي جنات تحر ي من تحتها وحوضا الانپار 
وتتفحر النتایسع وتبدو الحياة عليها زاخرة يكل ما هو حي وجميل وفاتن . 


وف ( حسل ) نصعد ايضا الى قلعتها التاريخية .. وحسل تحمل تار مخس] 
اسم ( يلوس ) وآثارها تمتد الى العهد ا حجري “م تتصل فمپا الحضارات 
الانسانية على الذحو الدي ذكرنا موجزه عن قلعة ( صدا ) .. ولكنهم هنا 
دستدلون على قدم عهد بسملوس بالعتور على اضراس انسان وححر معروف قال 
عاماء الا ثار عنما انها برحعان الى العصر الحجري » وقدروا مرها با کش من 
فة آ لاف سنة ! وهو عمر بسلوس حق الآن ما ۱ مكشف عن اثر آخر دعود 


مها الى ا كثر من هذا ا 


۳۹ ف ددملو ۳ و حد زه ۴ صيدأ من وعة سر و » الا ما و حمهالتار ر 
عو ل ون : ۳۰ ان و مد 4ج 
الماثلفي احجارها وقبورها الدارسةوالمدن التي ببق منها غير ركام منالاحجار. 


۸ 


کو 


من الفن التحر ددى للفنانن 


اخو ان بصبوص 


ومثاما عدنا من صدا لنحد تلك النة أله غير ة عند نہر الدامور » فقد كان 


القدر بدخر لنا ايضاً مفاجأة لطيفة عند قرية راشانا » وهی قرية تعتلى الجسال 


ملتصقة بالمحر » فنالت من سحر كلها ما تم الرائي ۰ 
وق هده القرية اللطفة سکن فنانان لمناتمان نالا شهرة عالمة واسمة ف 
الممار ضالعالممة و تحدثت عنها كبريات الصحف‌ها الشقتقان - الفرید وميشمل--- 


وقد استپر | باخوان دصمو ص 


۹ 


» 


ود فام هذان الشققان يعمل فی وردد سمس بح له شا تاریخ هده القرية» فعلى 
حانی الطریق المؤدي الى راشانا وضع الفنانان القاشل الرائعة التي يحمل كل منها 
فكرة ما على مسافات متقارية » فأنت مأخوذ يحال الطسمة المتجلى في حدائق 


الفاكبة والزهر > وبهذه التاثيل على جاني الطريق للشقرقين الفنانين تأخذ اب 
ولك تمنينا أن لو طال طريقنا الى راشان 


رما زال الطریی هق بالزهر والفن والفاکمة شرق دخلنا دار الفنانن ىق 
القرية امحسلة حةا 


وفتنتنا دار الفنانین أضعاف ما فتننا الطریق » ولا عجب فالذي بدفعمه 
الفن ليزين الطردق الى فر دنه موه الهاثمل الرائعة 6 خلىق ره ان محعل من 
داره حدة من الفن واممال 


كانت الدار و | هة الغذناء ¢ زین کل شهر هدما بر هر حمل او سر و فا دم 
دانبة الثار يتخلل ذلك في اوضاع منسقةالتاثيل الرائعة فى اوناع تحذبك قسراً. 


ودخانا الى الغرف الى خصصا الفنانان للعمل > وقد امتلات عختاف الاڈ لل 
Co‏ اذا عوط اق عل لتر انار las Bed‏ 
یم نقله الى حمث براد به .. وكان واضحا ان الفنانين من انصار الفن التجريدي 
فقد تعذر علينا تفمم العنی اراد ليعض الرسوم والتاثيل التحر يدية الا ند 


الا سععانة بأحد هر ۳ 


و ارید أن اقف هنا عند هذه المدرسة الحر ددية الحديثة الق غزت الفن 
والادب معا » ولكنى اسحل صادقا انی شعرت يكثير من المتعة وانا انتفل بين 


ودار الفنانين تطل على البحر وتشرف علمه من عل » وقد استغل الفنانان 
هذا الوضع أحسن استغلال فأقاما خلف الدار - في الجانب الذي يطل على 
البحر - مسرحا صيفماً لطیفاً للغاية يقدمان فيه بعض الفرق التمشلمة ورعالمه 
عشاق الفن من كل انحاء لبنان - وهو مسرح مکشوف زينت نجوانبه بقطم 


فنبة من التاثيل التي صنعها الفنانان فأضفت على المسرح جوا فنا مزدجا . 


كان امامی في احدى غرف الفئانين التى حوت عدداً من اعمالهما الفنةالر ائعة 
فوا کببر] اعد لیسحل ف اازوار ما شاموا من کمات » اخذت اقلبه واقرا 
اشتات من الناس من تلف البلاد عبارات التقدبر والثناء واستهواني من بینها 
ما خطه بعض الشمراء » واذ کر هنا ما سحله شاعر اسمة ( انطونموس عطة ) 
قال : 


هذى رساله احداد لا سلفوا من دعك ان تلو روا اول و القدر | 


زالوا وقد تر كوا الاعاد سحامله وفام من و لدم من انطی الححرا 


۱ 


و ) انطو ان اددب ( 4 


ان دی الصخر للازمیل حرحه فالر وح قد بعت من مهدها شه 
كفي ( لبصوص ) امجادا و مفخرة فاد فى الفن ان الصخر يحسه 


2 آخر ل استطعم ان اتمین اسمه : 
و کذا دعر العم جمد عهده ١‏ هن ١‏ دصدق فليزر ۱ راشانا ( 


وق الکر اسة روائع اخرى ذكرية وسعرية حتی عدت وحدها قطعة فسة ادسة 
تس تی الوقوف عندها مثلها مثل هذه الروائع الي حفل ۳ الدار . 


الکر مين و ها ستقيلاننا وبودعاننا یکل ما 2 لبا من مشاعر دسله صادقة ؟ 


وقمل ان اغادر دار الفنانين آدرت بصري‌استحلی هذا المال الفاتن ف‌راشانا 
والى دار الفناین العالية المطلة على البحر» والزهر والشجر وروائع الفن تحبط بنا 
من کل حانب »والشمس تذحدر الى المغسب واضواؤها الشاحبة تلون الکان‌کله > 
وتتعکس على مماه البحر لتكسيها سحراً وفتنة .. وقلت في نفسي » كيف 
لا کون مدعا خلاقا في فنه من يعيش في ممل هذا المكان الساحر ؟! 


oY 


شهداء العروبة 


الذین زاروا ببروت لا بد ان نکونوا قد وقفوا - ک وقفت اکش من مرة - 
عند ذلك التمثال الضخم الذي تحمل قاعدته عدداً من الشباب الابرار في اوضاع 
مختلفة تثير المسة في النفوس » اولئك م شهداء القومءة العربية » عندما كانت 
فكرة القومية العربية في المبد يعمل لها هؤلاء الشبان وشيوخ احلاء في جمعيات 
سرية في مختاف الملاد العربية - كان ذلك عندما كانت تر كما تسيطر على العرب 
وتحتل بلادم > وحاس على عرشها خلمفة المسامين الذي كانت تدعو له مساحد 
المسامين في كل مكان .. وما زلت الى عهد قريب استمع الى بعض امنا هنا 
مختمون خطبة المعة في المسجد بالدعاء لخليفة المسامين بعد ما زال اثره من 
الوحود دءشرات السئين . 

وفي فلب بيروت > حيث تقوم الاسواق العامرة وتتدفى الحياة حارة 
صاخية » يقوم مبدان الشهداء يتوسطه هذا التمثال الضخم يوحي للشعب العربي 
جملا بعد جمل ما بذله من فداء وتضحمة الجمل العرلى الذي واحه تحدی‌الاتراك 
للقومية العربية وعمل على سحى قادتها ومؤيدها ايها ظفر بهم . 


۳ 


كال الشیداه سروت 


° 


ان ٤‏ تر كمأ أن دصدر که بالاعدام يما على عدد من فاده الةو مہ 
واخوة هم في دمششى كر متهم سور ايضاً واعدت لذ کر ام ممدانا للشهداء 
كهذا الذي دتو سط امل مناطق در وت وا کثرها حرو یه وحركة ۰۰ 

شمر مابو (ابار) من كل عام عيداً وطنما تحبي فيه شهداء العروبة والحرية 


وتحتفل لبنان بهذا اليوم التاريخي احتفالاً رسمياً وشعميا اذ تمتلىء ساحة 
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الشوداء موا کب ااواطنین دمقد مم کار رمال الدو له 6 ودلقي السك ر !دس 
الوزراء كامة تفيض بالوطئية والتمجيد للشمداء » وذلك بامم المد رئيس 
جمهورية لبنان ويتحدث ابضا السمد رئدس لس النواب عن مجلس النواب » 
ويتحدث مندوب عن لجنة (عصية) تكرم الشهداء » ويتحدث مثل لاسر 


الشهد ۱ © ۰ 


وهذا تقلہد سنوي دؤدى ق مثل هذا الوم من كل عام » يتحدث فه رس 
الوزر اء ناش عن وأ مة ر دس اممپورية ¢ و دمحدث ردس جلس الزواب عن 
الامة الي عملا احلس ؛ ومندوب عن عصیه تكريم الشهداء وممحدث عن 
اسر الشهداء » وتتعالى هتافات الشعب نحي الشهداء وتشيد بدورم المطول في 


و دقف تکرم الشهداء ٤‏ هذا اليوم عند حك هذا الحفل ار ”مي الشمی 
الذي ختم عادة بعرض عسكري كبير » بل ما بکاد ينتبي العرض العسكري 
الفخم حت تتحه مواکب سم طلاب الدارس - فتبة وفتيات - و جرم 
الکشافة وار غفرة من الشعپ تتنقدمپا اسر الشهداء و قشر هذه اواك 
الحاشدة الى مقبرة الشهداء » حق اذا ما بلفوها نثروا علمها | کالمل الزهر النضر 
وحموم باماتف والدعاء » وم‌ذا ينتهي الاحتفال بذ کری الشهداء . 


صورة للوفاء سل هزت مشاعری > وذکرت عند‌ها سہداء ابر ية ف 
بلادي » ممل عام ؛ ۲ ٩‏ ۱ حی حرج الاستممار مداخو را .. مادا فعلنا من اجام 2 
بل من احل انفسنا » ومن احل غرس روح التضحمة والفداء في نفوسنا ونفوس 
أبنائنا والأجمال الق تأق من بعدنا ? 


ان الشهداء أن يضدوا شا ذا الذى نفعل ع:___دما نکرم ذ کرام ود 
بطولتهم » ولکنا - نحن الأحياء - نفيد من هذا التككرم » اذ نستوحي من 
تضحياتهم ما محخلق ره جملا من المطولات الي نتغنى ہا . 
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واخيراً . من ثم س شهداء نان الدین ن کته ی بذ کرام کا أشرق ]شمساليوم 


Ww 


اأساده ن من سور ماو 4 


و ما هو الدور البطولي الدي اضطاءوا ره ف معركة التتحر بر ومعركة القوممة 
العربية عندما انبعثت من القادة العرب للخلاص من نير حك الأتراك 9 


ان هذا قصة تارضمة لايد ان نقف عنتد‌ها ملا ؛ شا رفس فما دعد هذه 


ا 


الثقافة في بېروت 


كنت كما خذت حظي من التحوال في ساحة الشهداء » أنتقل الىالاسواق 
الخاررة ها اماشدة بالناس وبکل ما ماع ویشتری » ولا بد من ان اثبر هنا 
'الى آخطاء صغيرة كنت ارتكبتما دون وعي » ولکنها تفر سائقي التاكسي 
خاصة - والتاكسي هناك بسمونه ( سرفدس ) .. فقد كنت على عادتنا هنا لا 
آدفع له اجره الا بعد ان آنزل من السبارة فأدخل يدي في جمي واخرج له 
اجره متمپلا . وکان هذا شيره حقا » فقد اعتاد الناس هناك ان يدفعوا لسائق 
السبارة اجره بمحرد ان تتحرك بهم السيارة . ولحظت ان السائق يستل اجره 
بعد » بنا تکون يده الاخرى علىعجل القمادة والسمارة منطلقة دسرعة تتحاوز 
المائة كملومتر !.. وقد برد لبعض الركاب ( الفكة ) .. كل هذا وااسمارة في 
اقصى سرعتها » حتى ادا ما بلغت نماية المطاف » نزل الركاب وتفرقوا في سرعة 
مذهلة و انطلق السائق دسبارته ا عن رزق حدید !.. ولاس هناك من احد 
يدقع الاجر بعد نهاية الشوار الا انا !.. وقد اضطررت بعد ان شعرت بنظرات 
الدهشة تحط بي كاما فعلت هذا » ان افعل مثلیم فا أ كاد اجلس على مقعد 


ما رة كى ادن ن قن السناكق اصره 6 تفع ار رون 
ظاهرة اخری كانت [سترعي انتماهي کہا حولت ٤‏ سوارع دار وت الي 
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تخترق اسواقها العديدة » هي انتشار الکتسات » وأكاد احزم اني ل أخترق 
شارعا لم تعترضني فيه عدة مکتنات مكتظة بالکتب وااناس ولا عب فا 
نسبة التعلم في لبنان قد بلغت /٩۳‏ . 

وف | کش من مره کنت دی مرافقی من زملائي السو دانمن عندما كنا 
2 اجماع بااهعة الامريكة س يأنا ان دنتہی من حو لمَدسا ٤‏ شارع م دون ان 
تعترضنا اكثر من مكتبة فيه » وم يحدث قط ان فشلت في هذا التحدي . 

ان مستوی الثقافة مرتفع جد في لبنان > والاهتام بها بلغ الذروة » وتکاد 
مطابع لبنان تكون الان قيلة الادياء والمفكرين العرب من كل الاقطار العر بية 


فكرية مثالة » فلا أحد هناك يتدخل في حرية الفكر موجم) او معترضا . 


وما زلت اذكر اشحوم العنيف » الذي شنه ادباء لئان على وزير الداخلية 
عندما امر عصادرة قصه للكاتية اللمثانية لملى بعلیی يححة ان فما اديا حذ...) 
فاضحا .. وقد کان هجوم ادباء لبنان وصحافتها برتکز اساس) علی رفض ان 
يكون هناك حجر فكري من قدل السلطات على انتاج الأؤلفين » فان القار یء 
وحده هو المي على هذا الانتاج .. وعندما عرضت قضية مصادرة كتاب ليلى 
بعلبي على القضاء > ناصرها واءر باطلاق سراح الکتساب فوراً .. وكانت 
حيثيات اک انتصاراً هرية الفكر ودحراً لاسلوب المصادرة الذي انتبيجسه 
وز ر الدا خلية ۱ 

لقد حاولت عبثا - رغم حرصي البالغ - ان اقرا کل ما بصدر من صحف 
ومجلات فى لنان » واعتقد ان لمنان تنفرد بنسية عالسة في اصدار الصحف 
واحلات » فقد بلغ عدد الصعدف الي تصدر يومماً اكثر من ستبن صحمفة .. اما 
امحلات الاسدوعية ونصف الاسبوعمة والشهرية فقد تحاوزت المائة وفى احصاء 
بعثة فرنسمة تدرس اوضاع لبنان ذكر ان الصحف الختارة التي تصدر في لمنان 


هی ۳۷ !!! 


۷ 


وكل هذه الصحف والحلات تتمتم محرية تامة .. ومامن فکرة او مذهب 
سداءي الا وله نصير من صحافة لبنان حق تشومی‌قرأت مرةفي احدی‌الصحف 


عد.؟) عاطف) عليه !.. والسفارات في لبنان تغذی الصحافة بالافکار و بالال . 


وامئان يعتبر ملحأ امينا لكل الذينل يطيقوا العيش في بلادم سيب خلافمم 
السس.اءي مع حكوماتهم ‏ من ساسة وادیاء وشعراء وفئاذين من حتاف اليلاد 
العر دة يعدشون في امان هناك » كلاجئّين سماسسين . 

وحركة الترجمة في لبنان نشطة الى حد مذهل » فيا يكاد يصدر کتاب‌هام 
في اي لغة من اللغات الا قدمته في حننه المطمعة فى بيروت باللغة المربسة وفي 
طباعة انيقة مغرية » ولهذا فان مطابم لمنان ترفد الثقافة العربية بأحدث ما 
عد في الثقافات: الأخرى دون ابطاء » وتعمل بهذا على توئی‌الصلات بين الفكر 
آلانسانی » هانب ما حةقه من کت مادي 5 


الدو له والادب 
حانب هده الود الى دہذ شا الادناء وردور النشر شید ان الدرلة 2 لان 
ندر س طردقة العماية برعادة الآداب والفذون 5 


مثل ذلك ان في لبنان خمس محافظات (مديريات)» تقوم في بعضاحافظات 
جعية ادبية تحت رعاية الحافظ احيانا الذي يشل الدولة في تلك المعية » وتضم 
الممعمة كل الادياء والشعراء والمثقفينفيتلك المحافظة»ويختار عادة الحافظ كرئيس 


فحري همه المعة 5 


ويرتإي بعض الادباء ار تحتمع المعيات امس في همشة مقر ادبي عام 
تحت رعاية الدولة . 


م6 


ان سؤون الفكر ظی ف امئان وتا یرد ولمم بالغ سو اه من ااد و له 5 
من ناحمة توفر وسائل الطیم و الذشر ۰ 
ان مر كز الثقل للثقافة العربية قد انتقل الى لمنان کا شبد بذلك عد الادب 


العر دى الك كور طه سا ۰ 


الروشة صخرة العشاق : 


أعكن لزاثر لبندان ان يغفل زيارة هذه الصخرة - الروشة - التي اتهرت 
يأنما صحر ۵ العشای - الصحرة الو لنحر عندها کل عاشقی فشل ف a=‏ و ۲ ژر 

والروشة تقع في اجمل أحماء بيروت علىالاطلاق فبي تطل عی‌البحر الابرض 
المتوسط في بقعة قامت فمها أجل المبانى » افتن المبندسون أا افتنان في تصمممها 
ولا دقم العين إلا على كل منظر خلاب ¢ ودكاد لا يكون هناك هی دشبه الآخر 
قال شوق .. کل ملسحة عذاق . 


والشوارع في منطقة الروشة جملة واسمة على غير العبد بأ کش آحماء لبنان 
الي رلاحظ صی سوارعما ¢ ولعل ممعث هدأ صسی مساحة نان واحتياج 
الناس الى كل شبز من الأراضي ما اضطر الى عدم التوسم الکبسیر في مساحات 
الشوارع ۰ 

والروشة صخرة ناتئة على طرف البحر تحبط بها من جوانب قريسة آروع 
الكازينوهات التي برتفع بعضها في البناء حت محملك تطل على البحر من عل » 
وط بعضما في المناء سفلا في أناقة وجمال ی محملك تلامس البحر وتعيش بين 


أمواجه اشادره ۰ 


0۹ 


وفي هذا الکان الساحر سمعت قصصا عحسبة عن فتبة وفتسات قفزوا من 
صخرة الروشة الى المحر يعد ان فشلوا في ديا اب ! 

و لقد تساءلت لاذا اختاروا هذا الموقع الساحر لنهاية الحياة .. 

قال لي بعضهم » ان هذا الکان من اكثر الأماكن التي برتادها العشاق لسن 
موقءه و حمال مناظره ۰۰ ولعل الدین بضقون ذرعا بالحمساة لسلب فشلهم 2 
الب تقصد وده للانتحار 1 له من ذ کریات غالية ٤‏ نفو سمم ¢ و لعلپم دو رون 
ان يشودوا لامرة الاخيرة البقعة التي شهدت ذ کریات حمهم وانطبعت على ارضها 
خطى أرجلهم يتنقلون مع الأحبة هنا وهناك ٠‏ 

رما كان هذا حقا .. ولكنى ما زلت حائراً كمف يفارق الانسان الحساة 
راضا ف امل مکان ٤‏ الحماة ۱ 


حر یه الال ۱ 

ولا تقف لبنان عند حد اطلاق حرية الفکر فپي تيح ایضاً حرية تدارل 
النقد » وکا تنتشر الکتمات في کل شوارع اسواقها > کذلك تنتشر اطواندت 
التي تسم اليك کل انواع العملة المتداولة في العام . 
للبرة اللمنانية » فأنت لا تحد مشقة في استبدال العملة التى حملها بأية عملة ا.غرى 
تحتاج المها . 
و لسر 5 وهي المل ذقدم الىك ۳ ۷ من العملة الي تر ددها 4 

ويقولون ان عدد البنوك في لبنان لا بقاربه عدد آخر في اي بلد من الما . 
ولا غرو فلبنان بلد التجارة الحرة فأسواقه مفتوحة للتعامل مع كل بلد يحد فيه 
فائدة مادية . 

وتحار لبنان كا اشرت اكثر من مرة من ابرع تجار العام وآقدرم على 
التعامل 5 

وهذه النكدة الق تروى عن لمنان تعبر عن براعة التاجر اللمثالى وحرصه 
على الفائدة » فقد سأل مدرس تامبذا لبنانيا : م تساوي ۲+۲ ؟.. فأجاب : 


۱ 


مع مره العروب و أت سروت ورشی 


هد شنت ٤‏ الفصل السایق عن شهداء العروبة واطرية ف لمنان » ودکرت 
شش عن ذلك التمثال الضخم الذي يتوسط میدان الشهداء في بيروت والذي 
اقم لذ كرى اولك الشهداء الابرار » ووعدت القراء ب أن اتحدث اليهم عن 

قصة هؤلاء الشهداء من هم ؟ وما الدور الدي اضطلءوا به حت استحقوا هذا 

التکرم ۲. 

لا بد من ان نعود الى الوراء قللا » الى عام ۱۸۱۰ » حيث يحدثنا التاريخ 
عن ممزرة محدفة حدثت ف لمان بين الطوائف الدينية » ولمئان من الملاد الى 
تتمدد فما الطوائف الدينية » ليس بين دين ودين فحسب» بل بين معتنقي الدين 
الواحد » فااسامون ينقسمون طائفسا الى شعة وستمين ودروز » والسجون 
دسمون الى ماروننین - وهم الاغلبية - وارثوذ كس وكاثولىك .. 

كان لبنان آنذاك تحت الحك التركي » يخضم لخليفة المسامين في الاستانة . 

وانتبزت الدول الكبرى فرصة الحرب الاهلمة الناشية في لمنان لک تستل 
من تر کیا . ۱ 

فاعلنت فرنسا حمايتها ل#سبحین في لمنان » وكانت من اكثر الدول الت ها 
روابط قافا ر فر ا هسحی لبنان منذ القرن السادس عشر . ۱ 

رات وس الس و أعلنت بدورها حمايتها لطائفة الرومالارثوذ کس 
في لمنان !. 
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0 زو درو ۳ | 
ایر ع دعل ای ۰ ۷ 


و 
عه : 


وکان من احال ان تقف انجلترا ععزل من الغنممة فاعلنت بدورها هادهما 
الدروز المسامين |. 

واتسعت المعركة الدبلوماسية حول لبنان فشملت سبع دول ڪبرى منها 
النمسا والمانما. 

واجتمع مثلو الدول التي وجدت كل منهبا فرصة حماية طائفة من الطوائف 
الدينية التقاتلة في لبنان يخليفة المسامين في تر كما » واتفقوا على منح لبنان الحم 
الذاتي » وأن يعين عليها حا كا تختاره الدول السبع بالاتفاق مع تركيا . 

وهو اتفاق يذ كرنا بعبد الحم الثنائي في السودان واتفاقية ۱۸۹۸ بين 
احلترا ومصر » اذ نص فا على تعيين حاع عام للسودان تختاره انحلترا 


وتعسنه مصر |. 


۳ 


وقد اختير اول ام للمنان عوحب هذا الاتفاق من ولون ا » و کان امه 
فر انکو .. و لككن خحلفة السامن في الاستانة عندما اصدر امر تعیدنه خاععله 
اسما عر را مسه].. فلقبه پیوسف باشا !.. وعرف في تاريخ لبان بهذا الاسم. . 
بوسف بالا .. واختفى اسم فرانکو !.. 

وظال لبنان خاضه] لاحك الترى منذ عام ۱۸۹۰ حت نشوب الحرب العالمية 
الك ی ۱۹۱۱ - ۱۹۱۹ حث حجرت احداث خطيرة فى هذه الرقعة من‌الارض 
نان من أهما النشاط السري العربى الذي كان دقوده جماعة في سورب ولبنان ثم 
امتد آثرهم الى القاهرة » ينادون بالقومية العربية وبالاستقلال عن تركيا . 

ونشأت مات سرية دف لتنظي النشاط وبث الوعي بان العرب لي 
نحقةو| و حمد كلتم و اطذروج على سلطان ر ۱ 

وفي النصف الثاني من القرن التاسم عش » نشط السبحبون اللشانمون في 
مل رسالة الدعوة للقومية العربمة والتحرر من نير الاتراك . 

و کان طبيعيا ان حمل هوّلاء لواء الدعوة » وان یکون دورم آوضح مکانا» 
اد ان المسحمين فى لننان کانوا آسمق من المسامين الى الاحتكاك بالثقسافة الغربية 

والفرنسمة بوحه خاص - وعن طريق هذه الثقافة الغربنة تعرفوا الى هذه 

الافكار الجديدة عن الوطنية والقومية فتأثروا بها وحملوا بدورم لواء الدعوة 
۸ فنادوا بالقوممة العربية والاستقلال عن تر كما . 

ويذ كر التاريخ ان من أوائل الدعاة كان المازجيان المثهوران في التاريخ 
العربي » وما زال المنقبون عن تاريخ هذه الفترة يذكرور: الأثر الذي أحدثه 
ابراهم اليازجي وقصائده التي كانت تنتقل بين الناس سر » اذ ان الاتراك کانوا 
حا کون في قسوة واستبداد كل متهم بالدعوة للقومية العربية .. 

أنشد ابراهم البازجي قصيدة ما زالت تروى منذ ان أنشدها في ال امعة 
الامريكية ببيروت عام ۱۸۷۵ وكان مطلعبها : 

تنپوا واستفيقوا اما العرب 
لهد طا الخطب حت غاصت ار کب 
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وقد حففاما العرب آ نذاله عن ظمر قاب » وضاعف من اهنا ملاحقة 


الاتراك لکل م دذشر ها و حفظ ہا 5 


وانلشرت المعات انى بة الى تدعو للقوممة العر دة ف ادن نان و و را 
والقاهرة » بل تخطت الملاد العريية الى اوربا » حمت آسس‌اللمنانون النازحون 
٤‏ فر ذا فروعاً هده اعات 6 بل ان الشاب العربى الدی كان تعمل ع تر کا 


او دردرس ٤‏ مدارسها اثشترك 2 تکون هده امات السمر ية العر دة 58 


والتلیع لمار بخ هذه الفترة مد لامسمحین يلان سب و“ عرب عد | شال 
الثقافي الضخم الدي بذلوه في سبيل اللفة العربية . 


وقد وضع ستة احزاء من داثرة المعارف کا ساعده فما اينه سلم » ود اض 
سلمان البستاني يقوم يترجمة روائع الآثار الادبسة عن اللغات الاجندية » فهو 
اول من ترجم الملحمة المونانية المعروفة ( الإلياذة ) للغة العربية . 

وعندما اشتد ضغط الحكام الاتر اد على دعاة القومسة العريمة ٤‏ لمثارن 
وسورنا 6 هر ب بعضهم الى ااقتاهره وصار بوالی نشاطه من هناك ٠‏ ومن دلك 
حجر حي زددان هو سس دار املال وأمين نقي الدین الدي زا عم زهمله انطون 


ال جمل جل الزهور الی اشتهرت بدعوتها للقومية العربية ومهاجمة الاتراك . 


والسد امین تةي الدین هذا هو عم السيد مغير تةي الدين سفير لمان فى 


ااسودان ۰ 
وتف كر القراء ان حرجي زددان أنشأ مالمسلة من الروابات العربية أراد مسا 
نشرالتاریخ العربي بطريقة محببة وذلك بهدف دعم الروابط العربية بين الشعوب 


العربية . 


وخلال ارب العظمى الاولى ۱۹۱4 - ۱۹۱۹ نشطت الدعوة للقوممة 


(٥) 56 


المر بمة و ار وج على حك الاتراك وقامت في مصر جمیة الاحاد والترقي تعمل 
مه ¢ و سار ۳ مو داو نَْ 5 سادر الملاد العر رة ور من دمم لاان ¢ إلا ان 
العام لين في هذا الاتحاه كانوا يعملون من خلال جمعياتمهم السرية خوفا من بطش 
الاتر ا . وف قر كما نفسها نشأت حمتان سريتان قوامپا الشياب العربي الذي 
كانت ره 4 دار س در كما و شما الدی کان قه بعص الضماط العرب 6 وھا 


جمه.ة الفتاة و عة العهد 5 


و کان على امنان في فترة الحرب العالمة الاولى السفاح الترى المعروف - جمال 


اشا ٠‏ وقد خلق جوا ارهابياً فا فى هذه البلاد . 


وعندما نشدت ارب الذ كورة وكانت فرنسا طرفا فما في جانب معسکر 
امملترا » وكانت تر كما في جانب معسكر الانم-.ا» أخلت السفارة الفرنسية 
مككانها في سوريا ولمنان . وشاء سوء الحظ ان يدقى بين الخلفات التى عش علمها 
الاتراك ف مکاتب سفارة فرنسا ى ببروت > مذ كرات مون كانت تمل أساء 
اعمات السرية العربمة وأعضاءها في كل من لبنان وسوريا » وسرعان ما حملت 
المذ كرات الى الطاغية جال باشا الذي آمر بالقاء القبض على كل الذین وردت 
أسماؤم كأعضاء في هذه المعبات العربية السرية . 


وحم علدمم جميعهم بالاعدام شنقاً حى الموت > وقد تم اعتقاهم 2 سهر 
يوندو ۱۹۱۵ ) وف صاح لد ۲۱ اغسطس ۱۹۱۵ نفذ = الاعدام في الدفعة 
عند الكرم الیل - صالح حدر - مسل عايدن - نايف تللو - مد 
۱ ره ا 4 تيده عا 8 و 
الحمصاني - مود امحمصانی ( شقمقأن ) - عمد القادر الخرسا ‏ همود المجم 3 
سلم عبد افادي - نور الدین القاضی - على الارمنازى . 
وقد استقنلوا الوت ٤‏ سال فده ۰ 
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واستمرت الحا مات » وفي الموم الخامس من شهر ابریل ۱۹۱۲ نفد حلم 
الاعدام ٤‏ الشپمد بوسف افانى . 
العر وبة و ارية في کل من بیروت ودمشق ۰ ففي ببروت أعدم كل من : 

عر حمد -- مد الشنطي - عبد الغني العريس - الامبر عارف الشهابي - 
توفمئق الساط ج سيف الدین الب م سعمك فاضل عقل نج بایترو باولي چ 
جرجي حداد ‏ سلم الجزائري - على حاج مر - أمين لطفي حافظ - جلال 
البخاري ۰ 

وی دمشى نفذ حك الاعدام ۳ ف نفس الموم والوقت فى الابطال : 


۷ 


الانظر ي ۱ ردي الت س ری رری سلوم 1 و عبر هم وود بلغ عددم 
و تست و ثلاثين | کم من اعمان دمدقی و در وت و کانو | شادون بجر بر 
المرب من درل الاتر ال و انشاء دو له عر ية واحدة ۰ 

و ١‏ كتف الفاح حال التر ی یکل هو لاء الضحانا فالحق ۳ 2 الخامس من 
ونمو ۱۹۱٩‏ الشقمقین فاب وفرید الازن وما ابنا خالة الرئيس السابق 

ود حع بالاعدام انض على السك امین تقى الدن الدی سمقت الاشارة اله 
ف هده الكامة الا أنه کک من اهرب للقاهر ه واا م4 الزهور للدعوة مدا 
القوممة العر یمه ومناهضة ان الترى 

و ود ایدی هم لاء الشهداء الدین اعدموا على دفعات شحاعة فائقة ف لحظاتهم 
الاخيرة وحفظت عنهم فا .زائعة : 

من ذلك ان الشرند عمر مد اصر - قبل اعدامه ان يعدم ممع 
صد دقه امم الامير عارف الشهابي ٤‏ وقت و احد و ما ميّاسكان !. 5 ورفضت 
السلطات اولاً هذا الطلب .. ولکنه اصر عليه والح امحاحا عنقا .. وقبلت 
الساطات ¢ وأعدم الصديقان الحممان 2 لحظة واحدة وها ماسکان ۰ 

و کان الشپند عمر مد شاعرا مجمدا » وما كاد یعلو المشنقة حتی اخذ بنشد 
قصمدة وطنبة حماسية استپلپا بقوله : 

نحن ابناء الاولی شادوا دا وعلا 
ولكن الجلادين لم علوه ¢ اد حروا ۳ المشدقة من ته آبپوی ودوي 
لد دهب هو لاء الشهداء ٤‏ دمشق و دار وت الى لقاء دج سعد أء ا ادوا 


شادمّم و لبلادهم ¢ و دقست مبادمم حمة ٤‏ مشاعر العرب ۰ 


1۸ 


والقومة العربية الي .لوا شعلتها منذ ذلك الوقت > وفدوها بدمام 
الز كمة ¢ حمل لواءها الوم رحال اوفماء 6 و دد من ان تمحةقى بالصورة ااي 
تريدها الشموب تأمينا لاهدافها في الحياة . 


وآ نذا سسکون له_ؤلاء الشهداء الذن رقدون في ری بروت ودمشق » 
وتتوسط الدینتین ساحتان تحملان ذ کرام » سيكون فم في کل بلد عربي ذکر 


ومعات ۰ 


SIPS 


1۹ 


الى سو را و الى دمشق او حلق کا كانت لسمی ٤‏ آزهی عصورها الى 
دار بي امنة حدث التاريخ العر یی الناصع و 


وق الصباح الباكر غادرة نزلنا في حمدون ( لتطير) بنا السمارة كالعبد بها 
صوب سورب لنلقى الرحال عيد عاصتا دمشی الفسحاء 8 


وشقت السمارة بنا جبال لبنان التي أطلت الوقوف عند جما ها الساحر 
وروعتها الفاتنة وهی ما تنفك كاما طفنا بها تمنحنا سحراً جديداً وفيضاً زاخرا 
من الروعة والفتنة حتى بلغنا نهاية لبنان عند وادي الحرير - ومن حقهم ان 
لسمو ° وادی ار بر ود وكان و ما شهدنا من فر ی لمنان شرية دسکنپا قوم 
من الارمن نپا عنحر - قعل انهم حاءوا من تر کہا عمد ما جلاهم عنما خالق 
تر كما الحديثة کال اتاتورك. وقد رأينا بعضهم يعمل في حقول القرية رجالا ونساء 
واطفالا ¢ و قد ددت قر دنهم بدضاء الدور ف صفوف مسمةمهة سبة يشكنات 
الجنود .. ووقفنا هنممة عند نقطة جاركلننان حمث قدمنا لمسوژولین هویاتنا - 
استعملماها في کل بار عرلى . 


1 نحد عنت) 5 دار المارك وطارت ينا السبارة لہلة_انا وادي القرن ف 


7 


الحدود السورية وهو واد يقم بين سلسلة من الجبال اامتدة على طول الطریق . 
ليس في مظبره ما بدل على وجود سكان به الا ما يطالمنا الحين بمد الحين من 
بدوت الشعر للمدویین الق لا فرق بينها في المظبر وبين ما الفنا من مشلاها في 
السودان حى لتكاد نظن انك في سپول کردفان حہث تنتششر الاح_اء الما.وية 
الماثلة » الا انها هنا قلءلة متناثرة . 


وددت من بعد شرية صغیره > وقدل مدسلون ۱ ۰ فحفق القلب وطافت 
بي ذكريات أمجاد المطل العربي بوسف العظمه وتثلته في ميسلون هذه يصارع في 
دسالة فذة وبطولة تتحدث عنما الاجمال » القوات الفرنسسة وهی تتحه لاحتلال 
بلاده عقب انتهاء ا جرب الاولى وقد تكشفت المؤامرات الاستعماردة عن نقسم 
املاك تركيا - او الرجل المريض - بين انجلترا وفرنسا - ( اتفاقية سایکس 
پیکو ) - وغيرها رغم ما بذل من عرود لعاهل الحجاز الشريف حسين وابنائه 
وكان المعتقد انتؤول البلاد العربية التي كانت تحت الهم الترى الىالعرب بقيادة 
الشر یف حسين وابنائه الذين حاربوا في صفوف اطلفاء ضد الخلافة في تر كيا املا 
في تحقيق حامپم اميل » قيام الامبراطورية العربية . 


وجاء فيصل بن الحسين الى سوريا حيث نصبه أهلها ملكا علا في عاصفة 
من البهجة والفرح ولكنها فرحة ل تدم الا قليلآ حيث تكشف ااستعمرون على 
حقىقتمم و کشرت فرنساعن ناما وقالت ان سوريا فا وتنکر الانحايز 
لوعودهم مع الحسين وابنائه » ودهب فيصل الى احلترا ستاحزها وعدها فردته 
الى فرنسا التي اصرت ان سوريا ها - وعاد فيصل الى سوريا واعدت فرلسا 
حوفي ها ابن رجاه ان متدرا قار او وزرا 
فيصل ان لا سيمل الى المقاومة واهدار الدماء فالقوة غير متکافشة . وانبدی 
بوسف العظمه وزر الحربية والقائد البطل و اقسم إلا بدخل الفرنسیو ن سور 
الا على اشلائه . وقاد رحاله الفدائيين والتحم‌بالقوات الفر نسبةفی منطقة میسلون 


هذه » وصوا عليه ارا من الطاثرات وتار من مدافعهم الثقيلة وصب علمپم 


4 


ماما ۳ فلك دهن عاد حور فى عير متکافیء و م تكن ف قوته طائرة واحدةر كان 
ده ار ۵ قلملا 6 ونازهم ٤‏ عنف و اوقم ممم من السائر ما دهلوا له . ۰۰ 
و اسف النطل ودفن حدث اسلسود ٤‏ مدسلون هد ه ف ۲ بو لمو ۳۰ 7 


وقد لت ان هو ات المطل ِ دحاو ز عددها الذي حددي عا 4 ذلك علد 
غير دسر من ااتطوعين وكانت قوات فرنسا تتکو ن من عدد ضخم من الجنود 


. مرودة بالأسلحة الفتاكة تساندم قوة من الطيران . 


واقتربت السيارة بنا من ضریح البطل » وقلت للسائق : استأن بنا بالل 


و تمحل ¢ فنا برقد دی من اندہاء الوطدمة 5 


ووقفنا عند قبر بوسف العظمة» وهو بناء لطبف أحمط يسور جمدل وقامت 
حول القير حديقة فبحاء وق أعلى القبر رمز طائرة تخلمداً لا لقي في العر كة غير 
ا1 فة من الطائرات الفرنسة الق قضت على البطل ولولاها لا وجد الفرنسدون 
ا الی دمشق سپ ... واحسست رهب واللال وا اتأدل ضرب 
البطل » وفاضت مشاعري و کدت آشرق بالدمم ووجدتني اردد ما كنت 
أحفظه لشوق - ومن غير شوق خاد البطولات في شعره ? : 


سأذكر ما حست جدار قبر بظاهر حلق رکب الرمللا 
مقع ما آقامت - میسلون" يذكر مصرع الاسد الشبالا 
لقد اوحی ای ما شعای € وی القمور" الی .اشکای 
فكي ن ول س لتر" ابا 
کارت ات :زفقو بقارا یا خلاض: ر وا مثالا 
رات ای لاقي مهار ی. ات اا 
تری نور العقىدة في رام وتنشق من حوانمه الخلالا 
مشی ومشت فالق من فرنسا تحر مطارف الظفر اختسللا 


رش 


ملان الحو“ اسلاحة خفاف) 
ار اا ل 
سلوه ۶ ! هل ترحل ی هموب 
أقام هاره یلاقی ویلافي 
وطاح تری به قد النابا 
فک‌فتن الصوار م والعو الى 
اذا مرت به الأجمال” تترى 
تعلق في ضائرههم صليبا 


ور 4 الارض ال ثة_الا 
فا حفل اطلنوب ولا الشهالا 
من الذيران أرجلت الجيالا ؟ ! 
ولا رال فرص الشمس زالا 
و غنب" حءدث حال» وحمث صالا | 
معت لما أزيبزاً وابتہالا 


ووقفنا ملي وأيصارنا وقلوبنا عالقة بضریح البطل عظمة العظیات كا سماه 
شوق محتی » ومن البر بانفسنا ان نقف عند الابطال الخالدين 2 خشية وخشوع 


وان نوفيهم حقهم من التمجيد فذلك أقل ما يحب أن يؤدى . 


وتم ركنا منميسلون وأنا ما زلت متلىء الجوانح بذ کری - عظمة العظیات - 
ادى النظر في ضريحه حتی غاب عن ناظري . 

وانطلقت السبارة في طردق ليس فيه ما يلفت » اكثره جمال وأودية خالمة 
من القری © ومن دعمد كان دترا‌ی لنا منذ ان دخلنا حدود سورنا «جبل الشيخ » 
كسحب بدضاء لا ترم عنه » أن ملل 2 صل والحرمون 6 و على جا دمم 
كل من سو را و لمثان ۰ 

وقبل ان نصل مشارف دمشق لقمنا طریق جاني ءرصوف بتحه شالاً الى 
بعض مصایف سور وأشبرها بلودان . 


ومن الطرائف التاريخية ان في هذا الطریق الجانى » وعلى بعد بسير من 


۷۳ 


طردقنا الر دسي ترود فر بة کان دسمہما الرومان عندما کانو | دعمر و رل هده 
الارافي » آبیلا ¢ 6 رق آبيلا هده قەر يبل طوله الاريعة امتار بزعم‌الناس حى 
الدوم انه هابيل احد أبناء سبدنا آدم واول قتبل ریق دمه في الارض ! 


ولا يدري احد هل امم القرية « آپبلا » يعني كامة « هابيل » آم ان تشابه 
الا مین أدى الى هلا المفووم ۱ 


.. هل وحود قار بزعم انه ھابىل 2 هذه الماطقة هو مرعث الاسطورة 
آقدامپا ۲ وبهذا يحق ان يقال ان دمشق آقدم مدن العال قشاً مع هذه 
الاسطورة ۱۱ 


وأوشكنا ان نيلغ مشارف دمشتی وأحاطت بنا سلسلتان من الجبال على 
جاني الطريق » وبدت لنا من بعيد جنات دمشق الفيحاء حتى بلغناها وبلغ 
امال ذروته عندما تراءت لنا حدائق « دمر » فحنات « الروة » الق قال بعض 
المؤرخين ان سمدنا عیسی قد أوى الما في فترة حماته |. ۱ 


والربوة تعد من أجل ما تری في دمشى » وهي ربوة عالمة تنحدر المماه من 
عون عديدة من جوانبها مثاما رأيئا في ج مال لبنان . والحدائق الفبحاء بل 
الجنان الق قل ان ترى لها شسباً . قامت هناك في دمر والربوة الفیحاء . وقد 
أنشلت خلافا الكازينوهات العديدة لتزيد من تنعم الانسان پذه الجناتف 
وتسيل بینپا الأمواه المنحدرة من الربوات في خرير وهدير فبي كما وصفب|ا 


Go: 


۱ ورلوه الواد ( ٤‏ حاب راقصة السای كاسية و المحر عربان 
و الطير تصدح من خلف العدو نېا و للعدو نس كما للطير اسان 
وأقبلت بالنسات الارض مختلفا أفوافه فمو أصباغ وألوان 


۷ 


فس مدان من اهدى كل هذا الحال هذه المقعة هن الارض . 


ودخلنا دمشق وكنت مشوقا لاری رها الذي ظفر بأروع ما قيل في 
لا ار مق الشغن موم تزفق أدب وهن ذا الدي ہل بردى 7 وأينا م بردد.. 


و کنت آرجو ان يلقانا بردی كا تلقی قملنا شوق : 
حری وصفق بلقانا ہا ردی كا تلقاك دون اللد رضوان 


ولکن بردی خمب ظني ! وجعلني اقف عنده مذهولا وانا اردد : آهذا 
بردی ؟ والقبت السوال اکثر من مرة على من معي .. فقد ظننتهم خدعوني 
وجاءوا بي الى جدول رقراق » وقالوا : هذا هو بردی !... ع فا الله عنك 
يا شوق » فا خدعنی شعرك قط في کل ما شهدت وعرفت واحسست الا هنا في 
بردی .. وزاد من خمبة ظني ان كان هناك صبية صغار يقطءون بردی وشا بين 
ضفدّيه وعرحون فى مائه الضحل .. واراد من معي - ومنهم قائد سبارتنا وهو 
من سورب - ان خففوا ما رأوه مرتسیا على وجهي من علائم الامی من فجم في 
عزيز لدیه .. فقالوا ان بردى يفيض احياناً ويتلىء حتي يتعذر عبوره علىالراجلين 
في بعض حواننه .. وان هذا الدي اشهده انما هو فرع من فروع بردى السبع. . 
ولككني كنت استمع اليهم ببعض اذني وعيشاي تجوسان بردی الحبيب الذي 
تبدى لي وكأنه أحد جداول الماء عندنا . وتذكرت - النمل - « أبا الانهار » 
وتضاعفت عظمته وسوقه في نفسي .. وماذا يكون بردی محانب النيل ? اي 
نعمة وهبتنا اياها با رب مثلة في هذا النيل !.. ولكن بردى قد استنفدت کل 
قطرة منه لتبب الناس هناك جنات وارفة الظلال وفاكبة سهاة النال » ولمتنا 
استطعنا ان جعل الثيل نا بعض ما وهب بردی ! 


Vo 


و تار تما العر بى الحافل » ودمشق المحديثة بفخامتها وروعة ممانبها وخاصة في 
الأحماء ا . ودطول الحديث اذا ما أفضت في وصف مظاهر الحماة فما . 
وقد وصلتها ابان حوادث القائد ‏ زياد الحريري' -- وكان الرفاق في بيروت قد 
نصحو نا الا نذهب الما في ذلك این خشة ان تغلق الحدود بين سوريا ولمئان 
وين سور والاردن .. ولکننا تأیه لذلك وبالرعم من حدة الازمة ۲ نذا > 
فقد و عدنا اهل دمشق يؤدون اعمالهم في هدوء و کأن الامر لا يعنيهم كثيراً. . 
هكؤذا بدا لنا .. فالاسواق عامرة حاشدة بالناس» والقاهي والنتزهات تفعض 
وم ۰.ودور اللو عامرة .. وخبل الي أن أهل دمشق لفرط ترسهم عثل هذه 
الأحداث وتوالمها عليهم أصابهم ما يمكن ان نسميه ‏ باللامبالاة - وخيل الى“ 
ان قصة الحريري ‏ تحد عند الشعب في لبنان من الاهمية وترداد الحديث عنما 
في كل مان تحلس اليه » أكثر ما وضح لي في دمشق موطن القضية - وحمدت 
الأهل ده.ثتى هذا الهدوء وضبط الاعصاب » وان كان من العسير ان تحم على 


هب كلا حظات عايرة ۰ 


واستهوانا الجاوس فى مقبى صغير انق يكشف عن ساحة - المرجة - 
الي حرط 5 دور تحارية فخمة» والمرحة هي ساحة الشهداء الدین وهمو| حنياتهم 
للقضمة العر بية کاخوامم الدين شهدنا تاثيلوم تتوسط ساحة الشهداء بسبروت - 
ولكن الضحة في تلك الساحة والفخامة التي تحيط بها لا تصرفني عنالفكرة التي 
کادت چۈ علي منذ ان اتحبت بنا السبارة صوب دمشق - ان اشهد سوق 

المجمدية السوق الشعي الذي يعكس للمشاهد صوراً صادقة للحماة الشعبية» 
وأنا شديد الولع بزيارة هذه الاسواق الشعبيةفي كل بلد ازوره » ففي القاهرةكان 
اصدقائي يستهوم» التحول في شارع ۲۳ يوليو وهو افخم شوارع القاهرة 
التحارية » ولکننی كنت أفات منهم ساعات متعة في أسواق الوسکی والغورية 


(۱) كان احد کبار الضياط في الجيش السوري وکان حاول القبام بانقلاي ا نذاك ‏ . 


۷1 


حدث نحل خصائص ااسمت 
يما فما من سيء وحسن › وما 
زلت أذكر الفرحة التي غمرتني 
عندما وحدت نفسي فحأة وانا 
أجوب الاحماء الشعبسة في 
القاهر ه امام زقاق المدى -- 
وقد هدتی اله لافتة صغيرة 
وضعت عند مدخله فخيل الى 


انی اكاد اعرف كل شبر منه .. 


ومن دا الدي قرا وص4 دب 
حوادثما ٤‏ هلمأ الزقاى ولا 
دشعر عة فائقة و هو دطو ف 
ره ا بل خمل الى انض 
انني أعرف الجالسين في مقبی 
صغير لقيته 2 اول الزقای ٤‏ 
وكدت أهز أحدهم من و۳ وأسائل الست ج عماس الحلو ۱ ۳ 


وي ببروت کان أول عا مالف عه أبن يقم آم سوق شعبى ؟ فدلونی عليه 


وقالوا : ان اسمه سوق - سرسق - ولست آدري هل سرسق تنپی بالقاف آم 


ال لف كا بنطقونا ؟.. ونعمت بساعات عديدة ظللت آتحول فما خلال هذا 


(۱) احد ابطال قصة زفاق الدق . 


۷۷ 


السوق اللبناني الشمی » ووجدته لا يختلف عن مثله في الموسكي والغورية - وأهم 
طابم هذه الاسواق الشعمية الفالاة في تقدير من السلعة وخاصة الرحل الغريب 
ولکن هذه الفالاة تذوب سريعا إزاء اصرارم على الع - وم كان يذهلني 
الفارق الضخم بين السعر الذي يبدأ به المائع تقدير سلعته والذي ينتبي به . 
اد بيدأ بالجنيه وينتهي بربع الجنيه ! أو بعشر ليرات وينتهي يثلاث أو مس 
على آ.ن تقدير ! والتجار في هذه الاحماء الشعبية أذكياء هم حمل واسعة 
.اص الزبون واقتناصه وقسره على الشراء وني ذلك من التعة ما يستحق ما 


واتحبنا الى سوق - الميدية ‏ وهو يتكون من عدة أزقة مسقوفة كلبا » 
وتقوم الحوانيت الحتلفة على جاني الزقاق المسقوف ولكل سلعة زقاق معلوم 
أو حانب من الزقاق » فلامصنوعات الجلدية من أحذية وشنط وغيرها - زقاق 
خاص » ومثله لمن يبيعون الاقشة الحريرية » أو القطنية » أو الصنوعات 
الحدددية 6 وقد تحدها غتلطة ٤‏ بعص الازقة وقد عحرت من ان اطوف بکل 
الازقة م( وقد اعطتی بەضما صوره ناطقة لكل السوی. و اعنقد ان تحار الممدية 
أقل جشعا من غير في الاسواق التي زرتها في القاهرة ولبنان وان ل يتخلوا عن 
عادة الغلو الى حد ما ى تقد بر سلعمم لازاثر الغردب وقد برعوا ف الاحاديث 
المعسولة يدسونها خلال مساوماتهم بتلك اللبجة السورية العذبة با فيها من أمالة 
لأواخر حروف الكامات.. اتفضل خی" !... ما بتعز علك ... يخاطرك !. 
زي ما بر ند خي ا و کامة - خی" - أي أخي : تتصل بکل حل من 
احادینمم فاش نما بعاطفة الود والصلة الخاصة ما يقرب الشقة بين الغردب 
وبینهم .. وبين المائع والمشتري بصفة خاصة . وخرجنا من الميدية بعد جولة 
متمة » لنأخذ سيارة أجرة تطوف بنا حول دمشق لنری ما ثرها الخالدة التي 
رواها التاریخ ونمتم النظر محناتا الفبحاء وعظاهر الحضارة التي استحدثت > 
ولنقف ي خشوع واحلال عرد سر صلاح الدين الابوبي ودودي صلاه الظهر 5 


۷۸ 


السحد الاموي الدي تروي أعحمدته وسقوفه فص ارر ع نار مخ عربىي » و تحن 


نردد مم سوق : 


آمنت با واستتندت حدمه دمسشى روح وحنات ورحان 
قال الرفاق : وقد هست خائلما الأرض دار فا الفهاء يهان ۱ 


۷۹ 


لاس الأموي 


بنو آمسه لابناء ما فتحوا وللاحادیث ما سادوا وما دانوا 
کانوا ملوک) سرير الشرق تحتہم فبلسألت سرير الغرب ما كانوا ؟ 
عالين کالشمس في أطراف دولتها في کل ناحمة ملك وسلطات 
في الارض منم ساوات" وألوية” ونيرات” » وأنواء” » وعقسان 
ممادن" العز" قد مال الرغام بم لو هان في تربه الأبريز” ما هانوا 
لول و لما كانت طلبطلة ولا زهت بيني العباس بغدان 


هذا كنت أتثل وأنا أنقل بصري بان مشاهد دمشق وأسير بين قصورها 
الشائحة وجتاتها الفبحاء تطالعني عبر القرون مواكب بني أمية وهم في اة 
الخلافة -- وقد صارت ملكا عضوضا بت 6 حل و | عن النی الكريم ه ومواكب 
العاماء والشعراء بزیدون دور الخلافة و دعطرون دور السمر واس مون با اة ف 
حلی ¢ وخيل لی ان كل شبر و طته قدماي من ارض دمشق مشت علسه تلك 
الوا کب » وسارت عليه آقدام شعراء وعاماء وقواد وأمراء كانت الحياة طوع 


وقلت لصاحي : هما الى السحد الاموي الاثر الحي الباق ليتحدث عنم .. 


فا وللنا سسنارقة الفارهة aoa‏ هو وه تمضنا فنع + 
و ۱ و و : : مم 


۸۰ 


واسدة بالناس لاست ٤‏ مسو ی دمشق من حدث النظافة واطال و 
السبارة تشق طريقها في صموبة بالغة فالناس علاو ن الاز فة الضمقة ای قاهت عط 


وبلغنا بعد لأي مدخل السحد الاموي فترحلنا من السبارة ودخلنا ساح. 
المسجد والاجلال محدونا » فطالعنا يجلاله المبسب وبنائه الشامخ الرهيب. وداف: 
الى داخله وأدينا تحمة السحد وأخذنا نول بين حوانمه . با للروعة ويا للحیال 
أعمدته الضخمة الفخمة » وأرضه الى كسيت بفاخر السحاد» ومساحته الشاسه. 
فهو يتسم لآلافالمصلين وقنادیل الرائعة تزين سقفه الذي أبدع رسمه وتكوينه 
وراعنى ان بالسحد اربعة حاریب » فسألت عنما » فقسل كل راب لر سال 
مذهب منالمذاهب الاربعة» محراب الشافعمة يليه النابلة فالالکية فالاحناف 


(1) م١‎ 


وحرعت + فاد ظننت ان الفرقة المذه.ءة عشت بالعقول وان 5 هرن النامن .لن 
دص لي ق هذا ااسحد الا خلف امام من مذهہه وعد الحراب الخاص به |.. 
ولكن عدي طمأنوني » وقالوا ان المصلين لا يتقيدون البوم بهذا » فاذا ما 
مهو | لالاح » ۳۳ عم _- 5 كانت مذاهممم س ٤‏ صفوف متراصة وصلى 
مم احد اه المذاهب الاربعة » وغاك] ما يصلى بهم امام الذهب الشافمي اولا» 
آعرون من فاتممم الصلاة هم الماعة الاولى ¢ أدرها ايض جماعة وصلى ¢ اح“ 
الآنمة الثلائة وقد یکون - غالبا - امام المذهب الحنفي ‏ ويبدو ان المالكية 
و النابلة قلة هناك . ١‏ 


وأثاج صدري ان شهدت حلقات العاماء حول أعمدة المسجد والرجال يلتفون 
حوفم فتذ کرت العاماء الأجلاء ومدارسهم العامية التي كانت تزخر بها المساجد 
وطلاب المعرفة يقصدونهم من كل فج يتلقون منهم ولا ينقطعون عن جالسهم 
حتی سلذو ا الشأو الذي بطمحون البه من العم وكانت المساجد مدارس للعلم 
ومذایر للارشاد والتوحبه » وقوة روحمة لا حد لها تد احاهدن بتلك الطاقة 
الي امتلكوا بها العام ونشروا رساله اطق والمدالة والئور . 


وقد اقتربت من بعض الحلقات مسترشدا » وطربت اذ رأيت بعضپایضم 
حاعة من غير العرب كان استاذم يقرأ عليبم من كتاب عربي ثم يفيض في 
الشرح بلفتهم » وأظنهم من ابران . 


وق مکان آخر شهدت جاعة من الشاب ف ایدم كتب و کراسات وم 
بتدارسون ويكتبون ویتنافسون » فاقتدبت منهم واستمعت الم » وادر کت 
من حبديئ معهم انهم من طلبة جامعة دمشق جعلوا من السجد حلقة لذاکرة 
دروسهم . فهم يؤدون الصلاة مع اماعة ثم يستأنفون مذاكرتهم » وهکذا 
وصل السحد الأموي في رحابه بين القدم والحديث » فنا حلقات تدرس الفقه 


م 


الجامع الاموي من الخارج 


الاسلامی من اصو له و مراحعه على شوخ احلاء ¢ وهنا فة ور دو | مناهل الم 
الحديث فى جامعة دمشق وحعلوا من رحاب السحد مکانا لمذا كرة والمراجهة 
مع اداء الصلوات ٤‏ ماعة ۰ 


والمسجد الأموي بناه الوليد بن عبد الملك عام ٩٩‏ ه » وقد كان في موضعه 
معد روماني حول الى كنيسة ما زال اثرها قان في قلب المسجد » بثر مغلقة 
عليها غطاء صغير مربع » والغطاء مرتفع الى قرابة المقر » وقيل ان اطفال 
المسدحيين کانوا يعمدون في هذه البثر » ويعد حراب الشافمية احراب الرئيس 
لامسحد وهو آية في الروعة » وقد طعم المندر الخشي دنقوش بددعة وكتب على 
واجبته خط جميل «قال رسول الله صلى الله عليه وسا - اذا صعد الخطبب النبر 
فلا صلاة ولا سلام » . 


AY 


وا زارت ور وا من الر ...ام الابیش اللدايف النظر في 
مهو ف لا دة متر اسه 6.ى بام داد .ید الدي ياغ طو له ۱۳۱۷ هدر و عر ضه ۳۷) 


ھا سود | دہ چو 4 و اعد اده 5 


ای لعاف ااسحد برمیء ال الل کری > وکل مود من آعدته الاضری 
دا 00 1 اس لا ٥‏ وعن اھا واءراء و دواد عفرو ۱ جياهمم ٤‏ أرقبة 


غشية واء:ثالا له وم الاعزة الاشداء كأنا عنام شوقء: دخا اف ءا ار أخوة 
4م أقاموا مدا خالدا فى الاندلس : 


رسم و قفا على ر سم الوفاء له دش بالدمع والاحلال يمينا 
تة ۳ تنال ار أدمههم و مفارقمم إلا مصلنا 


لو ل بدیتوا بدين فيه منممة ااناس »كانت هم أخلاقهم دینا! 


رفت الققن روا رونت اناما بدائع الفن في هذا المسجد التارخي وفي 
دهنی ما کته اقوت في کتاده السار خي معجم الملدان عن ال جحد الاموي اد 
قال : « اما الجامع الاموي فمو جامم احاسن کامل الغرائب معدود كإحدى 
المجائب ومن عجائبه أنه و عاش الانسان مائة سنة ‏ وکان یتأمسله کل يوم لرأى 
فيه كل بوم مالم بره في سائر الابام من حسن صنائعه واختلافپا » . 


ووقفت عند قبر في وسط السحد » وضع عليه تابوت مزخرف زخرفةرائعة 
وأحمط دسماج من حديد مزخرف » وعلى جانبه أعلام مرتفعة و اسدلت على 
جانب كبير من التابوت قطع من الجوخ » كتب على التي تعلو التابوت خط واضح 
« آية الکرسی » كام لة وني الجوانب کندت الآية « يا محسی خذ الكتاب بقوة 
وآتيناه اک صبيا » وآية «فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في الحراب »وآیات 
قرآنية أخرى تحيط بکل حوانب التابوت كتبت يخطوط جميلة وعلى قطع من 
الجوخ تغطي التابوت من أعلى وتتدلى على جانبيه الى قاعدته . 


84م 


الجامم الاموي من الداخل 


كان ذاك قبر ني الل سيدنا نی »أو بوا العمدان - كا دسمیه 
المسحيوت » يقع في قلب المسحد » يتوسط صفوف ااصلین في كل صلاة 
حتشدون شا . 

لست ادري الى أي مدی عکن التأكد من حقيقة هذا القبر ان كان لسمدنا 
يحمى حة] » فان بعضهم يقول ان القبر لرأس سيدنا حى فقط > وبعضهم بنکر 
انه لبحبی » وعندما عند بنا التاريخ بعيداً » ونفقد النص الثابت اؤ كد » فان 
الجن م بالحقيقة يكون مستحملا . 


ومها يكن وان بر سید نا ی 4 ۳ بو حما اأعمدان س تة فده صغيره 


Ao 


أذ.قة تتو سمل الہ د الأموي تر دک من رو 41۶ و دسهي علمه حلا روح کس 
به الزائر » وهو محوس خلاله مستشمرا ذلك التاريخ الذي عشي عليه أو يتأمله 
فا حوله » وشیء آخر حانب قار سيدنا يحمى بسترعی انتساهى وأقف عنده 
همه ) محر اب صعیر حور ف حدار المسحد كت عله خط کسیر 2 هد | مقام 
مدنا الاضر » وأتساءل فى حيرة ما معنى هذا ؟! أ كان الخضر يتعيد هنا فيهذه 
مني في ااسحد ! ولكن عماء الا ار الذين التقيت بهم فما بعد في المتحف الوطني 
بد مشق بز و نار و و سم نفياً!. . ولكن لا بأس ان‌نزید من قوة هذا الجو الروحي 
لدی الناس » بأن بکون للخضر مکان فى هذا السحد محانب سيدنا حى . 


ويأبى مرافقي الا أن بفسد على" هذا الصفاء الروحي الذي بوحبه جو الکان 
فيو «طلب الي أن أرافقه الى ترك آخر من المسحد لير يني أبن دفن 57 اسین 
ان على ! وأحس بانقباض شدید يعتريني » فقد كنت اريد أن آتشرب هذه 
اللحظات التاريخية خالبة من الشوائب» وان‌آری عبر العصور مواکب بنيأمية 
تعمر هذه الارض وتنشر فيها المدنية واحضارة والعل .. وأن انحي عني بعيداً 
صور تلك المآسي التي أزهق فيب | کرام السامین أرواح بعضهم بعضاً طمعاً في 
الخلافة أو الملك ! 


ولكن السحد الاموي على جلاله الذي بنطق محلال خلفاء بني أمية »والذي 
بعد من حسنات عمد الباقية شاء له بعضهم أن يضم آیضا رفاة رأس الحسين 
لبحدث عنمأ ساة اسلامية ما زال أثرها باقما في قلوب الشيعة المسامين الى الموم» 
فكاما جاء يوم مقتل الحسين من كل عام » خرجوا الى الأماکن التي تحمل هذه 
الذكرى - وما أكثرها في كل بلد يضم عدداً من الشيعة - پبکون ويلطمورن 
ويدمون أجسادهم حزن على الحسين » ویکون المشهد على ١‏ 5ل روعة في كربلاء 


حمث قتل الحسين . 


5م 


وحرحت من داخل السحد متثاقة غير منطلى النفس الى غرف ملتهةة 
بالمسحد على الجانب الشمر ق منه حيث عند رواق طويل. وأدخلت الغرفة الارلى» 
وحسبت ان موضع الرأس هناك » إذ كانت الغرفة مفروشة بالسحاد » وى 
سقفها قناديل جميلة مدلاة»ولكن مرافقي يشير الى غرفة ملتصقة هذه ول تكن 
الاوق الا مهوا فا . فدخلت » وقرب الباى امديدي للفرفة طالعی تابوت 
فاخر من السلك الدقق مریم الفتحات » واطشب ۹ المزخرف 1 بر تفع 
من التابوت من الداخل قاعدتان صغيرتان » لا يزيد ارتفاعها عن نصف التر » 
لا ادري مما صنمعتا » فقد غطتا باوخ والقطف » وأشار مرافقي الى و احدة 
منم قاثلا » تحت هذه بوجد رأس المسين الذي حمل الى الخلفة الاموي بزیدن 
معاوية بعد مقتله في کربلاء !... وظلات ساها فترة غير قلملة وق دا صمت 
مرافقي عن الحديث ... وعثلت هذا الفى الماثمي حفيد الني مخرج على خلافة 
بني أمية وهو يعرف المصير الذي سلاقبه » أتراه - کا قال بعض الور ين 
اراد ان يحملهم وزر دمه ایقاناً منه بان السامین لن برضوا عن قاتل حفيد :ی 
وبهذا بزعزع عرش الخلافة الاموية ؟ الخلافة التي انتزعما معاوية من والده با .له 
والغدر عندما أوشك ار سر معركة صفين عندما تقابل الجيشان و کادت 
قوات على ان تنتصر ؟ » وهنا لجا معاوية للحيلة فأمر جنوده برقع الصاحف 
إيذانا بالمسالمة وإيقاف القتال والاحتکام السامي . وانتبت العر کة على النحو 
المعروف في التاريخ اذ احتال عمرو بن العاص مل معاوية على ألى موی 
الاشعري مثل على » ان يخلم كل منم) صاحيه » فخلع صاحب على علما » 
وأثبت ابن العاص خلافة معاوية ! » وانشق جيش على » وضعفت قوته . 
وكان لمعاوية ما أراد ! 


وأنا أقف البوم عند رأس الحسين كا بزعمون تدور في رأمي هذه الذكريات وقد 


AY 


۱ ۰ 
9 فضا ۳9 


افعي ال لقاعدة الاعری داخل RR‏ ر رأس ا 
وقول : داخل هده توحد بعض شعير أت لسمدنا عمل م صلعم » عةوظة ٤‏ علمة 
من ااز اج !.. وأخذ بسرد علي تاريخ طویلاا مسذه الشعیر ات و كف انتقلت 
۱.5 اا 


و ءا دما لقنت فها بعد السيد أبو الفرج العش مدير التحف الوطني بدمشق 
أكدل آن لا وة لقصة هذه الشمرات » 6 ابدی ارتابه ان دكون رأس 
ا.ن مدفونا في هذا الکان . واقول في نفسي » ان السحد الأموي أصبح 
مغاة] بعدد .س الأساطير . واتطلم الى الفرفة التي وضع فما هذا الآثر فأحدها- 
١‏ كل شيء هنا تحفة فنية » جدرانما الزاهية » وقنتها المزخرفة احلاة بالنقوش 


ا #سلة والق:ادیل الرائعة . 


رخرحت من داخل السحد ليطالعني صحنه الواسع الذي عکن ان يحتشد 
ف.ه در ات الالوف من المسامين ‏ وهکذا کانوا يحتشدون فمه في الاعماد الدينية 
وتصورت جوعهم الزاخرة في هذا الکان تدوي ب (الل أكبر) فتخشم ها 
فاوب وترتعد منما قلوب !.. ولقد صدق شوق وهو يقف موقفي ه__ذا في 
ال.. حد الاموی و محوس بين عمده ومنابره » حسّاش العاطفة » وقد خلت النابر 


9 9 5 ۰ ۰ ۰ 9 
ص ۱ ل ٩‏ ر و ان و مرت با جد احزون ما مر بالمسامين ص هو در و صعف غ 


مررت السحد احزوت أماله هل في الصلنّی أو احراب مروان؟ 


تفر ااسحد ازور واخثلفت ار انوا مدای 
فلا الأذان' أذاري فى منارته اذا تعالى » ولا الآذان آذان ! 


A۸ 


بلى والل » ل بعد في المصلى أو احراب مروان » وقد اختلفت وما تز ال 
تاف عليه احرار و عبدان ؛ وبقي من مرو ان وآل مروان ذ کر م العطر بز داد 
طا كلها قدم عليه العهد » وبقي من العبدان رمم النتن بزداد قبح) كلها قدم 
عليه العهد 


SS ® 


۸٩ 


عرص إإح رن َو 


۰۰ 


قلنا لدليلنا » الفتى الرح البق » هما بنا الى ضریح البطل الخالد الذي تردن 
الدنہا دوا ل ينقطم صد اه الى صلاح الدين الابوبي ول مكلفنا الوصول اله 


رهق وان صر مه فرب من المسحد الاموى 7 


ودلفنا الى دار صغير ه انيقة 6 وفتح حار سما لا اليماب 2 ترداب بالغ و هد 
رأى في مظہرنا ما بؤ كد اننا من بلد غریب » وانا جثنا نحج الى قار يبي جد 
الاسلام ومع بطولات رحاله الدین ناصر و | الدعوة بقلومم و ارو احمم سی 
عت اافقن . 


ودخلنا الدار والخشوع یلا جوانحنا » وفی ساحتها الصغيرة القمنا حديقة 
مونقة تتوسطیا نافورة » وفي هذه الساحة وجدنا قبرن حسيتها اصلاح الدین 
ووزيره الدي قيل انه رقد محاننه » فسعت محوها ووقفت عندها وامعنت 
النظر فنپا فوجدتها لمحاهدین العربيين بسن امائعي المتوفي عام ۱۹۳۷ 
و الد کتور عبد الرحمن الشممندر الذي اغتبل غدراً عام ۱۹4۰ . 


۳۳۹ الضباط العرب العاملن ٤‏ اش التدی ¢ و کان من و-اده (جعبة الفتاه ) 


وه 4 


العر ية السرية 5 تر کنا و ثآر المرب تبلل تر کہا ف ا جرب الاوك عام 868 ۱ 
انفم الهم وحارب ٤‏ صفوف الاك فصل 6 وكان 5 مدمه القو اد الدن دحاو | 
دمشق ضع (فمصل) و نادو | ره ملكا على سور به ۰ 


سورية صحمه الى هناك » وعين اكثر من مرة رئدسا للوزارة » وغادر العراق اثر 


انقلاب عسکری اطاح حکومته الى دمشق حمث وافته مندته فما . 


اما عبد الرحمن الشم‌نندر » فہو طحب سوری معروف واحد العاماء 
والكتاب والخطياء المعروفين في كل الملاد العريبة » كان وزيراً للخارجمة في اول 
حکومة اقامها الملك فيصل في سورية وكان من الم قواد الثورة السورية ضد 
فرنسا عام ٩۲۸ - ٩۲۵‏ حتى حک عليه الفرنسيون بالاعدام . ولكنه کن من 
اهرب الى مصر وبقي فيها مدة طويلة . وني العبد الوطني السوري عام 5و١‏ 
عاد الى وطنه » ولم يعجبه الطريق الذي سلکه الجاكمون الوطنيون انذاك 
وکانوا من رفاقه في الثورة وینتمون الى الكتلة الوطنة» فپاجممم . وكان معارضا 
قوی عميق الاثر » فدبروا مؤامرة لاغتماله عام ۱۹4۰ » وتم هم ما ارادوا 
وهاهما البطلان يتوسدان الثرى جوار صلاح الدين » ولا برقد في ثری هم رفاته 
الا افذاذ الرجال من ساروا على نجه وبذلوا ارواحهم الطاهرة فداء للعقيدة . 
وجعلوا من ضحماتهم منارة هادية لا تخمو شعاتها على مر القرون . 


واجتزنا الساحة لردهة صغيرة اتخذها حارس المكان کا يبدو مستقراً لاحد 
امامنا غرفة مربعة يتوسطها قبران من الرخام الابيض الرائع ارتفعا عن الارض 
بنحو التر » وعلى آحدها رمز عمامة خضراء كبيرة احک لفما » نما شککنا في 
ار هذا هو ضر مه ااطنب العطر » ووقفنا عنده نتلو الفاتحة وق قلوبنا سى 
الشاعر والانفعالات » واخذت أتأمل القبر » هذه القطعة الصغيرة من الارض » 
وهذا المناء الذي لا يتجاوز التر ارتفاعاً - کل نهاية المطل الذي كانت الارض 


1١ 


تجار و ا0د al‏ وهه .ی در 5 احلاه4 ۱ 


07 عل ام امی نار ده ا ا دةو د اوش دطر ار ض الشام وعجر من 
المد وو حد بين الشام وعصر عام 1١844‏ ويسير جدوشه الى كثير من البلاد 
اا 


.4 الا .. هة ۱ 0 حو ددم | ر خر ر ها من الطضان 


و اد 1 ۸2 کر دت بالعر ای عام ۳ م و توی رد مشق عام 0۹۸ ود 


ا فاته تأ دخر , أ تار دیجم , 
CINI 9 4‏ 


5 بت الفاه هالا اماءي في اي بقمة طفت ما في ارض الس دام “> وق كل قلعة 
حر وة نار ئؤمة » لقسته فى بعليك بطبع اثره الخالد على ۳ وهو دطارد 
الصلیدین » ووجدته في قلعة صدا پلینان عقب انتصاره الحاسم على الصليديين 
0 مر ۱ حطین! ۱۲ الشهدرة عام ۷ م يقذي فپا على نفود الصلسن رفظ 
وساثر الامارات الصليدية بالشيرق » وتقول الروايات المسيحية ان مرتفع حطين 
هو 8 ضع الدی القی فده ایح موعظة احمل ۷ و لقمته ٤‏ فاعة صلاح الدين 
بالقاهرة وهو امير عنما » و طالعني و حبه الصبوح ف القدس يعمد المها اجاد 
العر وبة والاسلام » ویذ کر ني فتحة للقدس بي ذا الخطاب الذي يفيض بروح 
التقدير لآ ثارها الديئية السبحبة وقد بث به الى فر نحةالقدس يمنحهم فما فرصة 
الال دون اراقة دماء .. قال في خطابه : 


۰ اني انا نظيرم ادضا واعر ف ان اورسلم هي بدت الله تک آ تا لی 
ادنس قدسدتها دسفك الدماء فعلیع ان تدعوها و انا KSI‏ ارك هت 3 من 
الارض دقدر ما تستطعون أن عم لوا ہ4 ( ۰۰ ولکنهم اوا و است‌کیروا| ۰ 


۰ ۰ ۰ بر ۳ 
ود خلا عده د و افتد| | ! 
وه و 9 


(۱) تقم حطين على مسافة خسة اميال من الثمال الغربي لدينة طبرية وهي الآن ضن القسم 
السب هن فاسطين 5 


۹۲ 


و لقمنى صلاح الدن ف بلادي ف حر السما د هيحد ه ال الدی رد نا عله . 
مثلا حم لبعث الوعي الوطني واثارة المية في النفوس » فد ء 


ر فد اأسو دار ٠‏ 
العشر شات ¢ ٤ TD‏ اعی حالاته ¢ و لب وا الى امسر ح امقده و | رو 1 
صلاح الدین لاون ٤‏ نادي اطذر ين يأم درمان عام ۱ ودعاو یت ۹ 


1۹۲۳ والشعب دلب حماسا و نف همم ۰ 


وڪي صلاح الدبن السرارة الارل الي اشعلت الما الي احرقت المستعهر بن ۰ 


وعدت أمعن النظر في البقعة الصغيرة التي ارتفم فوقپا بناء صغير لا بتجاو ز 
التر على حانبه الغربي عمامة خضراء هي کل ما برمز الى صلاح الدین الدي 
ظل ريسم قرن من الزمان على متن فرسه بجاهداً .. قالوا عنه : انه كان ادا 
مرض وحملوه الى خممة اشمّد عليه المرض»حتى اذا شدوه الى ظهر حصانه عرو في 
أو نسي العلة !.. وقالوا : انه ل يخلع عنه لباس الجندي الا مرة واحدة ف 


دمشی و نت قل وفاته بأيام 


م يبن الدور و بقان المال و دتعلق ره » کان دمه متمحلا التخلص م4 


وأخذت اجيل الطرف في الغرفة التى ضمت جدث البطل » وفي الضريح 
الرخامي الذي قام على القبر والذي علت جانيه الغربي عمامة خضراء ضخمة “ا 
كانت تعلو رأس صلاح الدين . وفي حانب آخر کتبت الشهادة الاسلامية - .و في 
جانب كتبت هذه الآية : ( با ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنم الحب_اة 


الدننا ولا بغفرنگ بالله الغرور ) . 


۳ 


و حاننه قار وزيره عماد الدین 


و اصق وبر صلاح الدین قار صشه وصدرقة وسده الممنی وربره عماد الدین ¢ 
لقد عاشا معا متحاورن متلاصقین» وتوسدا الثری متحاورن متلاصقان» و لعلپا 
1 حنات الخال متحاوران متلاصقان 7 وعندالله لا دصح احر من احسن علا ۰ 


وق اطار ان على الجدار الجنوبي كنت الآية (ا ارت الذين منوا اذكروا الله 
وعلت ارکان الضریح الرخامي اربع زهريات لطىفة المنظر الا انما كانت 
خالبة من الزهر - اما ارض اححرة فقد فرشت كلما بالسحاد الفاخر . 


14 


وطال بنا الوقوف نتأمل ونستوحي 
دوي ف قطمة صؤيرة من الارض ۲ قات : هناك الملانين م الثرى و ی 


» وقال صاحی : اهذا هو صلاح الدين 


حى قبورهم > ولکن صلاح الدین وامثال صلاح الدين يعيشون احماء دذ كر ام 
وامجادم وان احتواه الثری وطوام الامد .. و كمف ينسى التاريخ الاسلامي 
رحلا حاهد ٤‏ سيمل الل ربع قر ذمن الزمان حى اعوج سافاه من كثرة ر کوده 
الخمل فکان ادا مشی على الارض عرج ۱ > فم بر أن براه الناس الا راکنا | » 6 
قال رواة تاريخه » وكان مسکنه الدائم خيمة متنةلة او صهوة حواد » وکات 
عازف عن المناء والتشممد » وكان اذا سثل عن هذا احاب قائلاً : وما بصنم 


بالدار من بتوقع الوت ¢ و ما ۳1۳۹ الا للعمادة والسعی لاسعاده و ما حا لنقم | 


في امن صفر سنة ( 0۸۹ هه - ۱۱۹۳ م) شعدت و طا اثرض علمه وصار 
يغشى عليه احباناً » فاشفق اهل دمشق وتجمعوا حول داره يتنسمون اخماره 
فكان بوم عصمما 


قال المؤرخ الحافظ شعس الدین دصف هذا اليوم ف کتابه دول الاسلام : 


( لق عشی اهل دمسشقى يوم موده من المكاء واهول و الضحیج ما لا دعار عيه 
حتى كانت الدنما كلها تصمح صوتاً واحدا › وعظم الأسف واشتد القلق ) . 


وقال بهاء الدين بن شداد في كتابه (النوادر السلطانية) عن يوم صلاح الدين: 


(والله لقد كنت اسمع من بعض الناس انهم یتمنون فداءه بانفسهم » وما 
ممعت هذا التمنى الا على ضرب من التحوز والترخص » الا 2 ذلك الوم > فالى 
عامت من نقفي ومن عبر ي انه لو قىل الفداء لفدي بالنفوس) ۰ 


وني خطی بطيئة عدنا ادراجنا وقد ودعنا صلاح الدن كأنما نحن مائلون 


٩ ۵ 


بين يديه ول احد للمشاعر التي تلكةني انذاك متنفت) الا ان انشد اكثر من ءرة 
وعلى طول ریق الءودة قول سوق : 
ات دمدی للاسلام ظئراً ومرضمءة الابوة لا ی 


(صلاح الدبن) تاحك ل عمل و بو سم بأزين منه فرق" 
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و ا ادش با مها ونم 


عدت مرة اخری الى دمشق الفحاء الى حلق وبي شوق ملح الى کل بقعة 
مهأ ¢ والى کل وحه عرف دطل على من حوانسا ¢ تشد الما ذ کر بات ماضص 
سحيق ارتبطت به دماثئي ومشاعري اج الى ثراه » واقف عنده متام 


ومستوحيما فيمةلىء وحدانی وتفيض خواطري . 


وتستقبلني الفسحاه بذلك الوجه العربی السمات>وفي دورها وحداثقها وانأسم| 
وف ارخبا الناطی في ثراها - وی ردی مرها الخالد» والدی خىب ظنی عندها 
شه وها اا وشو كاد ون سرا زورفا وا کی ا 
كان ارنة اسبه في نفسی لا خلفته في اعاقها آبات الشعر العرییالذی شیب بهر دی 
کاروع ما یکون اللشبیب بالسان الفاتتات 1.. 


ولکن .. كمف يوز لى هذه الرة ان أطوف بالفیحاء قبل ان أزور قير 
معاو بة بن ی سف ان مو سس أ عاد دو له دی أمية ¢ وكاتب رسول الله 6 والرحل 
الذي ملا مسمعي الدهر وما زال حدیش] بروی حت الوم » وسبروی غداً وفي 
كل حين ما بقي التاریخ العربي . 

واتحبت الى متحف دمشق » هذا التحف الرائم » اما هذه الرة فانی أقصد 


(۷) ۹۷ 


م کتّب هد | او رخ الاستاد او الفر ج اامش مار اغ ال ثار ف دمشی 
لا .تشد به » ونند طفت وعدي ي العام ادي 6 ف ر 4 دلبل عر ی ۱۲ کلشفت 
ان انامه ءواقع الا ثار ۰ نکن مہا داعا 1 


و استقیلنی السبد المدير پترحاب بالغ و کنت احمل له رسالة صدیق کر في 
نان » كان حلقة تمارف بيننا وتحدثنا ملما عن تاريخ دمشق‌وعن الا ثار العربية 
الی تزخر ما وعن مواقعها » وهنا ابدیت له رغمتق في زبارة هذه الا ار على أن 


وتلل وحهه » وقال لي في اريحية بالغة » لولا انه مرتبط محلسة ف الجمع العامي 
في تلك الاونة لرافقني بذفسه ثم دعا مدر مکتبه » وهو شاب على قدر كبير من 
الثقافة ومن الأدب العالى»ولا غرو فقد عرفت فما بمد اذه حفيد الدطل العروف 
علد القادر الجزائري الذي سقف عمده ارا ٤‏ حديث آخر - وبعد أن قدمه 
لى طلب المه ان برافقني في طوافي على الما كن التاريخية - بل على الخالدين وان 
غممهم الثرى . 


وخرجت مم حفيد الجزائري » وحمدت صحته فقد كان فتى لطيف المعشر 
مهذب الطماع » ودارت بنا السمارة متجبة الى مكان في دمشق سمى - الباب 
الصغير - حيث تقوم مقبرة تاريخية معروفة تقع في وسط المديئة بلغناها بعد 
رحلة قصيرة ارتنى حانماً من عمران دمشق .. وترجلنا واتحمنا الى القبرة» وکان 
فى حسبانی ان قبر معاوية لا بد ان يكون معروفا » وانه سیکون ضرعا فخا 


دلعی دان هند !. 


ورایت صاحی . دعك أن دحلما ا رة . دلعفت ها و دناد ¢ و ابر ةبادیة 
علمه - وتلفت لاری العديد من المانی والقساب الضخمة وغير الضخمة تعلو بعض 


المقابر » وخمل ال ان مرافقي بريد اخشار اقصر طریی للوصول الى آعلاها 


۹۸ 


ابا واس ضما بناه .قول لي : هذا قد ممارية | . 


ور دد ره ارا على تأدمة من المقخر د ۲ اه الا و مهمه لا وف E‏ هم n‏ 
فخمين متحاورن قام عليها مينى ضخم ملفت للانظار و طلست علينا حار سةفي 
ها وه م مو ها وهی تردد عار ات اأكر دمب ع خفوت وة 
وهم مر افقی بالتحدث الما و لکنی ل امم له ا مت الاو ار اة تكو 
السمدة دس 07 وات الما والدهشة تعمر و <مي وقلت الس ها فير 
معاوية ۱۱.. وزوت المرأة ما بين حاحسما وحاولت ان تكتم سورة الغضب 
الق أوشكت ان تعصف بها » وهي محقة ! - فقد ادر كت توا انها من الشيعة.. 
وموقف البسشعة من دی امه مەر وف دعل ار قل بز رد بن معاوية الحسين 0 
الامام علي س ور من قىل جاب معاوية الخلاقة من على سره الحملة والدهاء !. 


السمدتين الشمر دفمین سک نة وزیب حف د تا الامسام علي سن أبي طالب ¢ اد ل" 
ول غا !: 


ودخلت المحرة او حمث ترقد السمدة سکننة لاری ضر حا فخما عالما 
وغرفة مزخرفة بالابات القر ا نمة العديدة . فرشت ارضیا سحاد فاخر وعلى 
امحاط دسماج دفی 6 وق الاركان زهرنات جل المنظر ۴ وکان واضیعا من 
مظپر النقود المتنائرة أن بعض زوارها دنذرون وضع مال معين على الضريح مى 
ما بأغوه 5 وحرحت من صر بح السمدة سکننة لادخل صر دح السمدة رشب 5 
رتفصل ۳ عر فة صغير ه - وود كتين على واحہتما الا بات الكرعة - و ایا 
يريد الله لمذهب عتم الرجس اهل الببت وبطهرک تطبيراً » - ويواجهني في 


۹۹ 


التداثرة حول الضریح ! - وقد احيط ایضا يسياج من الاسلاگ الدقيقة الصنم . 
والشيخة تتبعني وتشر الى صندوق نذور صغير مغلق فاضم فيه ما شاء الله . 
و أخرج الى مرافقي الذي ما زال بنتظرنی خارج الضر ان » ویهمس مترفة] في 
ادن السشمخة لتدله على قبر معاوية !.. فلا تنطق واا تشر سدها الى ناحمة 
القن !1. وما كدنا نتقدم حت قال لي : ان السيدتين سكمنة وزینب للستا 
مدفونتين فى هذا المكان » وانما هذان مزاران « بسانان » شاء الشعة من عمد 
يعمد أن يقوما هنا تعميقاً لمشاعر اتباعهم ومريدهم . وحدثني عن اداي 
والطنافس الي وش من عتاف لاد السعة - ومن ابر ان سا هر ت هذين 
المزارين - ول اعجب لحديثه كثيراً » فقد شهدت خلال تحوالي هذا العديد من 


امثال هذه المزارات الفخمة التي اقامها الشيعة لاتم من ذراري علي .. 


و فوحت ره دقف امام غرفة حقيره من الطين ¢ ظننتم) بادیء دادم لسن 
در اس المقدرة 0 ان كان هناك حراس سب ولکنی عندما اش النظر فسها دد ت 
لى احقر کشر من ان تکون سكن لا دام هیا كان قدره 2 ورادنه ددنو منها 
و عن النظر من خلال شاك صعیر وكام اسمه با لفحوة ¢ وفك ساك بقطع من 


اد دل -المایي - ثم برقع و ح<م4 ¢ و نشادننی ۰۰ تعال | هنا قبر معاو ية ۳ 


وت متفر مهس ها وا كاف لا اتد .. ولکنه يكرر النداء 
و ری الحيرة والدافشة والاسی ترتسم على وجېي .. أمكن ان یکون قير 
معاوية في مثل هذه القارة ? ويقول مرافقی كأنه بعتذر عن حال القبرة . 
اننا دصدد بينام ضر بح دلىق معاوية 1. ۱ 

وأدنو من القبر المدم داخل غرفة حقيرة من الطين وانظر اليه من خلال 
النافذة فلا أرى غير حجارة طال عليها القدم » ارتفست عن الارض قليلآ > 
وححر کر کتب عليه خط واضح ما یفمد بان هنا فيهذه البقعة الموحشة برقد 


معاوية بن الى سفدان ! » ولا شىء غير هذا إلا ححارة مكومة فى غرفة حقيرة 


۱ ٠٠ه‎ 


مظامة علمپا باب خشی مغلق ردیء الظیر » ونافذتان ثقتا فى المناء ثقماً تلوت 
علا صفانح من اد دید مسبت هد | کل ما دی لعاو ده من هل 15 العر دض وهف 
قلى .. واها لك با معاوية !. 


وعدت انظر الى مزاري حفيدق على 5 الى طالب ۰ سکننة و رسب ۰ 
عاليين شاعين » وتبدى من خلال بناءيها الترف المالغ الدي برقد فيه الضر يحان 
الرمزیان ¢ وانظر مره اخری ا كومة الا ححار ۴ الغر فة الحقيرة ا لجاودة 
المظامة . وتف قلى مرارا .. واه لك با مماوية !. أهو انتصاف من الاقدار 
۶ 2 ى 
اعاد مماو دة 2 ۰ اد ره لق سادها مر ۷ 1 ام ا و عدمرن ۸ حل 4 2 
عدب فة کان ف = ک4 ک وال عن 4س4 و لا آضم سمةى ورث کف ی 

a | ٠ 1 ۰ ° NET ik ۰‏ 5 
ما انقطعت ) ۰ و اة ظلت سعر 5 معاودة هلده و ددر ب لاحکة ورحاية 


والوا :ت معاو ده الى رحل من الانصار مسا دة ددمار » فرأى الانصاری 
انما دون ودره فقال لا یمه : سحرل هرا و امص الى معاو ده واضرب م و حم4 و ردها 
عليه ! - وأقسم على ابنه ان يفعل ذلك . فحاء ابه الى معاوية فقال : 


-- وا أمدر المؤّمنين ¢ ان ای فره وله وسرعه وقد أمرنى وكيك و کست ¢ 


واقسم علي“ وما آقدر أن أخالفه !. 
فوضم معاوية يده على حبهته وقال : 
بت اقا ها ارك يه اك و افو نك ۱ 
فاستحبا الصي ورعى بالدراهم » فضاعفها معاوية وحملها الى الانصاري . 


١٠١١ 


وکان أحد ولاته قد كدي اليه محتحا عندما لجأ شخص الى معاوية كارن 
.لوال ررد القصاص منه لخطأ ارتكبه » فعفا عنه معاوية » كتب الوالى يقول 
اماربء : « ان هذا فساد لعملی اذا طلبت رحلا فلا اليك و تحر"م ك » فرد 
١اه‏ مماوية دقول : (لا بذیفی ان تسوس الناس يسماسة واحدة فمكون مقامنا 
۰ _رجل واحد » ولکن تکون أنت الشدة والغلظة وأکون نا للرآف-2 


و ار حمة » فدستریح الناس بيننا) 1 . 


واه لك ۳ معاو دة 5 رصت شير وها كنت لترضی إلا“ بامتلاك ناصمة 
الدنبا لو كان الى ذلك الموم من سيمل !. 


الف وسمعاثة سفمنة كاملة العدة و العدد» دک هو الاسطو ل البحري الضخم 
الذي انشأه معاوية في عهده » وهو اول اسطول عربي اسلامي يبلغ هذه القوة 
الضارية » وه ذا الاسطول فتح جيش معاوية جزيرة قبرص وبعض الجزر 
المو نانمة > وحزبرة رودس بقبادة حنادة بن اي الازدي : 


ما أحسنك با معاوية وانت تذ کر للناس كيف انتصرت على على بن ابي 


(أعنت على على ۷ اي طالب بأريع حصال ۰ كارت رحلا 0 یکم ورا 
9 | كاوها لسري و کان دسعوی دی دقاحمه الامر مفاحأة ¢ كنت آبادر 


الى ذلك » وکان في اخمت جند وأشدم خلافاً و كنت أحب الى قريش منه) . 


و صفوه عندها اسند عليه المرض وإقتريت نرایته . قال أن حوله : - ( إن 
رسول الله صلعم ) کساني نصا فرقمته » و قلتم أظفاره وما فأخذت قلامته 
فجعلتها في قارورة » فاذا مت فألسون ذلك القسص > وقطءوا تلك القلامة 
و ا.حقو ها و درو ها 1 عبني و تمي فعسى الله بر مني دبركتها أ 5 مل لسعر 


الاشهب بن رمله : 


.ادا مت مات ارد و ادقطم الندى من ااناس إلا من فلمل مصر د 


وردت أكف السائلين وامسكوا من الدن والدذ! مخلف مجداد 
فقالت احدى پناته : كلا با أمير المؤمنين»يل يدفم الله عنك» فقال متمثة : 
واذا الشة أنشيت أظفارها الفيت کل قيمة لا تذفم 


اغی عليه ؛ 5 افأى فقال : 

( اتقوا الله عز وجل فان الله سمحانه وتعالى دقي من اتقاه » ولا واق ان لا 
5 1 هھ ته 
سقي ألله ۰ ( م قصى 5 

كانت و فاته ٤‏ السهر السایم من 2 و هحر ر4 ۰ ۸ مم سب وها هو بر و 
الآن دوك ان ارتدى نص رسول الله وكحل دقلامة ظفره 2 مكان - قير ۹ 


وكأن الاقدار ِ ان تقد م الى معاو ده و ده عظة وعيرة » فقد اشار 
مرافقي الى قبر آخر قرب معاوية اشد وحشة واندثاراً وقال: هنا برقد الخليفة 
عد الملك بن مروان !.. با له !... عد الملك الذی عر المسحد الاقصی وبنى 
وة الصحر ه اروع ۱ دی 2 القدس وانفىق علممها خراج ٥ر‏ س ت سخوات ¢ 


برقد في قبر مهدم موحش لا معلم عليه ولا زخرف » ولا بناء ولا طنافس !2. 


فالوا 8 هر عمد الله بن مروان دقر معاوية فقو قف و ترحم عليه » فال رحل: 
هه a ۶ e‏ مه ٠‏ 
قار من هذا با امیر المؤمنين ? .. قال : قبر رحل كان والله فما عامته » ينطقعن 


عل 6 ولسككت عن حل » كان اذا اعطى اغنى » واذا حارب افنى ! 


ف _۱ عساك تقول ر ان مروان لو فدر لك ان هو د و تر ی وبر معاو بة الوم 0 
وها انها قد حاورا وتشامتا فی ااصیر ۲ 


۱۰۳ 


وحاءت الثالثة لشکل للرواية فصوها المؤسسة » اذ يشير مرافقی الى قبر 
تال اا يأحسن حظا من صاحميه ويةول :رعا كان هذا القبر للخليفة الولمد!. 
و | انطق شيء » واخذت اتحدث مع نفسي » ۸ كان حظ بناة امجاد بني 
الر لني اة امكنم طمسه » وكان من الحال ان تعلو مقابرم 1 ثار تدل علمهم 


اه من تکرم قمورم كهذا الذي رأيت من حقارة الشأن ؟!.. ريما كانت 


ر TY‏ م أمرهم .. لکن ۰ مادا حر ی روك رو ال K>‏ بي العساس 0 4 ل 
هر ارات وقماب ۹ كثير من قدور الدين كان فم شأن وذكر ٤‏ اما من عبر 


١‏ مد و | المها إلا د ګېد فرب ؟ 


ودنوت من قير معاوية لالقي عليه | نظرة الأخيرة وأودعه “؛ وذ نظرت من 
الماقده الأ دمة ال المحارة الکومة ف الغر فة ااصغیر ه اما اأوحشة ل 
۰ ِ ۸ 


فانقيضت نفسي !.. أفي هذا اكان نهابة معاوية ?! 


وغادرت الکان يخطى بطيئة وقلي مثقل بالاسی وفي ذهني ان اذهب مع 
مرافقي الى قصر الخضراء » القصر الذي بناه معاوية وکان من اروع القصور 
الني شهدتها دمشق » وقد قبل لي في بيروت ان هناك اثراً من القصر ما زالقائٌا 
و لکن مرافقي ی كد لي ان القصر - وكان فام بالقرب من المسجد الاموي - 
لس له من اثر » وانه الان غل عق ثلائة امتسار تحت الارض !. وترحت عل 
اصحایی الیل ابي ذر الغفاري اذ سأله معاوية بعد ان تم بناء القصر - وکان 
به مز هو ا ممحما : سأل آپا ذر قائلاً : 


کف تری هذا ؟ 


فال او 9 


- ان كنت پىته من مال الله فانك من الذائنین» وان كنت بنمته من مالك 


فأنت من السر فین ۳ 
رحمك الل با أبا ذر ما كان اقواك على قولة الحق !.. 


قد غاص فصر اطضی اء کت الارض ¢ و تمت مماو ده رقعه صغيره مودشة 


خربة » ول تمق منه مآ ثر حبة خاادة روما التاريخ !. 


= ® 


عند داعي اليتّماء 


فلت اصاحى » ونحن ما زلنا نسير عند مقيرة الباب الصغير » سر" بى نحو 
) داعي ااسماء ( . کا میاه العقاد ر مه الله بلال بن رياح - وكنت قد عاست 
ان قبر ه هما . ۰ 

رف هده المرة لم يلتفت باح ¢ و سال مسترشدا کا فعل وهو دحت عن 
قبر معاوية » فقد كان السحد الذي أقم على القبر الذي يضم رفاة بلال الطاهرة 
اوضح من أن يسأل عنه . 

وبلغنا في دسر م( وتلةانا مسحل رائم المظمر و اهر ¢ ومن عبر بلال ف هده 
المقءة حدر مل هذا المسدحد العظم وهو اول من دعا لاصلاة موّذن) 9 


ودلفنا الى المسجد وأدينا التحة وأخذت أتأمله من الداخل وقد توسطت 
سقفه قبة عظيمة مزخرفة بنقوش جملة وتدلت ثريات البكمرباء آشه بالتحف 
النادرة » وأرض المسجد فرشت كلما بالسجاد الفخم ودخلنا من باب لطيف الى 
قبر بلال في جانب من ارض المسحد » لقد أعز المسامون بلالا فحملوا قبره تحفة 
في امال والجلال » فالجدران مزيئة بالفسمفساء الرائعة ولوحات القيشافيالنادر» 


۱۰۹ 


وعلى القبر تابوت ضخم من الخشب الزخرف ز.غرفة دقسقة أنيقة » وقد غطی من 
أعلى بالجوخ الطرز بالا بات القرآ نبة وعلى واجبة امكل الف-اخر الذي ار تفم 

هد ا| مقام سم دنأ رلال الحشى رهی الله ع مؤؤدن رسول الله 6 م سور ه 
الفاتحة كاملة » ثم الابات : 

) أ ادمها النفس المطمئنة ار حمي الى بط اون مرضية وادخلى ف عمادي 
وادخلی جنتی ) .. ثم ( هو اي الذي لا : 

اقد شفا نفسي قبر يلال ! فمتفت : لقد أعزك الاسلام با بلال فطمت و 
حم ومیتا 1 

الوا : آه سمدنا او > ر الصددق يعاني م بعانی من تعد دب اسياده له | ۱ 
اعتنی لاسلا فاشتراه مسوم کمس اوای من دهب ¢ م اعدقه 


كان بلال أحد الثأنية الذين سيقوا الى الاسلام وشرح الله صدورم له قبل 
غيرهم من الناس وهم خديحة وأبو بكر » وعلى وعمار » وأمه عة وصییب 
وبلال والمقداد . 

ولا کان بلال PPE‏ اساب عدو دنه فقد این انذاء ا لمر كين له سعی دعل 
عتقه فعذب عذابا مبرحا صد له 4 اعان راسخ وکانوا كليا اشتدوا 2 اددذان-4 


و تعددمه ردد ۳ ۳۹۹ A‏ ا 8 ولا تضعف عق دته ولاتهن لنقسه 5 
ات مدا وتفانی فى الاخلاص له وأحمه مد وقربه اله ووكل اله شؤون 


وهو موه أن حرج غازيا ۰ 
ان كلهدا الزخر ف الدي جل ره قبر بلال لیس دسيء محانب الجنة الي سم الذي 
دف“ ذملّي' بلال عليها » فقد آرري الني عليه السلام انهسمع دف نعلي بلال بين 


۱۰۷ 


دديه في الجنة فسأله بعد الصلاة - با پلال ! - حدثني بارحی عمل عملته عندك 


فقال بلال : ( ما عملت علا في الاسلام أرجى عندي‌منفعة من اني لا اتطهر 
ورانا ى ماع هن لل او عبان الا ضلسته رلك ار ها كتين اشن 
أن أضل ) . 

وال |۱۱) : كانت موده بلال او لاخ وهادیه مد( صلعم ( تسد و من سوررش بر رك 
او لا بريد » فاذا اشتد المجير في رحلة من الرحلات أسرع الى تظليله بثساب 
الوشى والني لا يسأله ذلك » واذا تهيأوا للقتال ضرب له قسة من أدم يرقب 
الموقعة مها » وحعل دتردد بينها وبين الندان لمطمئن عليه ويتلقى الامر مه 
كلم دفر وما مو قف موك و موقف خطر و دنقص لوم الا جعم قمه الصلوات 
امس والس العظة والحديث مام يكن في غمبة قصيرة لشأن من شوورت 
الدین الذي لم يكن له شأن سواه . 


فصءة الاذان 

ان قبر بلال يعيد الى ذهني قصة الآذان كيف بدأ في الاسلام .. کانوا قبل 
الآذان ينادي منادي الني عليه السلام ( الصلاة جامعة ) فیحتمم الناس » فما 
درفت القملة الى الكعمة وكانت حو ااسحد الاقصى بالقدس تذ كر المساهدورتف 
الامر » فذكر بعضهم الموی » وذكر بعضهم الناقوس وذكر يعضهم ارا توقد 
كنار القرى » ثم تفرقوا على غير رأي » ومنهم عبدالله بن زيد » فاسا دخل على 
أهله قالوا له : الا نعشيك ‏ قال : لا اذوق طعاماً فاني قد رأيت رسول الله قد 


3 امر الصلاة > ونام ¢ فرأى ان رحلا مر 6 عله وان اخصر آن وف دده 


(۱) العقاد - داعي ااسیاه . 


نافوس فسأله اتسم الناقوس 1 فقال : مادا تر دد ره ١‏ فقال : ار دد ان ادماء. 4 
لى اضرب به للصلاة ماعة الناس » فأجابه الرحل . بل احدئك خير لک من 
ذلك » تقول الله اکبر » اشهد أن لا اله الا الله و آشهد ان مدا رسول الله حي 
على الصلاة » حي على الفلاح » الله اكبر الله اكبر » لا اله الا الله ونادی‌الرحل 


یذ لك النداء وهو قائم عل سقف المسحد ¢ 2 وود قعدة ¢ 5 مص فأقام الصلاه 5 


فاما استىقظ عبدالله بن زید من منامه » ذهب الى النى فقص عليه ما رای 
فقال له : قم مع بلال فألق عليه ما قبل لك .. وجاء الفاروق عر بن الخطاب 
دعل هدا فقص على الني ناما لس ذلك النام ٠‏ 


وحری الامر في الدعوة للصلاة منذ ذلك الموم على الآذان كما تسمعه الآن 
وزاد بلال في آذان الصبح الصلاة خير من النوم ) فأقرها الني عليه السلام . 


ان بلالاً المد الحيش يالمستضعف والذي لقي من المشر كين ما لقى من صذوف 
العذاب » يكرمه الني ويخصه با ل مخص به احداً من جلة صحابه فعندما فتح 
النى مكة ودخل الکمبة كان في صحيته ثلاثة رحال فقط م : عجان بن طل-ه 
ان علو الكعمة ودؤذن ففعل » وكان ذلك اول أذان على الكعية . 

وختار الله مدا الى جواره فسحزن بلال حزناً مضا . كان بلا القرية بالاء 
ودذهب الى قار الح لير طہه بالماء و ددموعه ۱ 
اذم بطق ان بردده بعد ان لح الني بالرفيق الاعلى » فقد كان اذا ما الوا عله 
ان يؤذن للصلاة وبلغ في الاذان الى قوله .. أشهد ان مدا رسول الله » اجوش 
بالمكاء في حرقة ¢ وحرن 6 وبکی کل من لسمعه ۰ 


۱۰٩ 


اعثز ال الحياة 

۳ ار اد ان دهد عن کل اش نذ کره کله عمد ول دطی الماة ف اة اد 
ان عل شير فيها یذ کره بمحمد » فأذن له ابو بکر ان يذهب للشام کا اراد > 
و عاء الى دمشق واعتزل الناس والحماة العامة مكدفيا بقطعة ارض صغيرة 


زر و دعدش علمها سد وسکن صو ت يلال فم دعل بر تفع بالاذان 1 


وجاء سيدنا عمر بن الخطاب الى دمشق في عبد خلافته متفقداً - ولقمه 
بلال » وحول عمر كمار اصحاب رسول الله من ما زالوا على قمد الحماة فألوا 
على بلال ان يؤذن لاصلاة اكرام لعمر . ويقبل بلال ويسري الخبر الى المدينة 
ف تشد اهلها ق المسحد وقد ار هقوا ادام أسماع بلال» وتصعد بلال الى حدث 
يؤدي الاذان وبرتفم صوته الندي العذب .. مثاما كان برتفم ايام مد . 


الله اكير » الله اكبر .. وحمل هذا الصوت العذب الى عر وأصحاب عر 
ذکری اطمت ايام العمر » عندما كانوا یتحلقون حول الني » وعندما كانوا 
دؤدون الصلاة خلفه يعد ان دؤذن يلال ۰ وبرتفع الصوت انب بالادان 
بكر تا قىه مستأن . فلا دقوى مر واصحاره على مغالية عواطفهم 6 
وتحدش ف نفو سهم الد کریات الحلوخ ۰ وقد بعتامن الاعاق صوت بلال : فسي 
مر و دمحدر مدامعه ۱ — عمر القوي الت انان ۱ — ویکی صحابه ی 
ارتفع نشمحهم وزفراتهم » وغطی المكاء وارتفاع الزفرات والنشج على دعاء 
الاذان الاخير ۳ 

وينزل بلال ولمته محضله بالدموع وكان ذلك آخر اذان اداه . 

بهذا التآخي » وبهذا الحب العمسق لصاحب الرسالة والايمان بها سادوا العالم. 


وال .. واحزناه !.. واحزناه !.. فمحممها بلال في كل مرة : 


١٠ 


بل وافرحتاه ۱.. غدا نلقی الاحبة .. مدا وصحبه ! رضي الله عنك يا 
بلال » هأنذا اقف عند قبرك فيستمويني هذا الرخرف الماطل الذي اقاموه 
حولك - ترى ماذا یکون وإن عظم > وقد سم مد دف نملك في الجنة ؟! 


احتوانا شارع بغداد الذي يعد من اکبر وأروع شوارع دمشق الفبحاء وقد 
ازدان حانباه با ماني الحديثة المملة بعد ان دلفنا المه محترقین شارع يو رسعسد » 
وان لألفة عربسة حميية الى النفس أن تطلق دمشق على شارعين من احسن 
شوارعها « بغداد » العاصمة العربية العريقة و « بورسعيد » المدينة الباسلة التي 


حدت العدو ان الئلاثی و انتصرت عله !. 
وفى تعانق هذین الشارعن في قلب عاصمة سوریا آممی ممانی الاخوة العربمة 
التي من اجلها شهد العام العری موعرات فادته ف القاهرة . 


اني أتحه الآن صوب جامعة دمشق ملتقىهذا الشباب العربي المتطلع لامعرفة 
والذي تقع عليه مسؤولية بناء هذا الوطن العربي الكمير . 

وجامعة دمشق عظيمة البنيان أخذت أجوس خلال مبانبها الضخمة التي 
تعالت الى | كثر من طابق تتخلها المدادين المخضرة يحفبا الزهر المونق النضر . 


وكانت الجامعة هادئة بغير ضجة اذ ان الطلبة كانوا في اجازتهم الصيفية . 


ولكنا سير بين ممادینها نمی محاسنها و لملغ مزا اف دن رحايبا 
الواسعة المخضرة . جنا نلتمس عالمين جلملين احتضنه) ری الجامعة يوحمان الى 


۱۱۲ 


حمل الموم والغد ف هذه الجامعة اي ما لو حہه العقل الشر ی المتطلم لأمعر فة ¢ 


عقمد ة التوحمد وااومن الق ایض تام ه الذي ۳1 ان برقد 00 ۳ اهر 
محانب استاذه المظم ذل هو احافظ بن کشر الدی قالوا عنه : 


- « انتپت المه رئاسة العلل في التاریخ والحديث والتفسير » . 


ل نسر الما في طرق موحشة تثير الانقياض > ول ينزو قبراهما في مقبرة 
عامة متراصة المقابر » فقد كرم الله ذكراها الطببة واحتضنت القبرين جامءة 
دمشقی حدائقها الفرحاء وممادينها الرائعةوممانمها الشاخة يت تعج ج با فالطلا 

چ - ٠.؟‏ ۰ أ ۰ 35 
مو دق4 او ساط سعد سي حلست ره الارض ¢ حى دلغناها برقدان ٤‏ مہد ار ۰ 


ووففت تج تلق الفا تحة و ا 2 وار بخ 0 تمه و 
اطيفة من الزهر والثبات الاخضر و کتب على 0 القبر اسمه الکرم وتاریخ 


مولده و وفاته ۰ 


۶ ۱۷۷ هم ( و دشاء ودره أقل ارتفاعا من قەر ان تمممة وعلہه اتا رهر ونسات 


والقبران متواضعان لا زخرف علمه) ولا قباب ولا بناء » الا هذا السماج 
الحديديالقصير والندت والزهر الدي ررع علہم) و اعله رز لی لا سدو القبران 


)۸( ۱۱۳ 


في وحشة ولبنسجا مع منظر البادین الخضرة والحدائق من -وغا والتي تلقاك 


وحدري يقبر ابن تدمية رجل العقمدة والتوحمد وصاحب الرأي العروف في 
القبور والزارات والقماب » ان كون في مثل هذه البساطة بدا عن الزخرف 
وعن تطاول المتاء . لقد شغل أبن تيمية عاساء عصره ومن جاء بعدهم خلوص 
تفكيره وسموه واعانه بءقيدة التوحيد ومحاربته لكل عمل او رأي او بدعة 
تبتعد قلبلا او كثيراً عن عقمدة التوحمد الخالصة متیخذا من القرآن والأحاديث 
المؤكدة دلمله الصادق » فمو مثلاً عنم التوسل لله بأي كائن من البشمر » وله في 
ذلك أحاديث قممة بشما كتبه وتضمنتها مناظراته لی كان بقممها له العاماء يأمر 
می‌حکام ذلك العید وقد اشتهر بقوة احجة وسمة الأفق وغزارة العرفة فل یکن 
دشدت امامه واحد من مناظرده . 

وايمان ابن تدمية العمنق يعقيدة التوحيد جمله ماهر المسامين وعاماءم با 
الاستفاثة بالنى لا تجوز شرعاً ويسوق الدلءلل تلو الدايل من القرآن والحديث 
قال oS‏ ی ی بق ان ساسا 


والوسملة - . 


لو كانت ادا تفاده رود اموت اده ہو تیا ٤‏ الحسأة اطلب من الذي صلى لله 
عليه و سم أن قول بالامامة 2 الصلاه و اامارة ف الغزو وارسال ال.عوث وعقد 


۶ 

7 هھ ۲ ۲ 1 8 1 0ه i‏ 

ا لوية والشعائر 0 ادرب واقامة اطدو د و ادصال اخقو ی ر 
و دضیف ابن شسسسة قائلا : 


الممارك الدامية 5 الخ و دستغى مو | ره ف ذافن 5 وهموقف ابن تممه ھا من 


١1 


التو ۱ و الا وادم أ 6 لى معارضة م دقو م ره المسدون من زباره لقمور الأنساء 
525 دعر ض الم وسل ۳( فا اخوافج الدنو ية او التشفع ۳ سل رضاء 


الله عنم ۱ 


وهنا نحد ان ابن تيمية لا عنم زيارة القمور اصلا اذا كانت للعظة والتأسي 
ول 6 اذا كانت مقصودة لداتها لادوم , الى الله بالشخص المت . ويقول ف 
كتابه ‏ الحواب الماهر في زوار المقابر 


- ان السفر الى مسحده - يعني سيدنا همد صلعم ‏ وزيارة قبره ما يذكر 
مد امسلن و 2 ناشت اج عمل صالح مسحب بل هذا من افضل الاعال 
الصالحة ولا في كلامي وكلام غبري نبي عن ذلك ولا نبي عن الشروع في زارة 
قدور الأندماء والصاطین ولا عر ن الشروع ذ ق زاارة ساثر القمور بل قد ذكرت 2 
غير موضم استحماپ زبارة القہور ک) كان الي يزور سكان البقسع وشهداء 9 
- واذا كانت زيارة قمور عموم المنین مشروعة فزيارة قمور الأنيماء والصالين 


اول ف 


وقد ذكر في كتابه - الوسيلة والتوسل - كيفبة الزيارة وآدابهيا منم من 
ا ان هرا ۰ : الزيارة 0 الممتدعة و سد يت ىل رد اژ. 5 بارة . وحددث 


۰ | ! أ أ 7 (١00 3 ie‏ : ۵ 8 
و فسم ملق هون الغندة فبی عله عہأده لا تکون إلا لله و حده . 


سحد ائمه ول دقف عند حل علوم الفقه والقرآن دل امعن فى دراسة الحساب واطبر 


١16 


ان تراه تاهب للفتوى والتدردس وهو دون العشر بن من عمره > وتضلع 2 e‏ 
الحديث وحفظه حت قالوا - کا اورد الشخ عمد جحت السطار في كتابه تهب 


قالوا : ان كل حديث لا دعرفه أبن تدممة فهو لس محديث . 


واتحه الى التألمف والبحث لافادة الناس » وقال عنه الذهی احد العاماء 
الاجلاء من عاصر وا ابن تدمية ‏ ما أبعد ان تصانيفه الى الآن تبلغ « خمسائة 
لد » ! 
شحاع الرأي محارب المدع التى الصقت بالدین ووحدت لها سندا من کثبر من 
الملماءم فکان ان اعتقل و اودع سجن مصر اولاً فصار ااسحونون بلتفون حوله 
لبعامهم وکان بعضهم اذا اطلق سراحه آثر المقاء في السحن القاساً لاخذ العم 
منه ! - فنقل الى قلعة دمشى لنحدس فما فقال قواته المشهورة : 


- مایصنم اعدائي بي ? انا جنتي وستانی في صدري أبن رحت فبي معي 
لا تفارقني ..٩‏ أنا حيسي خلوة » وقتلى شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة !- 
وقال ادضاً : 


0 احموس من حدس قلمه عن رده » ۱ سب ولا وصل القلعة 2 دمشقی وصار 
داخل سورها نظر المها وقال مستشهدا : 


م فصر ب بدسمم دسدور له باب باطنه قىه الر حمة و ظاهره من فہله العذاب 4 . 


وظل سحان القلعة ف دسق سادس شعبان سنة 7 ۲ ۷ ه يها ف قاعتها ا 
ان كانت وفاته لملة الاثنين لعشرن من دی العقدة سنة ۷۲۸ ه . 


و تسود دمشی ي تار خا مش مسشېد حناز ته سب وسأروي ها ها سود نش 


۱۹ 


به الاستاذ الجليل الش.خ عمد هبحت السطار وقد صور هذا الشهد بعد الرحوع 


الى كل المصادر الى بوثق ما عن ح<ضروا جنازة ان تدمية فقال : 


و دخات حمارة الا مام حامم في أمية ب المسحد الاموي - وصلى عله 
عقب صلاة الظهر ول ببق في دمشق من ستطسم ا حيء للصلاة عليه الا حضر 
لدذلك حت اغلقت الاسواق فى دمشى وعطلت معايشها وحصل للنأس عصايه 
اعر شغلهم عن غالب امورم واسبامم وخرج الاءراء والرؤساء والعاماء والفقهاء 
والاتراك والاحناد والرجال والنساء والصسان من الخواص والعوام . 


قال دعض من حضر : ١‏ يتخلف فما اعم الا ثلاثة انفس کانوا قد اشتهروا 
بمعاندته فاختفوا من الناس خوفا على انفسهم محبث غلب على ظنهم انهم مت 
خرحوا ر م الناس 1 

واتفق جماعة من حضر وشاهد الناس و ااصلین عله انهم بزيدون على نحو من 


خمسمائة الف وحضرها نساء حزرن شحو خمسة عشم الفا !. 

- ۸ یسمم محنازة قال بحيو ١‏ الم الا نازة الامام اعد ین حنبل قال 
الدارقطني : 

: بي دقول‎ ac 

ذو لو ۱ لاهل المد ع ¢ روشا و بین اطنائز ۱ 


حقا لقد كانت جنازة شخ الاسلام تقي الدين احمد بن عبد الحام الحراني 
الدمشقی الدی اشتهر بان تسممة استفتاء اجاب عليه اهل دمشق قاطبة عندما 


توفاه الله ۳ دی كد قوه ھا مه و دعرر صدق بلائه £ مقر الدین من الشوائب ۰ 
وان هة - هو معروف هو النبع الدي اسمقی مدا السیخ مل 3 


۱۱۷ 


ما زلت حتى الآن - والى ان تنطفیء هذه الذيالة اذ کر ذلك القهر الصغير 
الخال من الإ خارف والقماب القايم فى العراء و محانمه تاسذه وده اافظ بن 
كثير المؤرخ العربي المشبور صاحب کناب - البداية والنهاية ‏ الذي بقع في ۲4 
جلداً والذي ما بزال من المصادر امامة للمؤرخين وصاحب تفسير القرآن الذي 
الشاب فوج دوک فوج E‏ وأ كان عکن أن تقام جدامعة دمشق ان ۰ لقم ها 
حانب رحلى العقددة ااصادوه اللخالة من الشوائب المتفانين ف سل الملم 
والمعرفة والمذل في سيمل الى بالروح ؟ 


لد غطت ساب جامعة دمشق وم نرلون من موارد العر فة 2 جامعتهم 
ويتطلعون الى عملاقين من عمالةة الفکر المربى الاسلامي 2 رحاب جامعةهم 
سئوحون وستلهمون وك ةلىء نفو سیم دعظمة التراثف الذي ل4 فم هئ لاء 


الا لقة و دسمد اعتراز هم انهم ادفاد هو لاء الرحال الافذ اد |„ 
طنب الله ثرا کا با ابن تىمىة وان كثير ها تاوت وانا اودعکا بعد هذه 


اللحظات الى قضتها محانسکا استلیم ماضي العزة » عزة الفکر الحاهد وهو 


۱۱۸ 


احلا می تبني فيد ری 


۰ 2 - ۳ ۰ ۳ 1 ه ۱ ۳ ۰ 6 ده 
زلت اتو ی لامز دد ۳ وؤمهت ی ۹ اش إلا ا مساعر ی و دعدت خو اطر ی دافةة 


ها حن ددم مره اخری کرک مير ه الاب ااصعیر تین رحلا عر مه و انا 
١ 35 ۳ 5 2 ۳ ۰‏ 5 ۰ 
صعار الس ق المدرسة الاو لمة 0 عرفی ره دای سمخ الیل الدي كان دقر لا 
ال 3 - 5 - 3 . 5 ۰ ۰ ۰ 5 
القرآن فى مدرسة سفحة الآولمة وحاول ان سصرنا بیعض معانمه التى عکن ان 


تستوعمها عقولنا آنذاك » وخاصة قصص القرآن . 


حدثنا ذلك الشبخ الجليل وهو يقرئنا سورة عبس وتولى عن ذلك الأعمى 
الذي أعرض عنه الرسول‌الکرم في مجاسه منصمرفا الى بعض ممراة العرب ومنذ 
ذلك العبد قرت قصته في أعماق مشاعري وأحيدته وم أكن أدري ان الايام 


سمحعلنی او بوم] على وبر ه ورگ رو 5 


وهاأنذا عند الصحابي الیل عبد الله بن ام كلثوم آهتف من کل مشاعري 
له وشحدة الاسلام وأتأمل هده الغرقة المسةتطملة الي قأم علمها دام من الرخام 
ارتفع نحو ااترین » وعلى باب الغرفة مکتوب : « هذا ضريح الصحابي الجليل 


۱۱۹ 


عمد الله ن ام كلثوم مؤدن سمدنا مد صلی الله عليه و سم » ا هذا المقام 
السلطان الغازی عمد المد سنة ۱۳۲۷ ۵ . 


ولعلى م أذكر من قبل ما عرفته من مآثر هذا السلطان عبد المد سلطان 
تر كيا وخليفة المسامين » فكثير من المساجد التي أقيمت على قبور كرام الصحابة 


رآ ار م من صلسع هد | الرحل ۰ 


وقفنا ملا عند قبر الأعمى الذي عاتب الله نيمه الکرم من اجله... وقمل 
لي وهو يسعى .الى جلس رسو لالله و امه مفعم بالامان» فاذا ما بلغه وحد الردول 
قد شغل بالحديث الى صفوة من سراة قريش عسى ان دمم الله الى الاسلام . 
وقالوا : انهم كانوا عتبة بن ربيعة وأخويه شيبة وأبي حپل بن هشام والعياس بن ٠‏ 
عبد المطلب والولند بن المفيرة وأخمه أمية . 


وحلس ابن ام كلثوم بینم وهو لا يعلم من اهرهم شيئا » وماذا بريد بهم وقد 
حاء الى الرسول الذي شرح الله قله الى دینه لنقرئه ویعامه 9.. فېو تنادیه وبه 
شوق ملح لتعاليمه وأحاديثه .. با رسول الله ! : أقرئني وعامني ما علمك الل ! 
و لکن النى يعرض عنه وينصرف الى سراة قريش يتحدث المهم عسام يفيئون 
الى كامة الحق . 


وير تفع صورت ی الله بن شریح بن مالك » الدي استهر بان ام كلثوم . 
برثفم صونه لمقول مرة اخری.. با رسولالل !.. أقرئى وعامنی ما عامك الله!.. 


ولا برد عله الي واعا دصر ف الى صناددد قردش سحدث الم لعلهم دسمو ۵ ... 


الردول بالدین ا عم ای الاسلام ونکره الني من ان ام كلثوم ۳ فعل 
حى ظبرت الکراهة على وجهه الحبيب لقطم کلامه .. وقال في نفسه : يقول . 


۱۳۰ 


ولکن الله الذي أدب نیمه فأحسن تأديبه حق قال عنه في كتابه الفزل : 


۱ وانك لعلى خلق عظم ( بعاته حوره ويئزل عليه قوله : 


کت عدس ونولى أن حاءه الاي وما ددر یلگ له دين او ند. كر فتنفعءه 
الذ کری أما من استغنى فأنت له تصدی وما عليك ألا بز كى وأمامن جاءك 


وتهلل وجه الني وقراً الایات على صحبه » ولما رأى ابن ام كلثوم مقيلاً 
قال : اهلا یمن عاتينى فيه ربى !. وکان دقو ها له كاما رآه مقلا علمه» ويكرمه 
ودقول : هل لك من حاحة ۱9 

ای معان نسلة دما لنا هذه القصة 9.. هذا النى الصادق الأمين حقا » 
بعلن عن غه غندها آعرض عن رحل حاء سمی وهو خذی » ویتلو عی‌الناس 
الانات الق عاتبه فما ربه » ولو كان بستهدف غير الق لا.تلاها ولا حدث من 
عاب رده له ¢ ولا عم ذلك اسویل ۰ 

اي درس رفسم ديه الني وّلاء الذن يترفءون عن الاعتراف بالخطأ ?1 

ویکرم النى ان ام کشوم و دشمر فه بان دسةخلفه على ادیش مرتين في 
غزوتين غزاها صلى الله عليه وس » وکان لا بستخلف على الدينة الا الثقساة من 
حله اصیحایه > وحسك ان کون من خلفمم مره على المدينة علي بن اي طالب. 8 
فحعل ان ام وم 2 مل هده انز له ۰ 

وکان يؤذن مع بلال » وفي حدیث لاني صلى الله عليه وس انه قال يحدث 


الاش 2 سور رمضان اشار 4 ۰ 
- ان بلالا يؤذن بليل فک لوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ان ام كلثوم » 


۱۳۱ 


۰ ۶۱۱ ۹ ۳9 ۰ 0 و 5 5 ۰ ® م 0 ۰ ۰ 


الفحر .. ادن دقن !. 


هل 00-8 ان ام کلثوم على فق_دان نصره >#اهد هع المجاهدين 2 الخروب 
الا 


5 5 ا 5 25 ۳ ۱ 
قال انس بن مالك : رایته بوم القأدسمة عله درع ومعه رأية سوداء !. 


ألا ما أ كرمك على.الله وعلى نبيه با ابن ام كلثوم !. 


ودقول مرافقى حفمد البطلالجزائري : ان 2 دمشى جعمة خيرية للامكفوفين 
حمل أسم ان ام کشوم ۱ 

و دعود راا متحيان صوب قلعة ذمشق > ولا مع لاعت نحدها 
ماق الاواب فقد كنت خرصا على زازة ااصحابی الجليل الذي و لاه سمد نا مسر 
ان الطاب القضماء 2 دمشی ٤‏ عوك و لاية معاوية علمها »عو گر ان‌عامر ا زرحي 
والذى اشتبر « بأبي الدرداء » » وقد كان اول قاضي في العهد الاسلامي هذه 
المدرنة التأر ية ESS‏ زرت متحف دمشق رادت 5 شاهدي -- قويره 
وقبر زوحته وقد خط اسماها عليه| بالكتاية الكوفية » وبرجم ذلك الى القرن 


وڪي فاصي الاسلام رول لد دة دمسىقى على المعد و دصرف عائدین ۰ 


۱۳۳ 


انالد ف اناري 


وقف ف صاحی غ مسحل سل المظهر ٤‏ ہی سشعى دسشيه حى ادان ف 
مظپره حصان زرا ور صمدب الرومي ولقىني عمد باب | اسحل - وحن er‏ 
بالدخول سمخ موب وك اشت1 ارف حمته وارتدى الزى الشامی الاصبل 
و مد دده إلى مصافعا ف دسر واشاس و هو دقول ۹ الاخ من السودان ؟ وات : 
كيف عرفت ؟.. قال : لقست اخوانا لك في اج وفي مدينة الرسول فا 
وحدت آکرم همم اف و أظیر سهامة وهروءة فشكرته ودخلت م مر اففي 
| لحد ۰۰ ولكخ ۰ باسم من اقم هدا المسحد وأي حدات طاهر ددم 9 , أنه 
يضم حدث الصحابي الجلمل قارىء القرآن أبي بن کمب الذي قال عنه الذي 
الکرم « اقرؤ؟ أبي » . ولا غرو أن اجد هذا الحديث مكتوبا حروف كبيرة 
على و احهة الضصريح : 


وقفس أبي سب ككل فور الصحاية الاحلاء الذين زر ناهم > فر ست ار ضه 
بالسحاد الفاخر و علىه تاوت مز خرف e‏ عله ادض) الحددث : « اشم اف 


أمى جل القرآن 0) ۰ 
و ااسحد الذی دهم قر الى انی طف تطمب کر آه النفوس . 


۱۳۳ 


کان ان نْ كعب رصي الله عنه من القراء الذبن تعمل سم ¢ ومن احاهدین 


الار ار وقد شرد موقعة يدر الکری 


سار » قال : اليس في القوم أبي ؟.. « يعني الرسول الکرم بهذا التساول لكي 


دصسحدهةه ) ۰ 


فقال أبى : وكان حاضر الصلاة - ظننت با رسول الله ان هذه الآية « يعنى 
التي اسقطها الني في الصلاة » - نسخت ولذلك ل آکمك !. 


ما عظم مكانتك عند الني با أي » فمو يسأل عنك اتصححه وفي الصلاة من 
خافه کار الصحادة و امفاظ من امپاحرین والانصار 6 الو بكر و ۶مر وعئان 
وزید بن ایت و عبر هم 5 


ورواية اخرى عن الذي الکر م ڌو كد عظم مكانة هذا الصحابي الجليل ۲ 


قال صلى‌الله عليه وسل مرة لاي : ان الله آمرني ان اقرأ عليك سورة ( ل 
يكن الذين كفروا .. ) فقال أبي للرسول : أو ذدکرت ثم ؟ « أي اذكرت في 
ا ملا الاعلى ؟ » فقال الرسول صلعم + نعم ! 


فقال أبي : الله مرك بذلك ؟ فقال الرسول : نعم !. فقال أبي : تقرأه 
علي“ وعليك انزل ؟.. فقال رسول الله صلعم: أني احب ان اسمعه من غيري.. 
واهتزت مشاعر الصحابي المؤمن لهذه المكانة العظيمة » فيكى امام رسول الله 


تأثر أ من هذا الموقف !. 


ان ا 3 کت الذي ترود ھا ف هده القطعة من ارض دمسى الي 
كرفت دده هذا اسحد الانسق و الضردح اللطنف » كان احد الرحال الذین 
قاموا باعظم واجد الاععال اذ وكل اليهم جم القرآن والتحقق من الروايات 


۱۳ 


وجعة ٤‏ مصحف و احد منفقى عليه ¢ وهو الاأصدف الذي عرف 2 الثار بخ 


تصحف عجان او الصحف العئانى . 


لقد نادى ذه الفكرة اول س دنا عمر في خلافة سمدنا أبى بكر وذلك 
عندما رأى ان دا من بت حل القرآن دستسشېدون ٤‏ المعارك 1 


ول يقبل ابو بكر الفكرة اولاً » ولکن سيدنا عمر اقنعه » ثم طلبا زيد بن 
ثارت » وكان من اسپر الحفاظ الثقات وقالا له : « انك فتى لا نتبمك فاذهب 
فاجم لنا القرآن من صدور الحفاظ » . 


ول دقل ردد بادىء ددء ان دقوم مرف العمل الدي ل دأمر ريه الي ٤‏ عوده ۷ 
ولكنها ما زالا به حتی شرح الله صدره لهذا العمل وقد قال قولته الشپورة : 
2 لو کلفون نقل حمل من مکان لاجر لكان اهون على من ذلك 4 ۱ 


وق عد سيدنا عمر ؛ لم تبذل حهود في هذا السسل > وقد وضع کل ۳ جع 


مله عند السسدة حفصة . 


وق خلافة سید نا عؤان عرم على ان يكل ما نداه رید بن ثادت فوكل هده 
الهمة التاريخية الدقيقة الى صفوة احفاظ الثقات - والمشهور انهم کانوا : -- 


ردد دن ادت E‏ عمد الله ن الز در — سمل ن العاصی وت عرد الر حمن ۷ 
اارث بن هسام ی أن سن كمب 35 عبد الله 5 عمرو بن العاص سب عد الله 3 
عباس - مالك بن أبي عامر - کثبر بن أفلح . 


وقضمت مانب كعب فترة امتلات فما الشاعر مي ذا الفيض الروحی 
المندمعث من د ۱ ی ر حل القر آن الذي سأل عنه همد صلعم عقب الصلاء 
لمصححه »> والذي يأمر الله نده الككريم ان يقرأ عليه احدی سور القرآن فسي 
تأثراً » والذي وكل اليه تحقيق آي الذكر الحكم وجعما - القرآن الذي ظل 


۱۳۵ 


و دظل ما دقعت الحماة و الخالد لكل حماة مل ينعم الاس ٤‏ له ۳ له 
داسامی ای مثله دستور من صنع الشر - اقد طأبت دمشق عرقدك فى ثراها 


ll 


وعند باب مسجد أبي ونحن نودعه خارجين ‏ لقبت ذلك الشیخ الهب 
الذي تعرف الى عند دخولی ما زال واقفا بنتظرنی » و کنا في منتصف النهار > 
فيعيد التحية في حرارة ويلح على الحاحاً شديداً ان اذهب معه الى داره القريبة 
لاتناول معه طعام الغداء .. لشد ما تأثرت .. ولک انتم كرماء با ابناء الاحماء 


ال ةة ۴ دمسشقی ۰ 


ولا اتخلص منه الا بعد لاي وهو يحملني تحاياه لكل اهل السودان .. ویظل 
في مکانه دلوح لې بده حتی تختفي سبارتنا عن ناظره . 


بطل عدين جالوت 


السمارة تغذ بنا السير بين احماء دم العامرة بالناس ر دلدور المتلاصةة > 
ما اسمحد من المناء وتطاول عاليا ¢ على أحدث طراز شمو صوره لدمشی 


الحدئة . 


ان هذا المناء الشامخ الذي يذ كرني بالسحد الاموي فخامة وروعة ?.. ان 
السيارة تقف بنا عنده » وانزل مع مرافقي لاحي بطلا اسلاميا له فضل واي 
فضل في ازالة حك التتار الذين سادوا هذه البقعة العربية فأفسدوا حياتها 
وأوشكوا ان عسخوا حضارتما » لقد كان عبد سبادة التثار نكسة تارمخمة . 


اننا نقف الآن عند ضريح الملك الظاهر برس اشمر سلاطين دولة امالك 


۱۳۹ 


وأعدهم ۳ كرمهم دیناً واول من وطد حکپم في الشام وفي مصر بعد زوال 
بني أبوب . 

با للفخامة ويا للروعة لل أر قط مسجداً وضرما في مثل‌هذا امال الأخاذ . . 
قال مراففي ١-1‏ رأى الدهشة تعتريني وانا أتلفت الى كل جواذب المسجد والقبر 
الذي ضربت عليه قمة عالية مزينة بألوان الزخرفة من الفسيفساء الرحاحتة 
الملونة كتلك التي لم آشهدها الا في المسجد الأموي قال : هذا اج لى ضريح في 
دمشقی على الاطلاق . 

حقاً .. اني لم اشبد مثل هذا الرخام امون » والكتابات الذهبة الرائعة » 
ول اشهد مشلا لهذا احراب الذي افرغ فيه صانعوه كل خبر ام الفنمسة فجاءوا 
به تحفة نادرة.. ایغا انحپت لا تقع العين الا على ترف فني بالغ. .ان هذه الزخارف 
المنقوشة يحتاج تأملما وحدها الى عدة ايام . 

ان بطل معركة ( عين جالوت ) التي أدت الى طرد التتار من الشام والى 
توحبدها مع مصر في ملككة اسلامية واحدة لجدير بهذا التکرم .. 


تولی ااظاهر دہ ۸ر س الساطة عام ۸ ۵ ه روك مقتل سلفه وهی ات فر ایامه 
في محاربة التتار والفرنج حت أنقذ البلاد من حكمم وظفر بهم ولم یمق هم من 
اثر » وتوفاه الله عام 1۷٩‏ ه في القصر الابلق الذي كان مقره في دمشق . 

آثر آخر لهذا الرحل الیل آحسبه أبقى عل‌الایام نفعاً من کل هذا الزخرف 
الذي آقم على ویر و > داك هو المدرسة الظاهرية*- التي تحمل | سیه 5-7 والي آقیمت 


بنت الأزور : 
قال صاحي : أتعبت 9.. قلت: کلا» فاني احس بنشاط لم احس له قط .. 


۱۳۷ 


قال : فانكل ادن زبارتنا لاسلف الصالح حيث شاء الله ان تواری احسادم 
ااطاهر ه . 


رانا الى حي آخر وقفنا هنمهة عند الماب الشمرق التار خي - باب خالد 
ادن الو أمد - ود كان حرط دل مسق ككل مدن ذلك العهد سور صحم له سمعة 
ابواب ضخمة » تغلق عندما محاصر المدينة حدش من الغزاة فلا حاصر حلش 
المسامين الذي حاء لفتح الشام في اواخر عمد سبدنا ابو بكر واوائل خلافة عمر 
دام الحصار نو السبعين بوما » وذات لبلة ولد للبطریق الذي يم دمشتی ولد 
فأولم وليمة کبری اكل فمپا امسع وشربوا وغفلوا عن مواقفهم واحس خالد بن 
الو امد بهذه الغفلة » فتسلق السور بالحبال » ووثب الى الداخل وفتح هذا الماب 
على مصراعمه بعد ان قتل بعض من وجد من اراس وقد ذهلوا عندما رأو 
خالدا دصرب فوم دسمقه ودوی صوئه القوری نادی .. الله كين .. وتدفق 
حدس المسامين الى داخل دمشق وتعالت اصو ام بالتکمیر وسقطت في ایدم . ۰ 
واستقر الاسلام فيها خالداً » وما زال هذا الباب التاريخي قاي في مکانه محمل 
امم المطل العظم ان الو لىد 6 وقد وحدت بعص العمال دقومون رتر ممه ۰ ان 
المّار بخ العر یی الاسلامي بعش حا ف كل قطعة من ری دمسی !. 

و احتزنا ممداناً واسعا غطمت اكثر مساحته بالاممنت انحد فى هایته ثلاثة 
سماج أو زخارف او قباب » فذ کرتنی بقبري العالین الجلملين ابن تمسة وابن 
کشر ٤‏ رحاب حامعة دمسشق لو للا ان دینك ف دقعة مودقه محصر ده وهذه ف 
ارض غطمت بالاسمنت لا نست علہم) ولاق 

اما القبر الاول الذي بدأنا به فمو للمحاهدة العربمة الصحابية الجليلة خولة 


بت الازور » وقد كتب عليه ما نصه . 
( هذا ضريح الصحابية الجلءلة السيدة خولة أخت ضرار بن الازور الكندية 


۱۳۸ 


ركي الله عنها صاحمة اسر ة الكرمعة والمعلو له العر و فة والجهاد الكمير ٤‏ 

قد 3 الاسلام المرأة وأعز مکانتہا فكان خلمقا وله واخواتها ان تخرحن 
۴ سسله عاهدات ¢ مون من تصمد ار اح ور من نسقی العطاش 6 وهن اسر 
يروي عن الابطال 


فسلام على الصحابمة اجلءلة فخر النساء العريسات خولة بنت الازور -. 
واحمنا الى القبر اجاور » وقيل انه لشقيقها احساهد العظم ضرار بن الازور » 
أما القبر الثالث فقيل انه لشرحسل بن حسنة کاتب الوحي » واحد قواد الجيش 
الظفر الذي تولی فتح الشام . وقد ثبت ان شرحبيل ل بدفن هنا في دمشق اذ 
انه مات بالطاعون الدی‌عرف دطاعون مواس وهي فرية تقع شرب القدس وقد 
مات بهذا الداء اللعين في عمواس القائد العام للجیش الاسلامي الذي نشر الاسلام 
في كل بلاد الشام ابو عبيدة عامر بن عمد الله ن الجراح > ومات كثير من اعلام 
المسامين بالطاعون معاذ بن حمل ویزید بن ابي سفيان . 


وف رواية ان عسا كر ان جيش السامین الذي كان مع الى عسدة ييلع ستة 

وروي الطبري ان هد | الطاعون ظهر ق‌العر اف و مدر و اسمقر بالشام وفتك 

ولا اشتدت وطأة الطاعون حذش المسامين في الشام » جمعهم عمرو بن العاص 

« اا الناس > ان هذا الوجع ادا وقع فاا يشتمل اشتعال النار فتحملوا 
منه بالجبال . 


(۹۸ ۱۳۹ 


ثم خرج هو الى الجدال وتفرق الناس في الجبال حتی رفعه الله عنهم . 


وروی الطبري عن ابن عباس ( ان عمر خرج في تلك السنة غازياً وخرج 
»مه ااپاجر ون والانصار فاما بلغ سرغ وافاه امراء الاجناد في الشام 
وا وه خبر الطاعون واشاروا عليه بالرجوع » فجمع الناس واستشارم في 
اار جوع نمنهم من اشار عليه به » ومنهم من أشار عليه بالقدوم » فأصبح وقد 
عزم على الرجوع فقال له أبو عبيدة بن الجراح » افراراً من قدر الله !؟ قال عمر» 
نعم !.. أرأيت لو ان رجلا هبط - واديا له عدوتان ( ضفتان ) احداهما 
خصمة والاخرى جدبة » ألس برعى من رعى الجدبة بقدر الله » ومن رعى 
ا لخصبة يقدر الله ؟ ثم قال : لو غيرك يقول هذا با با عبيدة؟. .ثم خلا په بناحية 
دون الناس فبينا الناس على ذلك اذ اتى عبد الرحمن بن عوف -- وكان لم يشهدهم 
بالأمس - فقال : ما شأن الناس ؟ - فأخبر الخبر فقال : عندي من هذا عل - 
فقال عر : فأنت عندنا الأمين المصدق فاذا عندك ?.. فقال مععت رسول الله 
صلى الله عليه و سم دقول : ادا معمم بهذا الوباء بملد فلا تقدموا عله » واذا وقع 


وانتم به فلا تخرجوا فراراً منه . 
فقال عمر : المد الله : انصرفوا ايها الناس ... وانصرف بهم عائداً .. 


تأملوا هذا الحديث النموی الذي قمل منذ اربعةعشر قرنا وانظروا احداث 
ما حاء ده الطب الحددث من سمل الوفاية ٤‏ مثل هده الاودئة 6 ما (سمو ده 


با حجر الصحي » والكارنقينة » فل من جديد خرج‌عن نطاق الحديث القدسي؟ 
وما نطق عن اموی » آن هو الا وحي لوحی ۰ صدق الله المظم ۰ 


انا اتأمل هذا المكان الفسيح الذي يضم جدث الصحابية الجليلة فلا أحس - 
رغم ما بيننا من قرون زمنية » وأبعاد في الأرض » الا هذه الرابطة الروحية 
الخالدة في قعالعة حمة من مشاعر ي ووجداني وعةمدنى 206 مثل كل دؤلاء الدين 


۱۳۰ 


۱ 
وقفت على قمورهم » ومن ۸ يسعفني الحظ بالوقوف علممم على قرب ‌المزار » و لشد 
ما حزنت عندما تحاوزت الماطقة الي دفن فا او عسدة عامر بن ار اح و انا ٤‏ 
طربقي للقدس دون أن اقف عنده اؤدي وت كان تا اداؤه .. ولقد 
د کر ته عند قبر خوله فان عيشأ دقو ده ابو عسدة ومن فوار سه نساء كخولة حرا 


ره ان دصر وان تدصر بانتصاره كلمة التو سح و دعلو دن الله 5 


فانعموا وطبوا اما الراقدون في ثری الشام بعد ان اعليتم فيها كامة الله . 


SES 


۱۳۱ 


یال ان 


ما اكثر هؤلاء الرجال الافذاذ الذين ضهم ثرى دمشتی » ففي كل حي قسبر 
لصحابى اهمد او فقيه عام ¢ او صوق من الاعلام 6 أو شاعر خالد ٠‏ 

ول أعجب لهذا الحاس الدافق للعروبة من كل سوري لقبته » فالتاريخ الذي 
حرط ده و دستوحي اجاده كله عری اسلامی » وقد عشت ى هذا الجو نكل 
مشاعری وانا اخوت سور شال وحنویا » من أقصى حدودها الجدوبمة حى 
الاردن الى قرب حدودها من تركما شوالاً » وق كل بلد مررت به أحد أثراً 
عربيا الاما لسمحی ان لشد السه الرحال 6 لوحي لكل من براه او بعدش 
القرب مه ا می العانی ۰ 


ما زلت اذکر في دمشق ذلك اي الشعي الضخم والذي يعد اکبر أحماء 
دمشق الدعيدة المسمى « حي المدان » وسلغ طوله اکثر من اردعة کنلومترات 
مكتظة بالمنازل القدية في طرازها أو عهدها» وزميلى محدثنی عن الدور المطولی 
الذي قام به بناء هذا اي ن مقاومة الاستعیار الفرنسي ابان احتلاله لسوریة © 
وحدثني كثيراً عن انقائد لثورة هذا الحي » وهو شيخ عالم جلبل رفيع المكانة 
اسمه الشيخ محمد الاثمر » مات منذ ثلاث سنوات فقط بعد ان رأى رات 
كفاحه الشعي : حرية بلاده واستقلاها . 


۱۳۳ 


واست آنسی كيف كان سکان هذا اي ما بکاد أحدم برانا مقيلين حق 
حبينا تحية حارة حت خبل الي أني أعرفهم منذ عبد بعید » لم أحس قط 
بشعور الرجل الغريب وأنا اسير بينم في طريقي الى جامع صبيب ... نعم » 
نحن نتجه الى هذا الرومي المستضيف » كرفيقه يلال والذي أعزه الاسلام 
فصار من جلة الصحابة » ذلک هو صبهيب الرومي والذي حظي برفاته هذا الحي 
الشمي الذي برزت فه كل خصائص العربى من بسالة وشهامة » وبلغنا مسجداً 
صغيراً نظيفاً لطيف ال موقع وفي داخله قبر صبيب الرومي . ولك هو جميل ان 
ارى داعا هذه الظاهره التي تدل على تفم لرسالة هؤلاء الصحاية الاجلاء » انشاء 
مسجد للصلاة على كل قبر ضم أحد هؤلاء الرجال الذين جاهدوا لأعلاء كامة الله. 


القبر في الجانب الشرق لامسد > والسحاد - 6 حری العرف هنا - يغطي 
كل مساحة المسحد و محنط بالقير من كل حانب على القبر تابوت من الاشب 
ااز خرف برتفع عن الارض ننحو التر ونصف التر » وقد ارتفعت فوى القير 
قبة عليها آ ار القدم وعلى جدران الغرفة آيات من القرآن : « ومن الناس من 
شری نفسه ابتغاء مرضاة الله و الله رؤوف بالساد » وقوله تعای : « ولد 


نصرك الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعل تشکرون » . 


وذکرت عند صبیب آعزاز النى له هو وبلال . وقد حفظ 4) جلة الصیحابة 
اه اا فا هی سيدا رن الطاب تقوم عل سین كيان اال 
العرب . اذ حاء بوما ابو سفمان بن حرب وسپیل بن عر بن اخارث ورهط من 
سادة العرب وطلموا لقاء الفاروق » وحدث ان حاء ايضاً صمب وبلال بریدان 
لقاء الفاروق » فأذن لما في لقائه لدستمم الى ما بريدان ويفرغ بعدها لعلمة 
القوم - وغضب أبو سفيان وقال لاصحابه : ل أر کالبوم قط يأذن للعبید 
ویتر کنا على بابه !؟ وکان سپبل آحک منه وأدنى الى الانصاف فقال هم : اا 
القوم إني وال أرى الذي في وجوهك » فان كنتم غضابا فاغضبوا على انفسک > 
دعي القوم الى الاسلام و'دعيتم' - فأسرعوا وأبطأتم » فكيف بك اذا دعوا 


۱۳۳" 


بوم القيامة وتركتم ? » . 

مرحی لك با صیسب ... ما آحسن مثواك 

ونعود ادراجنا لذشق اطي الشعي العظم » ولست انسی اولئك الرحال 
الکرماء الذین لقوني عند مسجد صمب فألحوا على ان آغشی دارهم وأنال 
شيئاً من طعامهم ولو كان في الوقت متسع لما ترددت في الجلوس المهم وان آاني 
جپلهم ببلادي - وهم معذورون في هذا - فالعزلة التي ضربت في عمد الاستعمار 
وقلة وسائلنا للتعريف بنا حعلتنا جپولین لس لدى السطاء الذين سکنون 
هذا اي الشعی في دمشق بل عند الأغلبية الساحقة من المثقفين في البلاد 
العربية » وقد كان هذا الجهل الفاضح يتحلى لى واضحاً كلا القت ببعضهم 
وتحدثنا معا وجر الحديث الى السودان ... اننا في حاجة الى جود ضخمة 
'فردية وحكومية لنجعل جيراننا ومن تربطنا بهم أوثق الوشائج يعرفوننا جمداً 
قبل عيرم . 

واغادر حيالمبدان وتكهتهالشعبية الحبية لا حواسي وتفيضبها مشاعري. 


+ ه > 


۱۳ 


0 ال وقاصرالأعا 5 


قلت لاسائی وقد اطلی لسمارته العنان وحن سیر في شارع احاهد العربى 
الكبير عمد الرهن الشممندر > قلت له : کېل بر بك ودعنانتمل مال دمشق 
الحديثة » فبذا الجانب من المدينة الذي يشقه هذا الشارع الفخم المظبر “ عثل 


لهم 5 ۰ ۰ ۰ 
أحدث ما بلفته في فن العمران : 


واستحاب السائق مشكوراً فخفف من غلواء انطلاقه »و اتاح لنا فرصةالتمعن 
في جمال العمران .. وكان احمل ما رأيت بنامن حديثين احدها لوزارة المالة 
والآخر للمنك المركزي » والأخير اكثر روعة وأوضح فنا وقد جم امامه تثال 
لأسد ضخم .. وقال مرافقي ان هذا البناء قد اقتدس من تصمم بناء بنك روما 
في ايطالما » ومثل هذا الفن المعماري خلمى بابطالما . 

واخذت الماني الحديثة تختفي عن انظارنا رويداً رویداً لبواجهنا حي شعي 
مزدحم بالناس “ کوج مهم سوقه التواضع الذي يذ كرني بأسواق الاحماء الشعسة 
ف أم درمان » والدور صغيرة متلاصقة على النمط القدم .. انه حي الشيخ 
حبي الدين . 

۸ نسعى الى هنا ?.. ومادا نرید9..ها تحن ننزل في منتصف السو قوعيون 


كثيرة لنساء ورجال وأطفال تنظر الى في عحب ودهشة لا تخفى على بواعثها » 


۱۳۵ 


فالزي الذي ار تد به و سحمی الغر دمة عم ¢ ور هده العامة الكورة على 
الرأس والحذاء السودانی « ار کوب ۳0 جلد الثمر » كل هذا جديد علمپم أو 
من القليل النادر الذي طاف محيهم !ر. | 


5 عى * 7 5 


النساء فى الاحماء الشعستة بدمشق وكل المدن والقرى التى طفت بها في سورب 
يضعن على وجوهون الصباح هذا البرقع الاسود الذي لا نم اشماعات امال ان 
رر وه قوية نفاذة !..وهن ايض برتدین حلاییت سوداء تنزلالىما تحت الر كمتين 
ولاس معنی هذا انك لا تری في طرق دمشق واسواقما فتاة سافرة وعلى احدث 
ما یکون في زيا . فهذا الزي الحديث ينتشر في كل الاحماء الحديثة . 


ما سر هذا اللون الاسود الذي حرص عليه اكثرية نساء سور في احمانا 
الشعسية ؟.. لقد اوحى الى وهن تخطرن به في زهو المدل محسنه » القصة 
القديمة التي روا کتب الادب العربي قصة ذلك التاجر الذي قدم الى « المدينة » 
حمل من العراق شاب مختلفة الالوان لمديعها في المديئة » فباعها كلها الا الاسود 
مهأ فشكا داك الى صددقده الشاعر الممروف بأسم 2 الدار مي » و کان قد هحر 
الحياة وتنسك وانقطع للعيادة » ولكنه تأثر لما اصاب صاحبه من بوار ثيابه 


السود فأنشأ بيتين من الشعر ودفع بها الى من يغني بها في الدينة » وها : 


قل لاملحة 2 الخخار الاسو د مادا فعلت بزاهد معید 2 
قد كان شمر للصلاة شاه حتى خطرت له باب المسحد 
ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتلسه مح دن عمد ! 


فشاع ابر ٤‏ المدينة أن الدارمي جع عدن رهده وتعشق صاحمة الخار 
الاسود فلم تبق مليحة في المدينة الا اشترت ها خماراً اسود !.. ول يبق للتاجر 
من ژمأده السوداء شىء وعاد الدارمى الى ان وعمادته . والدارمی‌هذا هو او 


رل عمد الله التمسمي ولد 2 سي قند عام ۸ ۷۵ ۰¢ استهر بالحددث ۰ ومن تلاميذه 


۱۳۹ 


ملم وابو داود والترمذي واللسائي » وكلهم من أمْة رواة الحديث الثقات . 

آتری النساء العربمات ما زان على عبدهن للدارمی منذ ان اغراهن بلس 
السواد 9! ۱ 

اما ازياء الرحال في دمشق وفي سورية عموما فبي تذ كرني داغا ا نحن فيه 
في السودان من تبابن في الازياء .. انك تشهد في کل شارع « کرنفالا » سير 
مقصود يتمثل في هذه الازیاء المختلفة الق يرتديها الرجال » المدله الافر نحية 
المعروفة - السروال الاسود الطویل والصدار » والعبامة الرسلة على الکتفین 
يقيدها على الرأس عقال اسود - وثيء يشيه القفطان وحزام حربري حول 
الخصر بقارب لیس رجال الدين عندنا ولکن ليس على الجسم رداء سواه .. وعلى 
الرؤوس انماط من الاغطية » وف اكثر الاحايين ‏ اتّام] للوحاهة - تتدلی من 
المد « سبحهة » من القبرمان تعسث بسا الاصایع !.. ولو اخذت اعدد اءاط 
اللبس لاخذت جزءاً كبيراً من الصفحات وال القارىء متابعتي . 


قلت اني في حي الشخ نحي الدين .. فالى أبن ؟ الى هالا الرجل الصوفي 
الفيلسوف محمي الدين بن عربي الدي برقد في ری اي الدي سمي به » أبن عربي 
الذي اختلف الناس في آمره وما زالوا مختلفين منذ ان خرج علمهم بآرائه 
وفأسفةه ف التصوف وشدون الدین ۴ العد رد من الکتب والرسائل واهميبا 
کتابه المعروف « الفتوحات المكية » .. اختدم الناس في امره » فبعضهم انكر 
فأسفته وسفهمأ ل وبعضم رفعه الى مر ثمة الاولماء و كيان المتصوفة م وها هو 
الآن ينام ملىء حفونه عمهم وثم #تصمون حو له ج على سول ذعمبر ابي الطب 


المتنىء دصف الختصمين حول شوارد شعره : 
انام ملء حفو نی عن شواردها و دسر الخلى حر اها و متهم ۱ 


قو التو الق ا مت انب ا تفه من النانن واه دوز دات 


۱۳۷ 


مسحد ابن عربي الدي دهم قبره » ودخلنا المسحد الرائع المظير وقد توسطت 
صحنه « فسقية » ماء لطبفة ضاعفت من جال مظمره . وارض السحد على 
سعتما فرشت بالسحاد » واشهد انی ما دخلت مسجداً الا وجدته مفروشا 
بالسحاد الفاخر تکرعا وتعظما . وتدلت مسن السقف ثریات كثيرة متعددة 
الاحجام والاشکال » جيلة و یه ااسحد بنيت پشکل مر وطي 

اسحد اتحهنا الى الجانب الشالى منه لنفزل يسلم 


حتوی على ١١‏ درحة ووحدت نفسی فى ححرة واسعة مزخرفة الجدران 


اف ۰۰ و دعك ان |درا ۳ | 


دتو سطها بناء قير ارتفع اكثر من المترين » ولا تسل عن التاوت ا شرفت الدي 
احتوى القبر واحاط بالجوخ المطرز بالآيات القرنبة والسحاد الفاخر جداً الذي 
دغطي كل ارض الغرفة الكبيرة فذلك مالا بوصف الا بالمشاهدة وقد توسطت 
سقف الغرفة قمة عا لمة مد للمد الي زخرفتها من الداخل ما صنعت من حسث 
روعة الفن .. والزخرفة من الفنون التى اجادها العرب وافرغوا فيها كل 
مواهبهم وملكاتهم الفئية بعد ار حرم عليهم صنع العاثیل ورسم الحيوان 
والانسان وکل کائن حي . 


أن السياج الدى اقم حول المابوت سم من فضان من الیحاس ردط بدا ف 

وقفنا - بعد ان تلو الفاتحة ‏ عند القبر نتطلع الى هذه النفائس الفنية التي 
احيطت به وحلال ذكرى الفيلدوف الصوفى لا اقطار نفوسنا .. وعدا 
نستحلی حانماً من تاريخه الحافل . 

فهو همد بن علي بن محمد بن أحمد بن عمد الله احاغي الدي اسمهر محم ي الدين ن 
عر ف 1 دون الف ولام » فة من نفعحات الاندلس ¢ ولد 2 مر سمة ف اواخر 


رمضان سه 05٠‏ هم 6 3 انتقل ان اسسلمة وأقام هناك حتی‌عام ۸ > وعادر ها 


۱۳۸ 


لا داء فر دضه اج ول دعل السا ی تو فاه الله ددمسی لل المامن و العثمر بن ھر 
ربسم الاخر سنة ۸ ه . 


الى الرحال والافکار شيمة علماء ذلك العهد اذ لم تكن العرفتة سمل الانتقال 
للناس کپذا العصر الذي ابتدعت فيه و سائل اتصال الافکار والناس » بين 
انحاء العام ٤‏ سوولة وسر . فکان على طالب العرفة قدی) أن رد نف 
ليصل الى العام الذي بريد ان يأخذ عنبه العم ثم الى آخر » وهكذا » حى ينام 
عادمه و دصار هو (lle‏ 5 المه الرحال هن كل فج ۰ 


والد كور » او الدكاترة زک ممارك - طب اله ثراه - عندما تصدی ق 
کتابه القم - التصوف الاسلامي رع عرلى قال : 


- « ان التصوف في حوهره نوع من اللسامي في الروحانمة . والصوفهة 
الاخبار کانوا في الاصل من عشاق الصور الحسية » ثم ضاقت امامهم دنبا ا لجس 
قمساهو | ال دنما الروح 6 ۱ 


ويتساءل زي ميارك ان كان لان عربي صبوات في عام اس قبل ان تنتقل 
صواته الى دنيا الروح ؟!.. ولا محد مشقة في العثور على الدليل فما سطره ابن 
عربي نفسه في مقسدمة کتابه - شرح ترجان الاشوای - فقد روى قصة تلك 
الفتاة الحسناء الق حلت في قلسه مکاناً عظيماً - وملکت أقطار روحه - کا 
ال رفو ق اا رالا ن گر اهاز وه انم یل ارو 
وبين رجل من أهل العم بمكة .. و کتب ان عربي بروي قصة حبه فقال : 


٠ 3 ۰ ۳‏ 5 ۰ ۰ 5 ۰ 3-3 ۰ . 
- و كان لهذا الشمخ رضي اه عنه ینت عذراء > طفملة هىفاء » تقد النظر 


و تزن احاضر و تحير الماظر » اسمی 2 بالنظام 6 وتلقب / دعن ال مس والمهاء 6 


۱۳۹ 


من العایدات العالات » ساحرة الطرف » عراقمة الظرف » ان اسپست اتعبت » 
وان ور أعحزت “> وان افصحت رمدت > وان نطقت خرس قس بن 
ساعدة» وان کر مت خنس معن بن زائدة !. .علمها مسحة ملك وهة مك 9 
فراعشا في صحمتها کرم ذاتها فقلدناها من نظمنا في هذا الکتاب احسن القلائد 
بلسان النسيب الرائق» وعبارات الغزل اللائق » فکل امم اذكره في هذا الجزء 


فعنها أكنى > وکل دار أند.ها فدارها أعنى » ! 


و دقو ل زک ممارك مع : 

ا وو لا اا عدن 2 نل ذلك الهو وطبارته وىراءتەمن وصح الاغراض 
لان ابن عر بي يتحدث حديث الرجل العفيف وهو عندنا صادق » ولكن ذلك 
المفاف هو الدرحة الول بين هوی الا رن وهو ى السماء»وهو بداية العز وف من 
اة الحسءة والاقمال على الاتعة الروحمة ! 4 . 


أو أذن لاموتى ان بت‌کلو | دنا ابن عربي وحن وفوف بين ندیه عن همأ 
۳ مود رش ا موتى ۳۹ 

غفر الله لك با زي مبارك ولعلك لقمت الشمخ ابن عربي في الال الاخر 
فاشتفی منك او اثابك - ان كان في العام الآخر جال لذلك» فقد حعلت الشمخ 
وهو بنزع الى عام المثل » اما -- « يشفى شهوة مقپورة عز علمها ان تتنفس » 
ودداوي حدوىق 2 ااصدر عر م4 ااشفاء ر وقلت یره سس ى.ى ( وأكاد اجزم 
بان حاله دشه حال ساكنات الديارات فالراهسة ال لا تعرف الدير الا بعد 
ان دطول شقاؤها ۳ حمل هن ولي ظامىء مدوع من الورود وهنلناك تنتظر 
الشفاء ۳ تعلپی ره من العظمة الكبنوتدة ومن التطلم الى انعم الرموی في 
ال ماء ©@ ۰ ۱ 


۳ تعنى قاس 4۸ ادن عردى ۴ التصوف ۳۳ ان انراد أى شاهد من کتاره 


۱۰ 


الفتوحات الکبة الذي یمد مفتاح فلسفته بتمذر فهسه الا لاولئك الذن عادر 


۲ 
الحقيقة من حظ الخواص -  ..‏ وکانت دراساته للشريعة تمهبداً لشرح الحقيقة 


وكان الفقه عنده مقدمة لدرس احوال القلب » . 


هل لي ان أقول » من هذا النسم استقی عندنا الاستاذ مود مد طه فلسفته 
الدينية التي بش بها ؟.. ولکن ابن عربي بالرغم من قوله بان الشريعة من حظ 
العوام وان الحقمقة من حظ اواص ل يعرف عنه انه تخلى عن اداء ما فرض على 
السم اداؤه حم الشريعة . 

أنا لا أحسن الغوص في هذا البحر اللحي » ولکنها خواطر ثارت في نفسي 
وأنا أقف عند قبر احد الافذاذ من فلاسفة المتصوفة فأترحم عليه وأجل فيه 
العقل الذي يأبى الحجر » واكبر فيه قمر النفس » وتلك مرتية يتقاصر عنهبا 
البشر !.. وأدعو من كل قلى لحسناء مكة الق اهست قلبه بنار الحب والحرمان 
فتسامی ونظر الى الوجود كله هذه النظرة الانسانسة الشاملة التي تمثلت في 


اداه هذه : 


اد صار فلى وارلا کل صوره فمرعى لغزلان 6 ودر أرهمان 
ادن بدن الب انی توحہت ركائيه » فا حب دينى واعانی | 


معذرة بطل الجزائر !... فقد وقفنا طويلاً عند الفسلسوف الصوفي الذي 


احمبته وآثزته بالجوار وم نتجه اليك . 


ان المطل احاهد عمد القادر الجزائري برقد محوار حي الدين بن عربي ف 
ذات الححرة فلنتحه المه لنحسيه ونستشهر لونا آخر من المطولات في سمل 


١4١ 


المقمدة ۱ 


اننا دقف عنده وا ها ضر حه الطنب وقد حفت ده الا نات الكرعة 
منقوشة على جوانب القبر » وفي جانب من الضريح كتب موجز لسيرته 
و بطو لا 47 سوام ٤‏ مستم ما 5 


سب هد | بطل من ابطال الاسلام وء من اعلام الهدى عام الامراء وأمير 
العاماء وصاحب المواقفف الامير ابو المكارم ناصر الدين السمد عمد القادر بن 
سی الدین ۱ 


والمجاهد عبد القادر الجزائري احد الابطال الذین أودى بهم الاستعمار وم 
دماضلون ٤‏ اعان لا نقا د بلا دهم من براثنه» فعندما استولی الفرنس.ون على مدینی 
وهران والزاثر » اجتمم السامون في الجزائر ونصبوه عليهم سلطانا وقائداً 
ليجمعبم على كامة الحى ويقودهم الى حرب السته‌مرین لطردم من وطنهم وقد 
انسوا فيه الشجاعة والايمان والصمود أمام الغزاة . فجعل مدينة « أم عسكر » 


عاصء لقمادته > ومنما اخذ دشن غاراته الموفقة على الفرنسمين . 


وظل البطل عبد القادر يدير رحى ارب ١5‏ عام دون ارن تضعف أو 
يستكين ول بستطم الفرنسيون ات ينالوه أو يقضوا على كفاحه طوال تلك 


اافتره وود صافو | ده ذرعا ۰ 


® 


ستة عشر عاما لم مهدأ الشمخ الثائر ول بترك الفرنسيين بنعمون بالهدوء .. ثم 
شاء الله اخيراً ان یأسروه في معركة رموا فیپا بكل امكاناتهم بعد ان نال منهم 
منالا عظيما .. وأخذوه اسيراً الى فرنسا .. وظل فى الاسر فترة رأت فرنسا 
دعدها ان تقصيه يعدا عن وطنه طليت اليه ان ختار بلدا یثفی المه ويعيش 
فيه بقمة حماته فاختار دمشق موطنا . وجاء الما بأسرته ی توفاه الله . 


وقد كان محاني وانا على قبر الجزائري حفيده الذي يعمل مديراً لکتب الامن 


۱۲ 


العام لمتاحف والا ثار » وقد تفضل مشكوراً بالطواف معي في هذه الرحلة » 


۳۳ ۳ م هھ 5 3514 
و فد و وف E‏ امام وار حد و بممم دعص سور القر ان ۰ 


ووقفت ملما انقل الطرف بين قبري الرحلین المظممين » من حاهد النفس 
لبقپرها لترتفع الى الا فاق العليا » ومن حارب بالسه‌ف والنار فى سل العق.ده 


والوطن لمطور ار صه من روس الغاصمين ۰ 


وعدنا نعلو الدرج في بطء بعد ان القمنا النظرة الاخيرة على الفرفة الاذ.قة 
التي تضم الضريحين الطاهرين لننفذ الى المسجد الفخم الذي بناه السلطان سام 
الاول الترى عام۲۳٩ه‏ مع ضريح محمي‌الدین بن عربي تخليداً لذ كراه وللسلطان 
سلم هما اكثر من مسحد وتكمة ٤‏ دمشق وعبر دمشق من لاد السام ۳ 
عرفت قديا وقد حولت التکابا الى ما ینفم الناس ویقوم المتحف الحربي في 


دمشی ف می احدى هده التكاا ۰ 


طرق هد ا ای الشعى ¢ حى این عردی - الذى حدثك مظبره عن دمشی 


اأص مءمة 6 دمسى الکادحین 5 


وبالقرب من هذا الحي يطل شاعا جبل قاسمون الذي يتراءى لك من أي 
بقعة من دمشق » وعلى سفحه حي الصالحية الذي يتدرج صاعدا حت يماو 
جانا من الجبل الاثم » ولك يبدو منظر قاسبون رائعا كاما دجا اللبل ولمعت 
الثريات الكمربائية لحي الصالحية الذي يعلو جوانيه فتبدو من بعيد کالنجوم 
اللامعة تخلب اللب وتستهوي النظر . 


ود سول فاسون مو لد هده المدينة شید القدم 6 وسار احدائها ¢ وسوف 


ان نقترب منه دون ان نذ كره و نحسه وان كان جادا لا بحس . 


۱۳ 


ونودع فاسون وحي ابن عر بي وقد اطلت تلك الوحوه تنظر الى هذا 
الغريب في فضول وحيرة » ومن خلف كل مار اسود كنت احسن باذع تلك 
النظرات التي كانت تسأل في فضول عني .. من یکون ه ذا الاسرد في الزي 
الغريب ۱ 


> ه © 


١414 


الى الغوط” 


أما وقد امتلات النفس من حلال التاريخ وعظات الاضي فلا بد من ار . 
نروح عنما وان نرى جمال الحماة من حولنا ونأخذ حظنا منه » فالی جات 
دمشق في تلك البقعة التي انفردت بأبدع هبات الطبيعة الى - الفوطة -. وه ا 
احسب ان دمشق حظيت بهذا الاسم الشاعري - الفيحاء - الا من جات 
الغوطة . 

والغوطة تقع خارج‌دمشق ولكنها لا تبعد عنما کثبر آ»بل‌بضعة كيلومترات 
وما کدنا نہلغہا حتى تمدل كل شىء فقد شاقتنا الحدائق الغناء » والماء التفحر 
من الیش‌ابیم ویلساب مم ابمداول ال تحبط بك انق جلست نباك 
- الکازینوهات - الميلة الانيقة الى تضفي على جال الطسعة من حوفا حساء 
مالقا اه و زوسن ماه حدل. وشن مه 
دمشتی وبطل على الغوطة الفسحاء التي الهمت الشعراء الكثير من الروائع . 

ان من بزور دمشق ولا يصل الفوطة فانه لم بر دمشق . 

لقد حسبت اولاً وانا ادخل دمشق ان - دمر - والروة » ها احل ما 
جادت به الطبيعة حول دمشق حق رأيت الفوطة فعامت انى كنت واها . 


واشت انس > 39 ٤‏ بو م حموة > ع۶مدما طفت باآربوة وحانمها مر بر دی 


)۱۰( ۱1 


وعلى جانبيه الاشحار والحدائق » تلك الجموع احاشدة من الرحال والنساء 
والاطفال على شطتّی" بردی وقد افترشوا الأرضالضراء او السحاجيد واصر 
وثم ف انس وجه ¢ والاطفال والشہاب بقطعون بردی وثساً وهو لا دتحاوز 
سمقا نهم عمقاً . 
اقد فتن أمير الشعراء 3-2 شوق هن فل دد مر والر بوة والغوطة فقالفمها: 
3-3 والحور ٤‏ — ذهر ل أو وال هامتها 
حور كحواشف عن ساق رولداری 
- وربوة - الواد ی جلبان راقصة 
السای کاس و الذحر عر ات 
ولسوت 3 لط_بر آدات 
وأقیلت بالنسات لارض تلف 
افوافه » فقيو اصتاغ والوات 
ولقد فتن العرب من قبل ذه الأماكن الساحرة عندما حاءوا الما عبر 
الصحراء احرقة ووحدوا الجنات والانبار في أرض الشامفأولعوا ما٤‏ ولم یکفهم 
ما نظمو | من روائم الشعر و بدانع المشر حى احاطو ها دقد اسة دیلسه4 فنسموأ 
الى النى احادیث فى تعظممها واجلا ما » واخذوا من القرآن آبات فسروها یا 
ارضی افتتانهم محنات دمشق . 
ففي تاريخ ابن عساکر بروی عن الي امامة ان الني صل الله عليه وسل قرأ 
قوله تعالى سب واو دناه الى ربوه دات فر ار ومع - 9 قال 
- هل تدرون ان هم ؟ 


الوا : الله ورسوله اعم 5 فال : هي بالشام ارض نقال شا الغوطة مدمه 


۱1 


دقال هى خير مدائن الشام 1 
وروي اف ا انض فقول : قال ادن عاس : الربوة هي دلهسدة 


TREY 


آه ا رلوه دار“ 


الربوة والغوطة اشار السها اارسول » وفسرت مما آية و اون 

و میا سكن حظ هده الاحاددث او الفا سير من الصحة فاا تۇ كد مد و 
اعجاب المرب وم يتأملون هذا المال الطسعي الأخاذ في الغوطة واار بو 
وعبر ها من مفاتن دمشی 

ولک وددت لو طال مق امی ف الغوطة ولکی ضیف عحل وفز اي 
رفمةقي اد بقترم علي ان نزور منطقة س المزة سب وکانت فر دة e‏ ومن ڏر 
ان افزع فقد اشتهرت الزة دسجنما الشهير الدي يفم عتاة الجرمين ومعارف, 
اکومات ۹ قرو کسحن - طرة - في مصر - وكوير - في الخرطوم |. 


0 ٠*5 ۰ ۰ ۰ ۰ 


النفس ان تفاری حنات الغوطة الى سحن الزة ؟ | 


وی الطريى الى الزة تستوقفنی عدة منازل صغيرة حسنة الظپر » حيط م 
سور واحد يطيق علما من كل جانب عليه باب واحد دقف عله حندو 
مد جج بالسلاح . 

وحسيتها بادیء بدء اما حزء من سحن المزة الدي نقصده > فتمحلت 
وسألت رفيقي » أوصلنا سجن المزة ؟ وأشرت الى المنازل المسورة وال رابيا 
عند بايا الجندي السلح .. فضحك ضحكة عالية لم ادهش لطا عندما عرفت 


۱۷ 


و لمتها كانت من مسانی سحن الزة 6 تومت » فقد عرفت ان داخل هذا 
الور » وق تلك الدور التلاصقة» يعيش عدد من الفتمات اللواتي شاء هن القدر 
ان حترفن المغاء !. ۱ 


وهنا طلبت اليه ان يحدثني باسهاب عن قصة هذا المكان » وطافت بذهني 
صور عديدة هذه المشكلة الي تعانيها بلادي وفشلت في ان تحد هما حلا 
مرضما . 

لجأت حكومة سوريا الى نظام فريد لتنظم المغاء ‏ لا حرعه - فجي تلح 
للمغايا ان يمارسن البغاء » ولکن تحت اشمر اف الحكومة وبالشمروط التی وضعتها 
هن » فبي تحصرهن كلمن في هذه المنطقة خارج الدينة » وتضعهن تحت الرقابة 
الصحبة المتوالية کا فرضت الرقابة ایض على زوارهن اذ يقف هذا الجندي امساح 


محقق 2 امرهم ۳ الى فم عقی ؟5. 


لقد قررت الدولة ألا بزور هذا المكان الا « العزاب » وان يصد عنه 
التز وحون » ولا كان لكل شخص في سوريا بطاقة اثيات الشخصة » وق هذه 
المطاقة يثيت ان كان الشخص متزوحاً او عازباً > فدحب على زائر هذا المكان 
ان دزز للحندي بطاقته اول لمحقق فما - فان وجد الشخص متزوحا کا هو 
مثدت فى المطاقة > صرفه » ورعا اتخذ ضده احراء آخر دؤنه فمه » اما ان كان 
عازبا فتشه تفتدشاً دقمقاً قبل ان يأذن له بالدخول .. وسر هذا التفتيش الدقيق 
التأ كد من انه لا حمل سلاحاً » اذ قد یکون ذا رحم لبعض البغايا ويريد قتلها 
انتقاماً للشرف » فاذا وحد الجندي عند الزاثر العازب سلاحا مپا كان نوعه 


حر ده مه وادن له بالد خول ۰ 


اذن فان حكومة سورية تسح البغاء بعد ان تحصره في بقعة منعزلة تنم 
التز و حا من ارتمادها وحرد العازب هملك دخو له من السلاح خوفا من ان دقتل 


احداهن دفاع) عن ااشرف 


۱:۸ 


آهکن ان یکون هذا الوضم صالح) للتطبیق عندنا ! لست ادري و لقد 
ذکرت وضعا بقارب هذا شهدته في الذرطوم وانا طالب في مدرسة العرفاء في 
كلمة غردون القدعة وكانت الارض دين ماني الکلية ومستشفی الخرطوم الحا 
ا كثرها فضاء تعلوه الرمال و كنا نقطعه احمانا سائرين لنزور اخواننا اللرضی ف 
غرفة الطلبة بالستشفی » وقيل ان نبلفهم كنا كر بالقرب من حي صغير خصص 
لغابا » فکنا ننظر السین في اشمئزاز » والجنود البربطانون محویون ذلك الحي 


القذر .. ولکن هذا الحي أزيل فيا بعد عندما حرم البغاء العلني . 


وتذ کرت ذلك الانجليزي اارح الت توهامن معتمد ورتسودان »و کات 
امل في مدرسة سواکن التي كان يلم بها این بعد این .. و کانت الصح._ افه 
ااضرية قد نشرت الترار الذي اصدرته حكومة اانحاس باشا في ذلك العم 
بتحرم البغاء » وقد اعتادت حكومة السودان في ذلك العپد ان ترسل تقار ر 
للاداريين الانليز تتضمن ام الانباء الصحفية والتعليقات الهامة » وقرأ مستر 
توماس ان النحاس باشا قد اصدر قراراً بتحرم البغاء » فكتب يعلق على هذ | 
القرار : 

ب و عجيب اهر هذا الرجل بريد ان يلغي نحرة ول اقدم مهلة عرفب ا 
الشر !» . 


ولك ضحكنا يوم ذاك على هذا التعليق الساخر ! . 


ان مشكلة المغاء تعانی منهأ کل الملاد ودسدب مسةوياتها الا حهّاعمة ¢ ربا 
الدول الى ایا حه دون شك وشرط ¢ ومنها من حر مه وسددت عله انكر 
فانطلق في الخفاء يفري حسد الامة .. ومنها من وقفت بين الاباحسة والتجر م 
حاولة ان حد رحا » كهذا الذى اشاهده الآن قرب الزة فى سورية . 


ولت مرافةي : هذا اقسى من سحن المزة » فعد بنا الى الغوطة فان الوفت 


۱۹۹ 


مات رهه اتسور اه لاا الد ا 
وعدنا الى الغوطة لنحد في رياضها وامواهما المنسابة انسا ومحة اخرحتنا 
من ذلك الضى الدى الخسينا ده هناك حدث الدور الصغیر ة المتلاصقة تر ی رهن 


بجدر آم] سماب فسات بائسات حر سون جمدي لم پا لسلاح ۱ 


2 ۰ ® 


۱6۰ 


اطعا 


ان كانت لان قد اهدتنا هذا امال سس الساحر الديتحلى في كل مظاه, 
حماتها و طممعتها فقد اهدتنا القدس والطردى المها هذا امال الروح, ي الغاه, 
الذي يشم من المآذن والقباب وآثار الاندماء وال سل انیا احینسااو وى 
كل شس سلکناه 2 تلك الارض ذات الال الثار يخي 

غادرنا دمشق متحبين نحو عمان عاصة الاردن لنقضی فم ا فترة نستأنف 
يدها رحتنا إل القدس ر للقوى: سلاو اة بق ار له هه نبي 
مد ( ص ) فى صلاته » المسحد الاقمى -. ولنعيش ایام] لست كالايام - - وین 
ان و قور لاسام رال مل وروائه تام روصي ناف ين وید 
وعمان نحو مائتى وعشمرن کنلومترا وبين عمان والقدس لا تتح اوز التسعين » 
ومجدر بي ان اشير اول الى هذا النظام الدقيق الذي تسیر عليه نف نل 
هناك اذ يكفى ان تسحل عندها موعد سفرك للحیة الي تربدهاحی مد 
السمارة التى تاه اوه شن اا ارت وتا ره اقا كمي الى 4 بد" 
ال وکالات اا فارهة حة) بکل ما تحمل كلمة فارهة من معنى » واشير ثانا 
الى رخص اجور السفر على هذه السبارات » واذکر بالتحدید ار ما یدفعه 
الرا کب من لننان حى دمشق خس ليرات لبنانية ‏ اي ما يعادل ستين فرشا 


رعملا السو دانمة سب وهن دمسشقى حى عمان عاصة الاردن عبر لبر ات سو ريه ١‏ 


۱ ۱ 


اي م دعادل نحو الاس مهن قر شا غاا اما هن مان حت القدس ھا ساوی 
خمسة وثلاثين قرش فقط » والسمارة تحمل خمسة اشخاص لا اكثر وما .ها من 
سو ء عبر هذه السرعة الجنونمة الى ددميز مهأ سائقوها فى کل ھە اشاطی إلا 
تفاضل بينهم » فیا ر كينا مع احدم الا ترحمنا على سابقه - ولو کانوا يسيرون على 
سمل مندسط کان الخطب هنن و لکنیم لسبر وان 2 | کش الاحايين عل قم 
حبال شاهقة وتحتهم على مدىيسير جداً قد لا بتحاوز الترین‌احدانا هوة سحيقة 
لو انحرفت السمارة نوها لای سيب مفاحیء لا كان هناك امل اطلافا في نحاة 
لل من رکاما. 


والذين سافروا عن طریق تسنی الى امعرا بالسيارة عکنهم ان محدوا تشام) 
بين الطريقين وخاصة في منطقة كرن ومع هذه الخطورة المادية والسرعة 
الجذونمة التي سيروت با فقد عامنا انه لم تقم حوادث في تلك الطرى الا في 
حالات نادرة حدا . اذكر ونحن في طریقنا من عمان ان لقنا قرب احدى المدن 
الصغيرة جندي حركة كان يترصد السبارات » ولا رآه السائق الذي كان يقلنا 
وکان کالعادة دسير بسرعة تبلغ المائة وعشرين كلو ق‌الساعة - حاو لان يفف 
من السرعة » فأوقفه اندي واخذ بونبه وهدده بالعقاب » وضحکنا عندما 
اعتذر السائق بأنه كان دسر بسرعة مانسین فقط - لان الؤانين سرعة مماحة . 
واوشکنا انا والسمد ابو سن ان ند كر الققة للحندي » ولکتنا خشينا ان 
بنتقم السائق منا بعد انيتجاوز الجندي بان دسير بسرعةا کثر من المائة وعشسر ين 


ومن ان لنا حندى آخر فوق تلك الجمال الجرداء الموحشة لمتقد حماتنا ?.. 


قرية - الکسوة - الق ترابط فسپاقوة من الند وقد اشتهرت هده القریة 
الصغيرة ٤‏ ال ا ت الانقلابات اأسوردة العديدة ورددت اسما وکالات الاناء 
اکثر من مرة ویندو ان قرب عا فت افق دمشق | كبيا هذه الافرة فی‌احداث 


الانقلابات . و احتزنا قری عديدة كانت اشبه بقری الجزيرة عندنا ول تكن آ ار 


۱۲ 


لعمر ان واضحة فما » وان كنا ند فى اکثرها الوانا من الفاكبة معروضة و 


تحدها حول مواقف المصات هذا وق بعص القر ی 


وبلغنا مدينة ‏ درعا - آخر الحدود السورية ومنها تبدأ رحلتنا في اراضو 
المملكة الاردنية الهاثمية - ودرعا - مدينة كبيرة وهي‌عاصة مقاطعة‌حور اد 
الق تمد من اکبر القاطعات السورية ویبلغ عدد سکانا نو الغانین الفا. ومقاطعا 
حوران هي مد الفساسنة ذوي التاريخ المعروف » ویقمم في اطراف مقاطعا 
حوران جبل الدروز حيث تعيش هذه القبيلة الق عرفت بالبأس والشدة والو 
يقودها آل الاطرش » وه‌نهم المطربة الغفور 14 - اسان - وفي درعا وقفت 
عند صورة ضخمة حلي بها مکتب المرك قثل السرح الروماني الذي نحت مر 
الحجاره وأقم في مدينة ( بصرى الشام ) التي تعد من مدن حوران التاريخية ' 
وقیل أن هذا السرح يتسع سة عشر ألفاً من الناس . ويتضح اهام الرومان 
لفن التمثيل من هذه المسارح التي تحد آثارها في اكثر المدن الرومانبة التي بقي 


شي ء من معالمها 5 


وفي هذه الارض - أرض حوران - ثل لي تاريخ حافل احد اطرافه 
مدنية الرومان عندما رسخت اقدامها في هذه الارض ثم اماد الغساسئة 
وبطولاتهم وذكرت جبله بن الأيهم اول عبده بالاسلام وقصته المعروففة ©“ ثم 
مدنمة الاسلام عندما اکلسحت الجدوش الاسلامية قوات الروم واجلةهبا عن 
هذه الدیار والبطولات الفذة التي تحلت في ذلك الصراع الخالد » فمن حوران 
حتی نهر اليرموك حتی القدس كان كل شبر من هذه‌الارض مسرح لذلك الصراع 
بين حموش المسامين وحنوش الروم » كارت ذلك في آخر عهد سمدنا بي بکر 
الصدیق ثم حمل الراية سيدنا عر بن الخطاب الذي كان يودع هذا الجيش 
الاسلامي في المدينة بهذه الوصية التي تمل شريعة الاسلام في الجهاد تلك الشمر دمة 


١67 


السامية التي تتقاصر دونها شرائم الدنمات كلها قدعپا وحدینها» قال عمر يش 
ااافر : 

1 أ وسيم بتقوی الله عز وجل » ولا تعصوا ولا تغلوا ولا تحنوا ولا تېدموا 
«ععة ولا تفرقوا نخلا ولا تحرقوا زرعا ولا تشحروا سسممة ولا تقطعوا شحرة 
مر ة ولا تقتاوا شخ كبيراً ولا صا صغيراً » وستحدون اقوام] حيسوا 
انفسهم الذي حسوها فذروهم وما حدسوا انفسپم له و ستحدون اقواما قد 
اتخذت الشياطين اوساط رؤسهم اخاصاً فاضربوا على اعناقهم - وسترون بلدا 
يغدو وبروح على فيه الوانالطعام» فلا باتک لون الا ذکرتم امم الله ولا ترفعوا 
لونا الا حمدتم الله عز وجل » . 


كان دلقی هذه الوصمة على وواد حدشه وهو سير على قد مه مودعا هم 
غو المملين فقيل له : با خلىفة رسول الله لو انصرفت ؟ فقال : لا 56 ای مروت 
رسول ا صلى الله عليه و سم دقول 1 من اغبرت قدماه 2 سيمل الله حر مه الله 
على النار . . 

ان هده المقعة من الارض من مر الءرموك حى مر الاردن سهدت تلك 
المعركة التاريخية بين الحتى والباطل » كان جيش الروم بتکون من نحو المائتي 
الف مقاتل ¢ وحدش المسامين تکون من اربعة و عنمر ین الها ۱ رف رواية سدعة 
و المائة من اهل ددر ¢ وكان على حدش المساين علد من الامراء ابو ہہس دة 
عامر ۷ الجراح وعدد من الامراء ¢ واشترك ف ده الم رک ع دد من دراو 
بالسدوف و سادقن الرحال فما 9 ادا ران احداً من المسهين منیزما صون ف 


وجه والقين عليه الحجارة حت بعود للقتال .. 


۱5 


ولیس ادل على الشحاعة الخارقة وروح الفداء التي كانت قتملك او لك 
الرحال الاقذاد من هده القصة ال برووثما عن رحل مدوم حاء الى ألى عہم ده 
وأا زد الجدش والع رکه رل مر 6 وود فر رده ان محوض دسبقه الى ولب حدو 
الروم حى دس سيك دعل ان بلقي الفزع ٤‏ لويم و روي سمه من دمام ۰۰ 


رقف امام الى ممه لمود عه و هو دقول 1 


« اني قد اردت ان اقضي شأني » فبل لك في رسول الله صلى الله عليه وسم 


فقال او عمك 1 دعم ) ۱ تقر نه می السلام ¢ و تبره ۳ قل و حدنا ما وعدنا 
ربنا حقا..» ثم تقدم الرجل وشق ححافل الروم يضرب بسیفه حت اسكشهد. . 


ولا ڪرو دعك هد | ان انتصر أردعة وعشرون الفا على اكثر من مائی الف ¢ 
ووضموا اسس اضارة الاسلامية الزاهرة الستي نعیش علمیا البوم وتطالعنا این 
احمشا .. 


وعدت امعن النظر 2 صورة المسرح ارومانی الي اوخت الي عدی تقد برهم 
للفذون » ودنا مني فق عربي من حوران وقد استمواه منظري الغردب » فسلم 
على“ وتعرف بي وتشعب الحديث بمننا > ورآنی انظر الحين بعد الحين الى صورة 
السرح الرروسان » فأخذ محدثني عن اریخ « پصری الشام » وآثارها » وشاقني 
من حدیثه هذا ان اعرف ان دير « الراهب حيرا » الذي التقی به سندنا عمد 
( ص ) وهو في طريقه الى الشام متاجراً بال السمدة خديحة وتنأ له بانه رسول 
الله الموعود » كا جاء في السيرة النبوية هذا الدير ما زال قائ في بصری » ولك 
نيت لو انني استطعت ان ازور بصری لأرى هذا الدير الاثري الذي ما زال 


قائ فى مقره منذ عبد الراهب حيرا . 


١6ه‎ 


وغادرنا عاصمة حوران لندخل في ارض الاردن وتستقملنا اول مدنا 
- الرمثا - مقر جارك الدوله حسث اخذت - هوياتنا ‏ لافحص وحيث تفتش 
حقائب المسافرين قبل دخوفم بلاد الاردن . واش انني ورفيقي السيد ابو سن 
و حدنا معاملة کرعة هناك اد اعفست حقائينا من التفتش وکان اسم ااسو دان- 
في كل المارك العربية الى اجتزناها يقابل في اشخاصنا بترحاب خاص یتمثل في 
هذه الماملة الكرية التي كنا نحظى بها دام . . 


والطردق الى عار ی دسر عل حال عالة و دقل منظر السمول المنسطة 
وتعدو القرى صعرير ه وعلى مسافات عبر دصر ه ول دسار ع انشیاهی ممأ عبر فر رة 
لطيفة اسما - جرش - امتازت بشيئين » اوهما آثار مديئة رومانية قدعة ما 
تزال بعض ها كلبا و أعدتها باقسة » وهی هدف كثير من زوار الاردن من 
الاحانب الدن سمهو م مثل هده الا ار : 


وآثار المديئة الرومانية ؛ تلقاك ادنا احرت 2 اكش :۲۳ المقاع اد كانت 
امد طويل مدا لهذه الحضارة حتى جاء الاسلام فأرسى عليها قواعد الحضارة 
العر دسة 6 وانك لتری الا ثرن الرومانی و أذ سلا من بصحبانك غاديا ورائحا ٤‏ 
کل مكان تتحه المه ۱ 


وحرش دول امل م د دنه رومانمة ياقمة ¢ وترتفع عن سطح البحر دمحو ۰ ۵ ۵ 
مرا 6 وآثارها عون 2 القدم ¢ فعلى ىشنا نقع هضمة عالية قىل ان عاماء الا ار 
الوا تیا ادوات من الصوان ترجم الى ستة آ لاف سنة قبل السیح » ومع 


ذلك العهد كان کنیا ۰ 


وكان أز هی عهد حضاري مر بها العهد الروماني » وانك لترى ذلك مائلا 
في هذه الا ار الرائعة التي تنطق عدی الرق الذي حظيت به هذه المدينة التي م 


۱1 


تعد الآن غير قرية صغيرة لا تعد شيا فى الارض » ومن آروع الا ثار الر و ما 
حرش هذه الدرحات الفخمة التي خحصصیا الرومان للتمثيل » وقد خعصص ١‏ 


هذه الدرحات أمكنة لعلية القوم واي م درم ماما نشاهد المو م ف م۱ 
هذه الامكنة . 


وقد فدح حرش 2 العهد الاسلامي القائد شر حسل بن حسمة عام ۱۳۵ مملادية 
ولقد تراءى لى خلال طرقاته! شبح شاعر العربية ابي الطب المتنبىء وقد لجأ ا! 
أمير ها على سن امل المري عام YY‏ هحر يه دعل ان احملف ھ ددر ۷ ع 


فاخ طبر بة وکان ود مدحه دقصند ه مسم‌وره 5 


ومن أطرف ما روى التاریخ عن طراقپا لص تذ كره كتب الادب العر ی ا 
کان بقوله من شعر حبد» اشتهر في عبد خلافة عمر بن عبدالءزيز وكان اسمه تلا 
الضي ¢ ذكر ٤‏ سهر ه حرش وف نفسه معاندة هو لاء الدین بطلنون م4 الو ر 


و استیاء لمقود عصابة 2 قلسل ارب المالن سحودها ١6‏ ۰ 


بقولون جاهر با تليد بتوبة وف النفس مني عودة ساعوده 
إلا لت شعری هل افودن عصة فلمل ارب الما لمن سو د ھ۵ سی 
وهل اطردن الدهر ما عشت هحمة معرضة لافخاذ سححاً خدوده 


وحرش تعد مدينة سماحية هامة ومن اروع مناظرها وادي جرش الذو 
جعل منها حنة فبحاء » تحرط بالدينة الصغيرة تزید من‌روعتها وجلاها التار خر 
وما دضاعف من اثر هذه الحنات ٤‏ حرش انك تملغها دعد رحلة عند عبر جما( 
جرداء وطريق يغلب عليه الجفاف . 


و اقترا من العامة ع )ن ¢ وعدد اطرافها طالء:ا منظر طر دف ¢ على 


۱5۷ 


موت من الشعر أعدد من المدودين عرد حد و د اأ )اصة الي ددت ۳ من دهمل ٤‏ 
اى منظر وکان هذا النظر البدوي عند مدخل العاصة ربط بين قدم 
المرب وحديئهم ولعلي آشرت الى ببوت الشمر هذه في أكثر من مکان الا 
انی ۱ آحد من با لصق الدن الا هذه حول عمان » وقد استهواني ورفيقي 
منظرها . أما آنا فقد وحدت فما مثابة لمادية الكابيش حبث ذحرياتي 
اة فى ميل الشاب . آما رفقی السید آو سن فقد رأی فما صورة 
حمة تقوده الى بادية الشكردة وأرض البطانة » حمث الاهل والاحماب وأيجاد 


5 أي سن ۰ 


ودخلنا عمان عند المغسب “ وقد بدت نا قابا من الانوار » اذ تقع 
کل دورها أو أكثرها على تلال أو جمال » وبعضپا عند النحدرات وقد 
زینت كلما بالانوار الكهربائية » وطريق السيارات خلاشتا برتفع بك الى 
أعلى خن ومبط منخفضا حینا فترى كثيراً من الاحماء دونك على سپل 
منخفض » وترى أمامك ومن حولك في ذلك المرتفع دوراً أخرى قد قامت 
في أوضاع مختلفة على ذرى الجبال » والشوارع كلما قد رصفت وعبدت والناس 
محتشدون ي الطرقات كأ كثر ادن الكبرى . وسدو أن حپو دا ضحمة قد 
پذلت لتكون عبان عاصة جلة المنظر متحضرة » وقضينا لملتنا في فندق 
( الکونتندتال ) وهو يسير على النبج الانجليزي » وهناك عدد من الفنادق 
الضخمة تسير على هذا النبج » وأجر الغرفة كاملة للبوم الواحد با في ذلك وجبة 
الافطار نحو المائة و اسان قرش . 


۶ 
وعان على انافتپا اصغر ححما من دمشق ومن دروت وقد فض تا ساعات 


الاولى التي خرجنا بها ان الدينة لا تسهر كغيرها من المواصم الکبری » فقد 


۱5۸ 


كان السوق بكاد یکون مغلة] منذ الساعة الماشرة » أو قمل ذلك » الا بعض 
الحو اندت القلملة .و ۳ لملتنا تلك بعد نحو ال فى عاصة ااملکة الار دنمة الها أ 
لنعد تا نیا عند الصیاح الما کر ممحيالن صوب ُرض الانساء والر سل و الساح 


و العاید ¢ ُو ردت المقدس ۰ 


Be ® 


في الساعة السابعة صباحاً وفي جو رائع غادرنا عسّان نحو القدس وبنا شوق 
ولهفة لزيارة هذه البقعة التى ضمت آثاراً مقدسة وأجداث أنبياء ورسل يال 
يتهبأ لسواها في كل انحاء العال . وفي طريق أكثره جبال شاخة عبد بالاسفلت > 
انطلقت السمارة يتلك السرعة المحسفة الق ألفناها طوال هذه الرحلة » وما کدنا 
نفادر عبان سعتی تلقتنا ی بعد پسبر ميان اذاعتها الانقة وقد التف حوفا عده 
من الجنود اراس ول آر بعدها - الا لماما - مظاهر لحياة آهلة » فالطریق کا 
و صفنا تشق منطقة تکش قمپا الجمال العالية الجرداء . وعند نقطة عسكردة 
وقف بنا السائی لتحد أنفسنا على نهر الاردن ينساب کحدول رقنق لبصب 
في البحر المت الذي كان واضح المرأى لنا من ذلك الکان . وکا خلف ظني 
ور بردی في دمشق » فقد أخلف ظني أيضاً نهر الاردن وربما كان لنهر النيل 
الى الانبار - أثر فما كان يصميني من خببة أمل كما اجتزت نهر هناك » 
ذلك أن كنت اعاول أن اسه ينين الئل بولا اه ره به لقان 
وذكرت عند نهر الاردن هذه الحاولة الاسرائيلءة الدنيئة لاغتصاب ماه 
هذا النپر » ولکن نمر الاردن - وان بدا لي صغيراً بالقياس الى النيل - يقوم 
عليه الآن مشبروع حديث للزراعة يسمى ( مشروع قناة الغور ) ويسقي أرضاً 


مساحتها ۱۲۰ الف دوم أي ما يعادل ثلاثين الف فدان ( الفدان يساوي اربعة 


۱۰ 


دوم ) وااشروع دقوم على ثلاث .ءاحل وعد قت حق الان مر حلته الاولى » 


وفي تلك البقعة التي وقفنا عندها قلبلا امتثالا لاجراءات نقطة المو لاس والفي 
الیحر الدت قرا هنا 3-3-5 با احير ة الزرقاء الواسءة الامتداد » عدنا السار 
لتعدو بنا يتلك السرعة الخفة لتطالعنا على بعد سير مدينة ارجا دات النظر 
المونق والارض الخضراء النشرة » و لقد وددت لو تمكنا من الذهاب المها » فقد 
اغر انا مظهرها الموذق على ح اذب اأحار دی شين رول من مدل الاردن امل 4 
دقصدها أهل هذه اانطقة و السماح الدن تزوروتما للاستمقاع ماما اد دقولون 
فما « الغور » والغور هو الماخفض من الارض . 

وفي ارحا قصر تاريخي للخليفة الأموي هشام بن عبد الملك يقال انه من 


واريحا احدى المدن الثلاث التي بزعمون انها من اقدم الدن التارضية»دهة, 
2 الشام وصہدا ٤‏ لمنان مسب وار عا ٤‏ الاردن» والجزم ۳ الز عم امر مسكى ل 


ولکن هذه الرواية على اية حال تو كد قدم هذه الدينة . 


وعلىمقربة من ارحا عتد البحر الميت»فبي على يمنا والبحر عن بسارنا ون 


ننقل اعيننا بمنها لنستمتع حال المنظرن الفاتنن . 


والبحر الدت کا يعم | كثرنا شديد الملوحة والككثافة » وشدافان کل جسم 
دطفو عليه ولا يغرى » تستطیم ان تنزل ماءه وانت آمن من الغرق وان كنت 


لا تسن السماحة ۰۰ واا هده االو ح_ة الى تبلغ ف الل تر الو اخ ۳ 


)۱۱( ۱۱ 


أضعافها في ماء احنط فان الاسماك وساثر الحدوانات المائية لا تسش فيه > فهو 
ال من كل شيء حي حبواناً كان أم نباتا » ومن هنا جاءت تسميته بالبحر 
الات » وهو نخفض عن سح المحر دشحو ۳۹۲ را و يبلغ طوله ۷٩‏ 
؟.لومتراً واقصی عرض له ۱٩‏ کملومتراً .. وصارت السمارة تبتعد بنا مناريحا 
والمحر المدت وتعلو ان حبال شاهقة وتنحدر منها احماناً الى ما بقارب السفوح 
ثم تأخذ في الارتفاعمعتلية تلك السلاسل المتواصاة من الجبال»وقد وضح لنا مدی 
ما انفق وبذل من جہد ومال لی يشى و رصف هذا الطردق المتد بدنها “وهو 
یاه وندل مدره كل من قدو لد انتملك هذا الطرتق درو ضرا ی اناد کر 
ان هذا الطریی العىد - الدی لولاه لاستحال السفر على هذه الجمال والتلال الا 
e E‏ اس ی اس سا 
ولسير حتى دمشى عاصة سورية ويخترقها الى عمان عاصة الاردن ودتحه منها 
حت دمغ القدس » طريق واحد معيد متصل يربط الأقطار الثلاثة في سپولة 


۳ کن نمتلی الجمال ۱ ارتفاع) و انخفاظا " وشرف احا على هوات عمسقة 
بعيدة الدی محسفة » اشار السائق الى بناء لطيف بقوم على يسار الطریق - على 
بعد دسير منه - فال : أنه قير سمدنا موسی کلم الله ۰ وهل ورا على 
غير عادته لمح لنا مشاهدة المبنى الأثري عن كثب - ۸ يكن محانب مين القبر 
أي مظهر لاحماة » فلا قرية ولا سكان > واكاد اقول ولا حموان الا هذهالسلساة 
من الجمال الشاهقة التى تحط به » ولست أدري ان كان هناك طریق آخر غير 
ا و ۳ ع ل تا من يستطيع أن حزم بأن 


۰ ۳ ۰ ۹ ۰ و e‏ 
سمدنا موسی دفن ف هذا الکان » وسدو أن هذا مزار قدي العہد اقم پاسمه . 


لقد تحدثت فى هذا الى بعض من قست من عاماء هذه اشطقة في القدس 
والشام فوجدتهم برجحون انه مزار قدي اقم باسم موسى فهو أشبه بااقام أو 


فأت ان الجزم مق هد | القبر ۳ مس ة حل و هذا| دصدی على شير دن 
الأضرحة التى لقستنی فى هذه الرحلة » ولكنها أب كان نصممها منالصحة --. تشر 
٤‏ تقو سفا 5 روحما عمرة] ¢ لان هده المقعة من الارض سیردت ۸و لا ء 
من العذاب والتضصات ما امتلات به الکتب السماوية والوضعسة حتى غدوا 
مار ات هادرة لاسر جءاء على مر العصور ¢ فهم خالدون ٤‏ قاوب الذاس 
ومشاعرم ولا تحدم هذه القطع الصغيرة من المناء التي تشير الى نهبایتهم كشمر 


کانوا يعدشون فى هذه رضن 5 


و لسر رول هد | إلا قلملاً حی رد ت ۳ القدس حرط م مر فسات عن 
امضاب والىال » وتراءت لذا ونحن نقترب منها - المآ ذن والقماب والساعا. 
والکنائس حنغا اتحبت آبصارنا نجوس المدينة من انحائا الختلفة ونكاد نامیا 
كلها في نظرة واحدة لو كان ذلك مستطاعا . 


ووقفت ۳ السمارة e‏ مکتب وكالة السياحة لنحط رحا ۳۹ او ٩‏ ونال 


واتفقنا مع سيارة خاصة تقلنا الى حيث نرى معام الدينة وا ارها المقدسة» 


وسا دت عن کل مسا فم رید 3 


كنا کا قلت في يوم جمعة فاتجبنا الى المسجد الاقصى لنؤدي صلاة الجعة » 
وحثنا من كان معنا لكي نيكر في الذهاب لكثرة احتشدن فيه لاداء صلاة 
الجعة > واتجبنا اليه والخشوع علا جوانحنا » كيف لا وهو المسجد الذي جاء 
ذكره 2 القرآن : 


(سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي 
بار كنا حوله ) . 


وقال رسول الله ( صلعم ) ( لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساحد»مسحدي 


هذا » و مسحد مک > وبدت القدس ) . 


وقد ظل سدنا مد ( ص ) نحو ۱۳ سنة يصلى حو بدت القدس » و لکنه 
۵ ذكر - كان حعل الکعرة بدنه وبين المقدس فرصل ۳ جما : 


“ر شهراً حمث نزلت الاية الكرية ( قد نری تقلب و جمك الى السماء فلنولينك 


و اجه المسامون بعد هذه الاية صوب المسجد ارام واتخذوه قبلة . 


ودلفنا ای السحد اول قبلة اتجه المها السامون » ول نحد فيه موضعا للصلاة 
الا بعد مشقة » وأخذت اتأمل الجانب الذي اتبح لى أن اژدي الصلاة فيه . كل 
ما وقع عليه بصري رائم يأخذ پالا لباب » الاعمدة الرخامية التقنة الصنم » 
والسقف الحلى بزخرفة فنية رائعة » والسحاد الفاخر الذي فرشت به ارض 
المسحد 35 : 

وصعد الامام انبر > ل اره لبعد المسافة وللاعمدة الرخامية العديدة التي 
حالت بننی وبين رؤدته » ولکنی ممعت صوته واضحا قوبا . كانت الاردس 
دامن تلك الأيام مه رک الانتخابات مجلس النواب » وهي معركة تدور على غير 
اساس حزبي إذ حلت الاحزاب هناك - وجمل الامام من الانتخابات الدائرة 
دق طمته فأخذ يحذر الناس من اعطاء اصواتهم لغير الرجال الصالین . وقال 
حذراً : ان من بعطي صوته لغبر الرجل الصالح تحت أي تأثر او اغراء فانم 
بو دی شهادة زور نی عق آمته © واسپب عن اطدیث عن شپاد الزور متشا 
الا بات والأحاديث التي تکشف عن بشاعة هذه الجرية وما یلقاه مرتکبها من 
المقاب .. و کان الامام رائعا في خطابه مؤثراً في اسلوبه » وحسبت ان کل من 


Aa‏ سم حر ج من لمحد و ان عمج صو زه لغير الرحل الصالح ولكنيا الا نتخایات 


۱۹4 


يخيرها وشر‌ها . لقد معت فى ادثر من مان ومن اناس مختلفين ار اخت.ار 
الرحل الصالح اسطورة حلوة التردید . فا زالت سمل الاغراء هي الى تنم 4 
الاختار » ولکن ذلك لن بثی الرحال الشرفاء عن الاصرار على دعوم . 


وانتہت الصلاة وحرحت سود المصاين الدن كان عددم بز دک عن ار دمه 
لاف اه ان | لسحد لسع لخسة ۲ لاف ¢ وهو ع“لىء ف صلاة اجمعة خاصة ولا 


55 ۰ ۰ 34 ۰ ۰ ۷ 
د۵ی شمه مكان لاحد ¢ و دص المصلون حدوله 2 المر اء ۳ 


وبقبت حتى خرج اكثر ااصلن لأقلى هذا 'لاثر العظم » وسرت متهم 
اتأمله ؛ وروعمه تأخذني من كل حانب 6 ولفت نظري عدد عبر دسر من ال اء 
خرحن من المصلى الخاص ما داخل اسیحد “ وفك خصص هن اطانت الغر 3 
منه » وحلسن 2 حلقات عدددة حول الاعدة » کا حلق عدد من الماس دول 
بعض العاماء بتدار سون» وكان عدد النساء اكبر» وحلقاتهن اوفر عدداً » ولت 
ادري أجاء هذا محض الصدفة في هذا الموم أم ذلك امر متصل؟ - تسا لنی ماذا 
دفعل الذساء 2 هذه القات ؟ ان تفقهن ٤‏ وو :شين عن کر دق روخ 
احلاء من العاماء يحاسون المبن عقب كل صلاة . 


ووقفت عند الهراب الدقيق لصنم الرائع الفن وقد مشت عليه السنو 
تفر فمپا صنعه وفنه » واختلف عليه أثمة وأئّة » ان كل شبر من المسحد واه 
اقدام انبباء ورسل » وعاماء وقادة > وخلفاء وامراء . ان عبني تتلفت هف .۱ 
وهناك ولكنها تعود لتقف ملبا عند هذا الحراب الرائع الذي يعد من اج 
المنابر وأدقها صنعة » قبل انه جاء به صلاح الدن الايوبى من حلب وقد عبب. 
بصنعه الى مهرة الفنانين والصناع » صنع من خشب ارز لبنان ورصع بالا 
والصدف » وأفرغ فيه صانعوه كل ما لديم من روعة الفن .. على يمين الخطيب ٠‏ 
نقشت على النبر هله الاية : ( سم الله الرحمن الرحم 2 بوت اذن الله ار 


ترفح و یذ کر فما اسه دسمح له بالغدو و الاصال رحال لا تمم تحارة ولا سح 


۱۹0 


بن ذکر الله وإقام الصلاة وایتاء الزكاة ) 


روط 0 نقشت 2 ی (بسم الله ار هن ار 3 , انما ین مساحد 
أ ولك أن و من المبتدين ) ۰ 


با لعدل وا خسان وادتاء دي القربی ودسهى عن الفعدشاء والنکر والمفی بعظع 
al‏ دروت 2 او وفوا بعبد الله اذا عامدتم ولا تنقضوا الاعان بعد 
تو کندها و فد حعلم الله Je‏ كفيلا ۰ ان الله بعلم فا تفعلون ۰ ولا تکونوا 
کالنی نقضت غزفها من بعد قوة انکاثا تتخذون ای دخلا ia‏ ان تکون 
أمة ه ي آربی‌من أمة ۹ لسلوع الله ره و لدین ل بوم القمامة م كنم فه تختلفون 
ول شا الله لجعلم امت اه 


وبروي التاريخ ان هذه البقعة من الارض التي قام فمپا هذا المسجد وق 
الصخرة الحاورة كما جاء في تارخها - في كتاب خطط الشام للاستاذ مد كرد 
على » ( أن المسجد الأقصى شید في مكان ( تل موريا ) وهي منزلة دينية قدسها 
الوئنمون والمهود والنسحمون والسانون » وقد ۳ سيدنا سلماری سنة ۱۰۱۳ 


قبل البلاد پیناء مقر له مکان السجد الاقصی وهيكل فخم ) 


ويسير التاریخ وشداً وهو بروي تتاببم الاحداث الدينية حول هذه البقعة 
مع اهلها ول الارض المقدسة ودذهب وا الى مکان الحرم 0 الدي 
عيشت به الأقدار ف.أخذ فى ازالة الاقذار عنه بسديه الكرعتين . و لما أفضت 
الخلافة ای عمط الملك دن مرو أن وحہل داه ورین الحرمين الشردفين لقيام 


عمد الله دن الزيير خليفة في اححاز امر رہد رک دناء المسحد الاقصی وقمة الصخرة 


۱۹1 


ف ديت المقدس ¢ وقمل أنه فرض ذلك خراج مصر بيجع سنوات ۰ وفرع من 
ذلك عام ۷۲ هحرية وکت اسره مت بالفسمفساء 590 مدخل الصخرة من 
الباب الجنوبى ( بنى هذه القبة عبد الملك أمير المؤمنين سنة اثنتين وسمهين تقبل 


الله منه ورضى عنه . آمين ) . 


واحشل ااصلسونت ديت القدس حو لوا اأص خرة الى کندسة و ااسحد الى 


سكن لكوم ۰ ۰ ۰ 


ثم جاء مجدد الاسلام والمسامين صلاح الدين الأيوبي واستعاد بيت المقدس » 


القدس » و کتب علمه ما نصه : 


( سم الله الرحمن الرحم أمر بتجديد هذا احراب القدس وعسارة المسجد 
الاقصى الذي هو على التقوی مؤسس عبدالله وولمه بوسف بن أيوب أبو الظفر 
الاك الناصر صلاح الدنما و الدين عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث 
وثانن وخحمسمائة وهو يسأل الله اذاعة شکر هذه النعمة واحزال حظه من المغفرة 
والر حمة ) . 

م اشبع من التجوال داخل هذا المسجد الذي كان أول القبلتين » والذي 
تتحدث كل قطعة منه عن تاريخ طويل حاشد محلال الد كريات الدينية > ففي 


هده ۰۳ درل وم حد ونون ومس‌حبون ومسلون ومسی انساء ورسل 5 


ان الانسان لا يمل من اعادة النظر الى کل قطعة في هذا السحد العظم الذي 
يبلغ طوله مانین متراً وعرضه خمسة وخمسين متراً يتخلل ذلك نحو الخسين عمودا 
من الرخام الابيض الرائع المظهر » آما أرضه فقد فرشت كلها بالسجاد العجمي 
الثمين قمل انه أهدى السحد من الساطان التركي عبد اميد » وترتفع فمته ال 
تتوسطه عن سطحه ۲۷ متراً » واذا ما أمعنت النظر الما أدهشتك تلك النقوش 


۱۹۷ 


الدهت ۰ 


و بالمسحد ۱۳۷ نافذة كلها بالزجاج اللون الجذاب » وبه سبعة أروقة تتوسط 
ومته محاذب الثریات العدیدة الفاخرة الدلاة من سقفه تتوسطا ثريا ضخمة شنة 
آمداها أحد سلاطين تر كنا ولعله الساطان عند اميد ولاسجد احد عشي بايا 


تدق بااصلین وم محتشدون داخلین أو خارجن لاداء الصلوات . 


ودعانی رشقي رع الى 48 الصخرة حانب | اسیحد الاقمی وها حددث 
آخر» وما كدت آبلغ اد ارات الد ی سألني الدليل الذي كان برافقنا 
أ تعرف هذا الباب؟ قلت ومن لى عمرفته واا حديث عهد بهذا المكان ؟. فقال : 
في هذا الکان وعقب صلاة الجعة کنومنا هذا - ترصد الشاب الفلسطنی 
( مصطة ی عو ) واغتال اللك عمداش الماشعي ملك الاردن . فقلت حدنی : 
ف 2 ۳ ی تر جني من هده الا 7 ین الصافية الى دنس الشىز وو 
و الآثام 29 ولكني فح هدا وقفت Ll‏ حك ذلك الماب اعثل ف خاطري الاك 
عمد الله وقد أدى الصلاة وخرج آمن) لبحد منمته في أقدس مکان » وتصورت 
مس ی الاضطراب وافرج الدي حدث ٤‏ السحد و الصلون لسهدون ملیکم 
صر دعا عند الباب » وتذ کرت كيف وقع انما عندما تناقلته الانباء في حمنه الى 


كل أنحاء العام . 


و نفادر السحد خطوات ستی آشار دليلنا الى مبنى مغلق ل نستطع أن 
نشهد ما بداخله » وقال : هنا برقد اللك الحسين ( شريف مکة ) وموسس 
الاسرة اماشعة - ودنوت من الضریح وتلوت الفاتحة > وتتالت صور عدیدة 
في ذهني املك الماشمي الذي برقد في غرفة صغيرة مغلقة ... الحسين الذي كان 
له شان وى شأن و الدي كانرقود العر ب في الحرب الاوال عام ۱4 - ۱٩۱‏ 
سد الاتر اك الذين كانوا رسطر و نعل البلاد العربية ويحملونعل الافة الاسلامية 


۱۱۸ 


و کان الا نحلیز ود موه بقمام ام بر اعاو ر یه كر و ۳ ۱ تقاض اادد لتر کی می ما 
انتصروا في الحرب ... والقصة طويلة يعرفها ١ل‏ من ألم بتاریخ ارب الاولى 
والتاريخ العربي العاصر ... وتنكر له الاخعليز وخلفاؤم عندما انتصروا 


وسمی الى المنفى ٤‏ ) وبر ص )محر ع عصص ا والغدر حی حانت مہ 


وقد أوصى أن يدفن حغانه فى هذا الکان » فى بدت القدس قرب السحد 


الاقصى .. وتحققت للشيخ الراحل آخر أمنمة له في الحياة وتوسد ثرى الارض 


التي أحمها وكانت أعز أمانيه أن ينتظمها عقد واحد بامم الامبراطورية العربية» 


وذ کرت عند قبره الموصد > عرشة امير الشعراء اح شوق عندما ذعى الناعون 


( أا اللائك هاشم ) : 
لك ٤‏ الارض والسماء مات 
فد الآل للعزاء وقامت 
قبرص كانت الحديد وقد تنزل 


کر الدهر ارت دقوم لواء 


قام فیپا ابو اللائك هاشم 
اكات فل السین القواصم 
قضیانه الوت الضراغم 
تحشد البسد تحته والمائم 


ودكساءل شوق - وهو الخمير. ۰ عن خداع الستعمرن (الاراقم) ومخاطاب 
الحسين معاتبا » كيف تغامر في جوار الاراقم ؟ ثم یمود فيعذره عندما يرى 
المستعمر ین ف كل الملاد العر بىة ) ف ذلك الوفت ( حاءين على صدور اهل ب .ا 
فقول له : كلنا حل 2 ولممة الدئب طاعم : 


قم تحدث ابا على الينا 
ل تيال الندوب في اهام ا 
هات حدث من العوان وصفها 
کا ,وارد لش ات 
قد رحونا من المغاكم l>‏ 


كيف غامرت في حوار الاراقم 
فتعلقت بالجواشي النواعم 
لا ترع في التراب » ما انا لاثم 
حمل في وللمة الدئب طاعم 


ووردنا الوغی فکنا العام 


۱۹۹ 


احلتر | و حلفاء‌ها آملین حظ) من عاتم اجرب » ان دستر دو | بلا دهم العر بمة 6 
فكانوا هم انفسهم من غنائم ارب » اذ تقسم الحلفاء الستعمرون فما بینهم الملاد 
العربية فل بعضما الى احلتر | وبعضها لفرنسا ۰۰ (a>‏ ۳ 


و «طوف وق م نەش الحسين ف 2 ربا الفتح ( ودقول امه ان فوا ره 
مرا ف ری الا قبار من وو مه ¢ و ادفئوه ف القدس دن سلمان وداود ۷ 


ناو ۱ اللمش ساعة في ربا الفتح وطوفوا بربه نف السال 
وقفوا به ماعة ف ری الان من قومه روب انیا 
وادفنوه في القدس بين سلمان وداود والملوك لا کارم 
اما القدس منزل الوحي مغى كل حبر من الاوائل عام 
كنفت بالغيوم فالارض اسرار مسدی الدهر والسماء طلاسم 
وتحلت من البراق دطفراء ومن حسافر البراق مخاتم 


ان هذه المعاني التي جاءت في شعر شوق لا يحسها القارىء تام الا اذا وقف 
هناك حرث يقوم قبر الملك اماشعي الحسين يحمط به عن قرب المسحد الاقصى » 
قبة الصخرة حيث اسری بالني > القمة الي « حلت من البراق بطفراء ومن 
حافر البرای يخاتم » وحيث دار سلمان » وآثار داود » وحيث القدس كلها 
از ا قر لرا والاذدماء > كنفت بالغدوم فالارض اسرار مدى الدهر 
والباء طلاسم 4 . 


ر وبر الشمخ الجليل 6 وف الموت الراحة الکبری من كل عناء لته 
حو قمة الصخرة ونطوف على ثار الانيماء والرسل في تلك المدينة التى اختارها 
ا لانن ور قنع کرد ا ا امو الأنرياء ارال 
فنماك قبر سيدنا مومى » في الخليل » بريد سيدنا ابراهم الخليل > وعلی مقربة 


۱۷۰ 


منه سيدنا بوسف واسحق وبعاوب ) وفي بيت طم مولد المسيح » وفي موضم 
قريب ترقد السمدة مرب العذراء ام السیح > وق قبة الصخرة آثار الاسراء أسمد 
عمد (ص) وهناك العديد من الخحواريين والعماء الاحلاء .. و حشود من الرحال 
الدین بزخر بقارم التاريخ ومن لا تزال رسالا م تعدش حہة ي مشاعر الناس 
وقلوهم وعقوهم “ومن لي بان اتحدث عن كلهؤلاء وأقف عند مراقدم‌مسترش..] 
مستا > وان اصور 2 دقة جانا من هده الا حواء الر و حبة الخالصة اللي عشنا 


فمها في بدت القدس .. 


iA 


۱۷۱ 


م الس - 


قالوا لنا ونحن نتحه الى القدس: لا تذسوا قمة الصخرة لتككن أول ما تغشون 
بعد السحد الأقصى » و كنت أحسبمم بفالون في هذا التوجبه » ففي القدس 
قبور انبياء ورسل وعاماء اجلاء » فلم إيثار حجر جامود والاسراع اليه قبل أن 
نقف عند تلك الاحداث الظاهرة ة مستوحين حلا ها وقد سدةم "ولك تاها دا 
نو دي صلاة امعة ٤‏ المسحد الاقصى حتی امحرنا الى قمة الصخرةاذ کان‌مر افقونا 


من أهل القدس بلحون علننا أدض] أن نراها وأن نقف عندها ملنا . 


و کانت القبة تتراعی لنا من کل مکان انحمنا المه عالية سامقة تتوهج في مثل لون 


ااد هب ۰ 


و وقف بنا الدلمل عند الماپ الخارحی للسور وکان مغلةا > وعرقنا انالقمة 
ای تضم الصخرة القدسة تواجه عملية اصلاح ضخمة شرف علما بعض جهابذة 
الموندسين والفنمین من الخهورية العربية » رشذا لا سيبل الى الدخول الا 


الترهم في مكاتيه » فمتلقانا لقاء کرعا ويأمر بفتح القبة لنا. ونعرف بعد حديث 


شائق معه » انه كان يعمل لفترة »پتدسا فى حمل اوا بالسودان . 


۱۷۳۳ 


الناس ثم تخطو وبنا شوق ملم نعو القبة ونلجما من الداخل ونرفم أيس ارنا ٩‏ 


دهشة بالغة نتأمل هذا الفن الرفيم الذي تحلى في عل ثي, فيها . 


أعمدة القبة التي ترتكز عليها كلها من الرخام والفسمفساء النادرة » انها أي 
في روعة الفن » وتطلعنا الى سقف القية من الداخل» ومرنا هذا الذهباطخالمر 
الذي رصعت به في ترف بالغ وق زخرفة فنية رفيعة الاسنوی » هذا انب ٠‏ 
بذل فى تحسلها مختلف النقوش والزخارف الق تشہد بأسمی‌ما بلفه فن الزخر فا 
والتجمیل - ان القبة ترتفع عن قاعدة البناه سبعة وعشبرین ترا لقد صدا 


أولئك الذن قالوا لنا علنک ان تبادروا بزيارة قبة الصخرة . 


منظر ااصخرء : 


آما الصخرة نفسپا موضم هذه القداسة » فقد توسطت القبة » حرط مهس 
درايزين - من دسب مدقو شس جمدل المنظر مدهون بأصباغ دات لو ن اطنف ان 
- وقد جثمت وسط هذا الدرابزين الدقيق الصتم اميل النقوش ) بيشت ا. 
ضخمة دات تضاريس بقدر طوفا بنحو ۷ متر ] وعرضمراندو ۳ مار 


وارتفاعها عن الارض دیحو التر و الربسع ۰ 


وقفت اتأمل هذه الصخرة الحفوظة » والحظ السعيد بغشى الماد کا دفث, 
الناس فيكسيه من اهمبة والقدر ما برتفع به فوق سائر الماد » وسالت نفسي», 
اق اكتسيت هذه الصخرة هذه القداسة النى جعاتها ترقد حت ةة مطعمة نقادم 
ضخمة من الذهب ا وتبنی ا ع 
۳1 نالت هذا القدر العظم من التقدیس والتبحيل » وحوشا ملایین الصخور تذ؛ , 
عليها السافيات وتر وح متربة مغيرة بنظر اليها الناس شذرا اذ لا نفم فيم-ا ول 


عا دل دي مهد ر ۹1 من وی 2 الحماة ۱ 


۱۷۳ 


قداسة عريقة : 


قالت كتب التاريخ عنما الكثير فقد شيدت هي والعبد الذي قام في عل 
المسحد الاقصی على ) تل مورا ( الدی قىل انه منز له سامىة قد سپ الوثنىون 
و المم‌ود والمسمون ل و دسیون ایی سہدنا سلمان ياء هسکل صحم حو فا دمر ۵ 
الكادانمون عام 00۸ قىل اشلاد»وی السنة العشرين قبل المملاد شر عهير و دوس 
الكمير ي اقامة ھکل وبرج عال 2 المكان نفسه و م شمه ودمره حنود الرومان 
4 ۷۰ مملادية عندما استولوا على بدت القدس ۰ 


ولنطو التاریخ طا حت نبلغ العبد الاسلامي » ولکن قبل هذا لا بد من 
وقفة اتحدید صلة الود الدينية بهذه الصخرة فقد عرف انها كانت مقدسة لدهم 
ثم لدى المسامين من بعدهم » أما النپود فقد كانوا يقدسونها ویسمونبا- بثر 
الارواح - ولعل مبعث هذه القسمية قد استوحي من وضع الصخرة نفسها - 
وبعض الناس كان يظن انما معلقة في الفضاء لا ترتکز على شيء ! ان الصخرة 
تقوم فعلآ على مغارة كبيرة وترتکز على حوانمپا وما تزال حتى الآن الغارةباقمة 
تحتها والنزول السا سبل عدرحات تقودك الى أعماقبا تحت الصخرة - وتحت 
هذه فحوة صغيرة وكان السرود يقومون بذبح قرابینهم فوق الصخرة ليسيل الدم 
منها الى الفارة ثم الى الفجوة التي تحتها وه ذا تكتمل طقوسهم . وقد أغلق 
المسامون آخبر آ هذه الفجوة عندما اندلعت نار الحرب بينهم والمپود من اداء 


طقو سیم الدينية عند هذه الصخرة المقدسة . 
اقد کانت الصحر ده مةد سه ادن عرد السپو د و اسمون المغارة الى نقع فوقهبا 
( پثر الارواح ). 


ان هذه المغارة التي تقبع تحت الصخرة والتي يمكن النزول الما بسلم ذي 


أحدى عشيرة درجة لبدخل الها الزائر من باب جميل صنع من الرخام » هذه 


۱۷ 


المغارة تحرط ۳ معءتقدأات وأساطير سمی ¢ من داك قوهم بأن الله ا فما 
أرواح المؤمنين بوم القيامة » ومن هنا أطلق علبها بثر الارواح» وما زلتأذكر 
وأنا صغير حد دث أهلي عن أرواح ال موتى و كف تذهب الارواح الأؤمنة الى لعو 


هه ۰ ۰ ۰ 7 ۰ يب ۰ - ۰ ۰ 
ودقولون اا ان عد دا من الانياء ول صلى عندها و اعد فما ¢ ند كروك 


1 ۲ 7 


والغارة مربعة الشكل ارتفاع سقفها ثلاثة امتار .. اما الصخرة التى تعلوها 
والق وقفنا عندها ننظر المها والى هذه القمة الموشاة بالدهب الخالص المقامة 
علمپا » فقد قبل اما الصخرة الى فاد سمدنا ابر اهم الما ولده اسماعيل وتله 


للحین لذ حه قران ارده » وان سمدنا تعقوب كان شاحى رده من فوقها 1 


الصخرء و الساون : 


استمدت الصخرة قداستها بالنسبة لمسامین من قصة الاسراء » ففي كثير 
من الاقوال » ان الي صلی الله عله وس صمد منپا الى السماء .. وهناك من 
" نروون اخادیث » ل ترق الى مستوی اليقين » تقول ان الصلاة عندها ما فضل 
خاص . ومپا يكن فالثابت ان قداستها عند السامین تتصل اتصالا وشقاً بقصة 
صعود الي الى السماء وانا كانت موضع الصعود . 


ومن طريف ما اذکر ان الدليل الذي كان برافقنا وقف بناعند فحوة 
صغارة ٤‏ الصحرة نفسها » احىطت دسماج صغير لطيف من الخشب المز خرف 
وطلب المنا أن ند آیدینا الى الفجوة لنتحسسها ومددت يدي أفعل ذلك »و اذا 
بي أجد منخفضا صغير ا في الصخرة » فقال الدلیل مزهواً : هذه هوة آثر قدم 


الني وهو هم بر کوب ابر ای لدسمد للسماء !.. ثم طلب الي" أن آشم بدي التي 


۱۷6 


أدخلتها في الفحوة » وفعلت فاذا بعطر بعنق منها !.. وقال الدلیل : ات 
الطمب ما زال يعبت منها منذ ذلك العمد .. وضحکت سرا » فا أرد أنأفجم 
الدلیل في قصته وهو متحمس لروایتها » فما كان سيدنا مد - صلعم - حاجة 
لاثبات صدقرسالته الىمثل هذه الارافات لتلصق به»وأيعطر هذا الذي ببقى 
اكثر من الف وثلاثئة عام ؟! ان عطر الرهالة الحمدية أبقى على الدهر من هذا 
العطر المزعوم » وما خالجني الشك في أن هذا العطر حديث العهد وانه يوضع 
فى هذه الفجوة من الصخرة لسعث النشوة الروحمة عند العامة الذين تهتز 


مشاعرثم هده الاساطير الديذية 5 


عود للتاريخ والقداسة : 


وءرة اخرى اعود الى التاريخ يعد ان صارت الصخرة اثراً اسلاميا عزيزاً 
لدی المسامين اذ اقترنت بالاسراء . فقد قمل ان اول من بناها بناء شا±) عظمما 
الخلمفة الاموي عبد الملك بن مروان وهو ايضا الذي عمر السحد الاقصى وبناه 
بنبانا فخماً يلق بفخامة هذا الاثر التاريخى الدینی » وذلك في سنة ۱۵ هحرية 
رخال مقن لز رظن اتش يق قله الستكرة اهماد رسهرا يق المقوية النترقط : 
مزوجة بالفن الاسلامي على اسلوب جميل لم يسبت البه » وأ كل البناء سنة ۷۲ ه 
بعد عمل دام ست سنوات وجاء الصليبيون فاستولوا على قبة الصخرة کا اسةولوا 
على المسحد الاقصى فحولوا قبة الصخرة الى كندسة والمسحد الاقصى الى سکن 
حت جاء مجدد الاسلام صلاح الدين الايوبي فأجلى الصليبيين عن القدس» فأعادهما 
الى ما كانا عليه . 


الرائع » ووقف بنا عند مدخل المغارة التي تحنم فوقها الصخرة للقول لنا : ان 
الي صلعم ود صلى بالاذدماء ٤‏ هده المغارة قىل ان دصہد الى السماء كل هد | ليزداد 


۱۷۳۹ 


زرا 
i E 0‏ 


قبة الصخرة المقدسة في القدس 


ما دضفى على هذه الصخرة احظوظة من القداسة » ولا أعرف طذا القول صحة 
وثق ها » ولعل حدیثه عن هذه الصلاة کحد دثه عن اثر قدم النى على المخرة 
والعطر الدي دضوع من 2۳ الاثر حدى الموم سب 7 ار حو من حول علماز_- ۱ 


الاحلاء أن مان ۳ ان کان ود ورد فىقصة الاسراء مأ دوٌ کد حة.ة4 هد دااصلاه , 


لاذا جدد البناء الان ? 


۰ 5 ۳ ۰ ۰ ۲ ۵ ۰ 
وحرحت من القمة لا حلس ال کار ادن الدي سر ى على اسلاحما 
و هو 1 ولت من او ر به العر ده ده آو ره ل من ز ملا ده 6 و ا عن قصة 


هد ه الا فسلا حا 1 ۳ ۱ ۳ 14ہ 4 هس ود م۸ و دف 42 ھر ن ا اة اة وال : 


)١١( ۱۷۷ 


فى اطرب الأخيرة التى استمرت ان العر ب والمهود عام ۸ کان الممو د 
برمون القدس القدعة بالقنادل فاصاب:عن پا ه دا الاثر الا خي فتصدع » وعندما 
هدأت سور ه ارب باعلان | مدنهة ددمهما : الدفت الشمخ الیل مد الامین 
الشنقيطي قافي قضاة الاردن وقد تولى أدض] منصب وزير التربية والتعلم > 
وهو الآن سفير المملكة اماشسة في السودان - التفت الى هذا الاثر التسارخي 
ودعا الى فحصه وتحديد ما أصابه من التلف - و کشف الفحص الفني عنتصدع 
خ+طير لدس دسدات فنابل‌الم‌ود و حد‌ها وائا بفعل تقادمالعبد ايض وقد اوشکت 
بعض أخشاب القبة على السقوط وارسل هذا الشيخ نداء اسلاميا حاراً وبذل 
جبداً ضخما ليجمم المال لاعادة بناء الصخرة . 

واهدمت حكومة الاردن بالامر 4 وقامت باتصالاات 8 الدول العرمسة 
وتکون وفد اردني للطواف بالبلاد العربية مع التبرعات > واستحساب للنداء 
نوكن الدول وتات الاملامية 6و انق المقتفييية الك سود وا 
ا مرو رية العربسة فقد قدمت المهندسين والفنيين الذن يقومون الآس دتنفمد 
الاصلاحات المقدرة 6 والتي قدرت تكالمفها علون حمیه استر لمنی | وت هد | 
تدركان كانت ترقد في العراء أم تتوسد وتتغطى بالذهب والرخام والفسيفساء! 
أ أقل أن الحظ كا يمس بعض الناس فيرتفع يهم الى أعلى الآفاق » يمس آبضا 
الماد فيرتفع به ماديا الى ما فوق مرتمة الانسان ?. والا فقل لي م من 
الناس من هم في حاجة ماسة الى قطعة صغيرة من هذا الذهب أو الرخام أو 
الفسيفساء التي تغطي وتزين هذه الصخرة لرد مسغية أو دفم مرض عضال !.. 
و ميا يكن فلاصحر ه هده روعة ااعسار لح و من ۳ صمل من جر أو عام 
أو حدید » لا يساوي دما في ذاته ولکنه لا بقدر بئمن من حمث القممة 


التأرحمة . 


۱۷۹ 


قال لي الموندس الذي آشرف على اعداد الاضاءة في القبةمن الداخل والخارج 
وهو من القلة النآدرة الخبيرة بهذا الفن - انه اعد الاضاءة اعداداً فنس) نادراً » 
وكان اعحب ما حدثنى به انه من بین اسلاك الاضاءة ما بربط بمنها وبين مر كز 
الشرطة ومركز المطافىء في مدينة القدس بحمث لو اتقدت شرارة صغيرة في 
القمة دق الجرس في نفس اللحظة في المكانين - الشرطة والمطافىء - لتخف 
قواتها حالاً للقبة » فاذا ما بلغوها حددت م الاضاءة بطريقة واضحة مكان 
الشرارة المتقدة حتى لا يضيع الوقت في البحث والتقصي ما يؤدي الى كارثة . 

وودعت اولك الرحال الدین لقيتهم دءءلون في صبر مستغلين كل خبراتهم 
العادية والفنية ليقدموا أروع فنونهم ليضيةوا الى هذا التراث > الذي قبل ان 
مد املك ن مروان كلفه خراج مصر ست سنوت > شيا جد يدا من تراث 
المد الحديث ينفتى فيه ملمون من الجنمأت جم تحتها الصخرة المقدسة ! 


ED ٠ ® 


قال مرافقي :هيا الى أقدم احباء القدس»الى ديت لم حيث ولدت‌المحزة.. 
وركينا السيارة للشق بنا المدينة الاثرية التي تطل من كل حي منها مآ ذن المساجد 
وقباب الكنائس . 

وتر كنا مدنة القدس خلفنا فانبدت لم حي منفصل دمعك بضعة ک‌لومتر ات 
من المديئة » والطريق المه يعلو آ كاما وجمالا الا انها معيدة بالاسفلت .. وةال 
رائدنا : الا أسير ب عن طردق جيل المكبر ?.. قلت حمذا » بل قف بذا لديه 
لنستشعر جلال التاريخ بين احجاره الصم.. وبلغنا جيل المكير واعتلته السيارة 
دون جبد ثم وقفت بنا » ونزلنا لنقف حءث وقف ابطال طوام الدهر وما 
تزال ذكراهم حية حلوة الأريج » فهنا وقف عمر بن الخطاب محف به کار 
الصحابة من قواد جيشه المظفر الذي جاء لفتح القدس واعلاء كامة الله فيبا .. 
ابو عبيدة عامر بن الجراح » وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي 
سفہان وعد الر حمن دن عوف » محف م حدش المسامين متاه لدخول القدس 
بعد ان سم اهلپا طواعية على أن یکتب الخليفة بن الخطاب هم عمدا بوقهه 
ينفسه »6 و دا قدم عمر من المدينة الى هذا الکان » ووقف على هذا الجدل حمث 
نقف دطل منه على مدينة القدس » وما كان يفمل هذا ودتحه بنصره الى المدرنة 
حتى ارتفم صوته القوي هدر بالتكبير .. الله ا كبر » و كبر اصحابه ورحال 


۱۸۱ 


اش من خافه > وردد الجيال اصداء بر التکیر ۰۰ و هند ذلك العيد ”۶ی 
هذا الجبل تحمل المكبر . 


ومضت قرون وقرون وضمف شأن المسامين » وأعلن المابا في روما الحرب 
الصلءدية » وشنها على المسامين . ودعا المها جموع السمحمین على انها مشيئة الله. . 
ودعلل حر وب قاسبة م ححت الم الصلدية اون واسدولت على القدس ٤‏ لو م 
الجعة ۱۵ يونيو ۱۰۹۵ . 


و ۵۰.ض أله للاسلام من بعلي ا > صلاح الدين الايوبى » ومن هذا الکات 
.| , ابر - يدخل القدس فاتحا کا دخلا قل عر بن الخطاب . وذلك 
عام ۷ © .هید للاسلام اجاده بن ربوعبها » و برد لامسحد الاقصی مکانته 
بعد ان اله ل دارآ » وبرتفع الاذان من فوق منبرء > بعد ان عني بتجديده › 
و كذلك يفعل بقبة الصخرة » ثم يواصل جهاده المضغر حت لا يبقى لاصلدین 
أثر في كل بلاد الشام ( سوریا ولبنان والاردن ) ولا يغمد سلاحه الا عام ۱۱۹۲ 


سل و فاثه بعام واحد 1 


وقفنا على جمل الکبر نستحلی هذا التاریخ وتحتشد أمامنا مشاهده» وتکاد 
امحسال من حولنا تردد على مسامعنا اصداء هد بر التکیر لعمر وصح‌ابه و حدشه 
و اصلاح الدين ورفاقه المواسل وقد تحلت القدس تحتنا 2 ارو ع مظیر .. فبناك 
من بعد قبسة الصخرة تتلالا في وهج الشمس في مثل لون الذهب وقد اشرقت 
حانيها شاعة مأذنة السحد الاقصی .. ومن هناك ترتفع كنيسة الجئانية رائعة 
المذظر حيث كان المسيح يجتمع محواریسه .. ومن بعيد يطل من الافق جيل 
الزدتون أو جمل الطور الذي يقول المسيحيون ان سيدنا عسى صعد منه الى 
السماء » مثاما يعتقد بعض المسامين ان سمدنا مدا صعد الى السماء من الصخرة الق 
بذیت علا هذه القمة العالية التي تحابه من بعمد جيل الطور .. با لروعة لتار بخ 
الماثل أمامنا ! . 


8” 


وهناك .. وواحزناه ۱.. وليت رففي ل رن هذا النظر -- هناك بوت 
صغيرة متناثرة على سفوح الجمال .. انها سوت العرب اللاحئين الدين شردوا من 
ديارهم وهي عرمى البصر منهم .. بل قل بموت المعذبين في الارض !.. ودشي 
صاحي الى الغرب لاری الدائق والرارع و الدور امه الظیر» فاعرف والحزن 
يعتصر قلی انما أرض ودور هؤلاء المشردين اغتصمها السپود واحتلوها عنوة 
واقتدارا .. واتفل کر بان الشپدن ری اصحاب الارض والزرع والفزر 


صار و | مستضعفن ف دور حقدره على سفوح حمال حرداء ۷ ۰ 


وما اقسی أن بری الانسان داره التي بناها بکده » وارضه الق فلحپا جده 
ورواها بعرقه وقد اینعت واثرت بتلا مغتصب آثم > لمنقذ مکان) حقيراً 
بالقرب منها .. ان العرب الذين ذهبوا بعىدا احسيهم آحسن حظاً من هؤلاء 
الذین برون کل بوم دورم وارضهم قمد ادرع متهم في ايدي الود ! . 

وبين المنطقتين المتلاصةتين - العربية والمپودية - یقف تأ کمدا شذه المأساة 
الفريدة في التاريخ بناء شامخ من عدة طوایق تقم فيه اللهيئة الدولية - هة 
مراقبة الهدنة ‏ ویقف هذا البناء الشامخ ساحراً من هذه القسمة الضیزی ! 

ويأبى الطرف أن برتد عن تتسم مواطن المأساة فانظر تارة الى الود في 
حدائق المرب المشردين فيدور قسة على سفوح الجبال . واسائل نفسی حائرا » 
أهؤلاء الذين يعيشون في ببوت كأ وجار الثعالب ثم اناد الذن حملوا رسالة 
الاسلام الى الخافقين ول تقف أمامهم قوة في الارض ؟!.. أعتون حقاً بصلة 
الروح والدم الى الذين وقفوا هنا خلف عمر وصلاح الدين ؟!.. وظلات فترة 
واجما حتى نبهني لنواصل رحلتنا الى بيت لحم . 


وبلغنا بيت لحم » و اعله من آقدم احياء القدس » ومنظر اي جل ترتاح له 


۱۸۱۳ 


النفس > ڌ قرم فمه دور عالمة ذظفة » وان كان اكثرها على الطر از العتنی > 

و کا نظن أن رات عم و ی خااص ولکند معنا وحدنا مآذن المساحد 
تر تفع جني الى جذب مع قاب الکنائس في كل آنحساء اي .. وتتوسط اي 
سوق لا داس ۳ من واتحبنا تو الى كنمسة امد حيث ولد اسح علسى دن مركم 
فطالعتنا الكنيسة التاريخية في روعة وممابة » ففی أعلى باب المدخل بناء لطيف 
تتوسطه أربعة أجراس كبيرة » والمدخل للکنسة قبو أثري عتّيق » وما کدنا 


ارو م أمامنا دا واسعا ياي عند معيد ۳ هو بداية ححراء 


۱۸۹ 


ان القلم لیمجز عن نقل صورة أمینة لكل ۱۰ ناه من روائم الفنون التي 
| مهأ تخامد العحزة سب مو لد عاس ی س ۱. اه الفمانر 5 بأرقى ما راغ وه ف 
فنونهم وزینوا به كل جوانب الكنيسة » وتبدهك هذه الر وائم من عند أعمدة 
المدخل التي حفلت بنحو ثلائن رسما لکبار القديسين وقیل أن هذه الرسوم قد 


كان ول ما قادنا اليه الدليل الموضع الذي ولدتفيه مرم سيدنا عيسىحيث 
كانت تقوم المیحلة اللي د کرها القرآن « وهزي الىك محد ع النخلة ساقط علك 
رطب جنا » ووقفنا حمث ولد المسيح نتأمل هذه البقعة الصغيرة من الارض 
التي تلقت الطفل الذي پر العالم برسالته » وقد خطط ف الوضم رمم بألوارنف 
ختلفة تتوسطهنحمة كتب علمها باللغة اللاتينية : « هنا ولد يسوع السیح من 
العذراء مرم . 

وسرنا خطوات دسيرة - لنتجهالى المذود - حيث حملت مرموليدها لتضعه 
٤‏ المذود ‏ مردط للحمو انات - العاسا للدفء - كل هذا داخل الكنيسة “وكاد 
الخمال ساك اما العذر اء وهي حمل لمدها من حت المحلة حه ره كو المدود 
وقد انتىذت به مکانا قصيا والجزع سكيد بها وهي‌حاثرة لا تدری مادا تفعل !.. 


دبا اخت هرون ما کان ابوك أعرء سو ء وما كانت أمك بغما )| . 


ما آروع أن نقف حيث ولد الطفل الذي حمل لامالم رسالة السلام والحبة 
والسرة .. ( المجد لله في الاعالی وعلی الارض السلام وبالناس السرة ) .. هنا 
وقفت مرم حانب و لمدها مضطرء قلقة ولا أن نز لت علمءها سکنة السماء فنطای 
الولمد : - « قال اني عمداله أتاني الکتاب وجعلني ندا وجملنی مار کا أينا 
كنت وأوصاني بالصلاة والز كاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ول جعلني حبار ] شقا 
فسلام علي گم ولدت ولوم آموت ولوم أبعمث حيأ » . 


ف هد | اكان الدی و اد ہہ عدسى ددحت الامير اطو ره اار ومان.ة هلا رة 6 


۱۸6 


ی ببت عم حیث ولد اا 


بسح ٩‏ هه 


ابنة الامبراطور فسطنطن هذه الکنسة الضخمة الق مت بكنمسة المهد لانها 
قأمث على موصع مولد المسيح ل وصعدنا الى الدور الثاني لنطوف على حوانب 
الكل.سة الحتلفة وعلى كل الجدران والحاريب تحلت روعة الفن فى هذه الصور 
الححتلفة الاحجام والالوان للعذراء والمسيح في تلف الاوضاع . 


شد ما راعني صورة ضخمة للعذراء وهي تضم وليدها الى صدرها في حنان 
غامر تفصح عنه كل قطعة من وحهها » وقيل انها مهداة من مسبحی تر كبا » 
ويدو أا صورة أثرية عزيزة القممة الفنية والمادية .. ولا بد من‌وقفة هنا لاشير 
الى ما شبدته ف كل الاماكن الديئة واعتقد ان وضعهم كخلفاء للاسلام 5 
كان له أثر واضح في هذا المذل السخي للآثار الدينية الاسلامية ». ومثل هذا 


١85 


ع الاتراك اہین الذن أده م Pas‏ الى عه الاه العودقة 


والصورة هذه الي راعني ما و سم 3 أعلاها تاج من الذهب الخالص» 5 
طعمت من کل حواآن.ها الاردعة با لذ هب رض و هی 1 وات آية فة ستحیل 
عليك أن تصرف النظر عنما الا عشقة . 


سقوف ححر ات الكذ.سة زخرفت زخرقة رائعة تدهش کل من يتأملبا 6 
تذل مس فماددل ماه الا ححام ¢ دعضبا قد ی العيد ولكنه لطيف النقش 


وبصورة غير مألوفة لديا . 


حاریب الكنيسة تنقسم الى أربعة » وهي بعدد الطوائف السمحبة ولدس 
لطائفة أن تصلى فى محراب الاخرى » ولكل عراب قساوسة من یناه طاثفته 
وقد ذد کرت ۳ احاردب الاردعة ۴ | لسیحد الاموی ددمشق > دعد د من المذاهب 


ولكن اسان في هذا السحد دصلون دون تفرقة . 


وبعد طواف على حوانب وغرف الکنسة التارخمة وبعد ان امتلات 
مشاعرنا بروعة الفن الدى كانت تزخر به امحاریب والسقف والجدران > عدنا 
ادراحنا لمقف مرة اخر 5 عند النخلة حمث ولد المسيح وحيث حلته امه بضع 
خطوات لتضعه فى المذود - تلتمس له الدفء .. هذه البقعة الصغيرة منالارض 
التي شهدت مولد المحزة الالهمة ووجدتني منساقاً مع خواطري تر دص مع 
تاريخ السبحية عبر القرون » منذ ان استبل المسبح رسالته السماوية ووقف لأول 
مرة في مكان عال في هذه القرية الصغيرة التي كانت آنذاك تتسم ولاية رومانية » 


وقد حف حوله دعص اناس وهو بنادي فرعم . 
// قد کل الزمان 57 و افترب ملکوت الله ۰ فو و | 5 و آمنوا بالشرى 1 
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۰۰ صاح و 


سوم 


الرائعة . وقادنا دلملنا الى حانوت صغير قرب الک ...1 .یگ تماع بعض التحف 
للزو ار > لفت نظرى من بدنها مصاحف وصعت ف اغافة اطمفة مطدمة بالصدف 
اليل » ا كانت هناك صلبان من مواد وأحجام مختلفة » ان جيرة المسيح 
نموسلون به ليرتزقوا من زواره مسمحمين كانوا ام مسامان ود اعدو | لکلا ما 
ره لاشراء سخا كان ام صلمما 5 


ولكن الدي اده لني ان اد لضف هذه الحانزت ¢ وقىد ادرع من الكندسة 
حانوتاً آخر احتشدت فيه قئانى الخر » ولعله لا شيء سواها يباع فيه . أترى 
صاحبه اقامه في هذا المكان تأثراً ا ينسب للمسرحيين .. قليل من ار يصلح 
العیده | ۰ وهل للذين الات فلوم بالنشوة الروحمة وم دقفون حدث ولد 


لسیح ان دلتمسوا شوه اخرى هرن هد | 2 المار 0 5 


وانطلقت بنا السبارة في نفس الطریق لنحد انفسنا مرة اخری على دبل 
المكبر لمتتحدد الاسی في نفسي وبزدأد تعمقا > ونظرت خلفي الى كندسة المبد » 
والى اكواخ العرب الشر دين على سفوح الجيال ¢ والى دورم وضياعهم نمسم مهأ 
السپود » والى المناء ذي الطوابق العديدة حنث يحلس بضعة رجال باسم هة 
الاهم الحده لدقر و | السلام ع بز كمون — رهلل ان مب السارقون ما ارادوا 
وتر کوا الشپو رين ٤‏ العر اء ۰۰ وحرت على لساني أبيات من قصمدة لشوق 

ومپاحرن تنکرت او طامم ضلوا السبيلمن الدهول و هاموا 

شفتوی مودعن ديارهم و الاحظ ماء > و الدیار صرام 


وظن ساق السمارة ان هذه الوقفة الاخيرة على جيل الکبر تسعدني » 
وكان حرياً ممأ حة] ان سعد بي شپي كني من امعان النظر 2 مدي ة القدس 
من هذا العلو > رائعة فاتس2 ۰ وهي تعمد الى دهنی ذ کر بات حميسة وتذدنى 
نشوة روحمة سامسة اد اشعر بای اقف حمث رقف عر ن الخطاب وحل 


اصحابه متحین بابصارم الى القدس وم بکبر ون ونحمدون الله على ما افاء 


۱۸۹ 


عر بم ) وهو دسح 2 الود معا از رو الافاعي 1 


ولکن منظر العرب المسردين من ديار 2 القريبة والمهود ينعموت يكل 
خير اما اذهب مني کل نشوة وقلت للسائق : هيا انطلی بنا الى ام المسيح مريم 
العذراء لعلنا نحد فى رحابها ما مخفف عنا هذا الاحساس بالانقماض . 

ور كت السار ة تعد ينا عن حمل المحكير وعن دار العرب التي حتاها 
امود و وجدتني اتجه الى حبث يقدمون في الدور التي سرقوها لأصيح ف 
ص دة المسمح : 


با أولاد الأفاعي !. 


يع الع زاء 
مسامون سدنة لكنيسة القيامة 


بلغت بنا السبارة الدار التي كانت تسكنها مرم العذراء أم المسيح واتخذتما 
معبداً وقامت علمها هذه الکنسة العشقة الق لا يدو علمها رواء أو فخامة من 
حيث المظمر » وقبل ان ندخابا وقفت ماء) اتأمل الكنيسة الرائعة الظهر التي 
وبرشدهم ويع همم ¢ وقد اكتفيت بالنظر الما منالذارج وقد ددت مكتماة الر وعة 
و الرو اء ۰ خصوصا ۹ مقار نا دکنسة العذر اء احاورة‌شا والي تمد و بسدطة 
المظهر عشقة الجر . 

وشىء آخر » فان كنيسة الجؤانية قد بندت فوق تل کر حعلبا تمدو من 
دعمد و أضحة اا مله اخادة ¢ اما كم السيدة ركم وقد بذعت 2 موضم 
فكأن الداخل الما سير نحو قو كير تحت الارض . 

ونزلنا بالدرج لنجد عند مدخل الكنيسة عدداً من الرهبان برتلون ادعمتمم 
حلوساً » وبعضهم بقف عند الدخل عمل شموعا مضاءة فا دكاد بقترب منه 
زاثر حی عد اله سرمی مضاءة عليه ان حم لما ٤‏ دده ووب ونيا ححرات 


الكنيسة ثم يعيدها عند خر وجه الىأحد الرهبان على ان يضم طواعية واختمار] 


١5١ 


ما شاء من نقود فى صندوق النذور . 


واخذنا شموعنا الضاءة وقد بدت الكنيسة - مع اننا في منتصف النهار - 
خافتة الضوء - وك كان منظرها مپسا في ذلك الکان الخافت والصمت الذي 
ران علينا. مشهد الزوار والشموع تخفق اضواژها بين ايديم » وم یتحولون 
في هدوء بين آ ار العذراء - وقفنا آولا عند احراب الذي أقم حيث كانت 
تتعمد العذراء » وقد صنع من الرخام » وقد احتفظ في جوانيه بالمينى القديم من 
المحارة في غير تحميل وعلى خطوات من هذا انحراب العتق » قبر السمدة مريم 
حءث دفنت » ودلفنا البه ووقفنا عندهوفي أيدينا الشموعااضاءة وأخذنا نتأمل 
تلك البقمة التي تضم رفاة العذراء ابئة وحفيدة الانبياء وأم المسبح » واليعاشت 
حماتها فى هذه الدار تتبحد وتتعمد زلفی الى الله حتی لقست رما صايرة مومنة 
بعد أن رفع ابنها الى السماء ٠‏ واتحبت أنظر الى جدران الفرفة حيث افتن في 
رمم العذراء في أوضاع مختلفة تارة وحدها » وتارة تحمل المسيح بين يدها أو 
تضعه على صدرها في أروع معاني الامومة . ان تاك الرسوم تحف فنية رائعة 
تفسرك قر أ على الوقوف عندها طويلاً . 


ومن سقف ححرة القبر تواجهك تحف أخرى ليست بأقل روعة من تلك > 
و هي مات القناديل الزجاجمة تتدلىي سلاسل انمقة معحبه ¢ القناديل عضةة 
ااصنم كاها من الزحاج وختلف في صنعها واححامپا وزخرفتها تثبعث من بعضها 
كر ام اوه ۰ وكلها تضاء الژ دت فقط » لتزید من‌رهہة اكان و حلاله سب ولدس 
للطپر باه من و حود 2 كنيسة العذر اء م ویسلغ علد هده القناديل الدلاه من 
ااسقف خو الاربع )ئة قنديل کا حدثنا دلملنا » وتو کده مشاهدتنا . وداخل 
الغر فة التي تضم قبر العذراء رأينا بثراً صغيرا قبل أن العذراء حفرتها للستقي‌منها 
دنونا منها فوحدنا بالقرب منها دلوا صغيراً فا لقته فيالمثر لاسبر غورها واذا بها 
قريدة الماء حدا» ونزعته ملمئاً بالماء .فشمربنا ماء عذباً پاردا حدا . ولعلى أشرت 


من قمل الى أن الماه التى تتدفق من الجبال أو من المنابيع تحدها شديدة البرودة 


۱۳ 


وقد شهدت فى بعض کاز بو هارت :ان الأ ل ف موف قتان الشم اب على اداول 
التي تجري فما الامواه حول منافد ۱۵۰۰.۱1 خر حوها لطالبيها وجدوها 


كأنما عليها قدر غير يسير من الثاج لفر ط بر ودتها . 


وارتوینا من ماء بثر مرم مثاما ارتوت مشاعرنا بهذا التاريخ الماثل آمامنسا 
وحولنا. و للخر وج من الدار » وكانت تج بعدد من الزوار جام من 
الامريكان » والغريب انا كنا نحد عدداً منهمدام) كلما زرنا ‏ ثاراً دينية أو تاريخية 
يحملون آ لات التصوير الدقيقة فلا يتركون شیثا ذا أهمية الا صوروه . وبالرغم 
من وجود عدد غير قليل معنا نذاك الا أننا نكاد لا نسمعصوتا الا همسا خافتا 
وفي فترات متباعدة . والرهبان والقساوسة الذين وجدناهم منتشيرين في أماكن 
مختلفة جلوساً أو قيام) قد ران الصمت عليهم » وفي أيدي أ كثرم صحفیم 
الدينية يتلونها سرا وقد ثدتوا فمپا أنظارم وقل أن برفعوها لير وا من‌القادمون 
الطائفون حو فم 9 


وعند الماب أعدنا لاراهب و عنا فتسامها فی صمت دون آن دذمس بدنت فة 
وفي هدوء تام > وملنا الى صندوق النذور فألقيئا فيه ما سيره الله » وصعدنا 
الدرج لنترك دار العذراء خلفنا ولتطالعنا مرة أخرى كنيسة الخانمة عالية 
شاخة حيث كان يجتمع عدسی محواریبه » ولكننا لا نلجها اذ كان بنا شوق ملح 
لثری كذمسة القمامة حيث قتل السمح ودفن - کا تقول الرواية المسيحية - ثم 
رفم الى السماء من جمل الزیتون أو حبل الطور الذي شهدناه من أعلى جبل 
لبر عالما شاعا . فكنيسةالمهد في بدت لحم بذيت حمث ولد عيسى “و كنيسة 
القسامة في قلب القدس القدعة بنيت عدث انشهت حساته الدن.وية - ولعلىذ کرت 
أن كب القمامة ملاصقة لجامع ...نا هر بن الطاب وذكرت 5-6 ز بار زه 
هذه الكنيسة و كيف أدر ذنهالسلاء وهو طوف ما في صحمة قساوستها الکبار 


فأدی ان دو دې الي لاه دا ۳۳ ”0 ۷ اھا ا). ون م سل | 6 فخرج دی 


)۱۳( ۱۳ 


الصلاة فر نبا فوا ف العراء حدث أقم فما نعل سید الدی ظل عمل اسر 
| مالد . 


ووصلنا بعد رحلة قصيرة کنمسة القيامة. وان كانت كنيسة مرم قد طالعتنا 
بالدساطة الآسرة » فان كنيسة القمامة طالعتنا بالفخامة الماهرة - وانوجدنا 
ترف العقمدة ماثلا في قمة الصخرة عند المسامين حنث رصعت القبة كلها من 
الداخل بالذهب الخالص وبنست عمدها بالرخام والفسيفساء » فان كنيسة القيامة 
أل ترف العقمدة بصورة أجلى مثلا في تدحان الذهب وف الجواهر الكرعةالغالية 
على النحو الذي سأذكره هنا ان كل ما فيهذه الكنيسة بلغ حد الروعة الفنية 
والمذخ المادي - قادنا الدليل أولاً الى غرفة كبيرة تدلت من سقفها قناديل 
فاخرة من الذهب الخالص ويعضها من غير الذهب دقيقة الصنم رائعة الظهر 
وهناك قام قبر ارتفم عن الأرض أكثر من التر وقال الدليل هنا دفن عيسى 
بعد أن قتله السپود ثم قام وصعد الى السماء -- وهنا نرىأن الروايتين الاسلامية 
والمسحية - تتفقان في قضة الصعود وتختلفان في أن المسامين يقفون عند قوله 
تمایی « وما قتلوه وما صلنوه ولکن سبه شم » - وقال دلملنا ان حراسة هذا 
القبر وقف على طائفة الروم الارنود :كس وقادا الى بهو جاور فخم الرواء حمث 
كانت مختسىء المريمات الثلاث يشهدن في أ وجزع غسل السمح ا 
قتل - نسيت أن أذكر أننا وجدنا قطعة من الصخر عند قبر المسيح قال دليلنا 


اها صخرة ما سد به قبر السمح أولا . أخذت من جيل الجلجلة . 


وأخذنا نطوف بأرجاء الكنيسة لنشهد أروع ما خطه الفن من صور وتّائيل 
لامسيح والعذراء وعدد من الانبياء ووقفنا عند مَثالرائع اسح صنع من الزءرد 
والماقوت أهدي من تر كما وعلى صورة اخرى مطعمة بالجواهر يصعب وصفها 
لمذر اء » كا علقت علبها هدايا من الاحجار الكرية الغالية قيل انها من قماصرة 
روسما » ووجدنا أيضاً على صورة أخرى لامسسح هدايا من الجواهر الثمينة وقد 
قدرت قيمة الجواهر والاحجار الكريمة النتشرة على صور وتاثيل المسيح 


١14 


والعذر اء في هذه الکندسة بثلاثة ملايين جنمه استرلءني » وقد وضع آکثرهسا 
حاف اظطارات ص الزجاج لير اها الز و ار و هي ما حول غاشل وصور المح 


والعذر اء 8 


ان اما كن التعيد فى هذه الکنسة الضخمة قد قسمت بمدد الفری المسمحمة 
تعمد كل فرقة 2 اکان المع ها عند زبارتها للكلمسة > وهناك ۱۵ وددلا ۳ 
وضع خاص » قسمت بمدد هذه الفرق وعلى النحو الآتي : خمسة قناديل للروم 
الارثوذكس وخمسة لاکاثوامك وأريعة للارمن وواحد للاقباط ول ادر سر هذا 
التقسم ول يفدني الدليل عن محتواه » وهکذا وجد منذ تاريخ يعيد للکذدسة . 
ووقف بنا الدليل عند الموضم الذي زعوا ان عنسی عسل فيه » وحيث كانت 
المرعات الثلاث ينظرن البه من موضم آخر واهات با كات  »‏ وکان في هذا 
الموضع جيل سمی « الحلة » و حد‌نا دقمة من صخوره تر کت للا عله › 
ومن على هذا الجبل غسل جؤان المسيح ليدفن هنا يما للرواية المسيحية - ان 
الفخامة والروعة والثراء الفني والمادي لهو طابع كلما شهدنا في كئيسة القيامة؛ 
ومنالعسير ان ینقل‌القل صورةامنة لكل هذا الثراء الفنيوالمادي - وکانلا بد ان 
نغادر الكنيسة وان كان كل ما فمها يشدنا الى اطالة المقاء فمها » وعند باءها أضد 
مفاجأة تاريخية لي تدر يخلدي قط » كان هناك رجل مهيب الطلعة مجلس امام 
الماب . وقف بنا الدليل عنده ليقدمنا البه » ووقف الرجلفسلم في بشاشةوقال 
محدثي أن سدنة هذه الکندسة وحملة مفاتمحها ينتمون الى اسرة نسمبة الصحاب.ة 
الجليلة » وهذا الرجل مسم من أحفاد نسيبة وفي يده اليوم مف‌اتیح الكنيسة 
وعحمنا لکندسة مسيحمة تارحة يكون سدنتها وحاملو مفاتيحها من المسامين 
وترجع هذه الظاهرة الى عبد صلاح الدين الايوبيعندما احثل بدت القدس‌ووحد 
خلافاً حاداً بين الطوائف السبحمة حول من بتولی مفاتيح الكنيسة » واا ! 
بصلوا الى اتفاق بينم اقترح عليهم ان دلي هذا الامر اسرة عربية مسامة عر يق 
يحترمها المع » واختاروا احفاد المسامة الخالدة نديسة بنت كەب ليكو 


١6 


امنا عل هد | الاثر المسدحى ب وأقروا ذلك الا )ع 6 و مد اک من انسة 


قرون ومفاتيح كنيسة القمامة يتوارثها الحفاظ علمپا أحفاد نسيية بنت كعب . 


وقد نتساءل دعضنا ادا دسب هو لا ء الى امم سیه ؟ ان لسدمة رضی‌الله 
عنما امرأة لست كالنساء بل امرأة يتقاصر دونما الرجال . لقد كانت نسيية 
بات کت اون السلات الاو ای بابعن النی ۱ صلعم ( من المديئة 1 حاعت م 
و فد دثرب الئان للقاء ال ى مو سم اج ءکة فشهدت ببعة العقية المانية وبادعت 
هنا والفرحة تطفی علی‌مشاعرها وحرصت علىشهود مجلسه والاخذ عنه والتفانی 
فى محمته . وف واقعة أحد ذات المارك المشهورة كان لها دور بطولى تحدث عنه 
التاريخ مفاخراً ومباهياً ‏ حملتاولاً سقاها وتبعت الجيش لتقدم الماء للمجاهدين 
وكان بين المجاهدين المسامين ولداها وزوحها » وعندما أشاع الکفار في تلك 
ااوقمة ان مدا قد قتل » صاحت «١‏ ما طعم الحياة بعد رسول الله ؟ » ووقفت 
مع زوجم وولدما حار بو ن دون الي 37 قالت تروي دعص ف هد ثك ٤‏ ذلك 
اليوم العصيب - كا روی ابن هشام في تاريخه الذي قال: « دخات على أم عماره 
وقلت با خالة . اخبريني ? - فقالت : خرجت يوم أحد ومعي سقاء فيه ماء 
المسادون انحزت الى رسول الله فکنت اباشر القتال واذود عنه بالسيف وارمي 
4۶ القوم واا فعل 5 الافاعيل اصحاب الخمل و لو کانو | رحاله مملما أصينامم 
ان شاء الله - واقیل رجل على فرس فضربني وتترست له » فلم رصنع سبفه شيئا 
وول ¢ وەردت عرقوب قفر سه فوفع على ظهره فحعل الذي صلى الله عليه وسم 
دع : ۳ این 5 عمارة 0 امك 2 افك فعاو نی حی اور دته شعوت ۰۰ 6 


وظلت تقاتل وتداوي الجرحى وتسقي ول تلتفت الى ابنها الذي اصيب في 
ااقمال اصابات بالغة سس َم عالحته کغبر ه من الجر حی » قالت له 2 دی اض 


وضارب القوم » .. وقال النبي آنذاك « من يطيق ما تطيق ام عمارة » ؟ وقال 


۱۹۹ 


متها ر صلعم ) ایض في معر که احد هاه ., و ٠ا‏ الت ) او ثمالاً الا وان 


اراها تقاتل دوي 6 - وعادت من اعد هر ح 2 ۳ انیا 


و ق‌حروب الردة ٤‏ عرد سمل نا ای كار خر ات لاد ,اد و مها اينها ہاب 
مم احاهدین ¢ ودلقى اينها الشهادة انم و بز بدها داك إلا صلا رة ف الجماد 
دق تخمد الفتنة . وعندما شدت فثنة المامة خر حت انها مع انحاهدین لتمود 
بذراع و احده و هي | کش ما نکون lel‏ ولقہت رما امه ف ک باة__.)ه 
الومنون اليررة . 

ومددت بدي اودع ٤‏ حرارة هس اسر دنت كني وا کرت ٤‏ صلاح 
الدبن ان تار احفاد هذه المجاهدة العظيمة لتكون في ايديم مفاتيح اعظم اثر 
دبني مس رمحي ) ففي مثل احفاد ية رحی الوفاء و النمل والاخلاص.واكيرت 
في السمحین انهم منذ عبد صلاح الدین دفکر و | فى ان محعلوا مفاتح آ ثار هم ف 


وهدانی هذا الموقف لأعرف حشقة طابت شا نفسی » وهی ار السبحین 
والمسامين تعيشون 2 القدس ف رة وصفاء » حتفلون ا يكل الاعباد الدینمة 


۱۷ 


دعوني اقف بک عند اثر اخذ محامم مشاعري واستموانی بساطته وروعة 
تار غه » ذل هو مسحد سيدنا عمر بن الخطاب . قادنا اليه الدليمل وسط حوار 
ض.ة ومنازل تختلف فى مظبرها من ذات الطابقين الى ذات الطاب الواحد 
اکثر ها من الححر ينطق بعضها بسوء حال سا كنبها » حت وقفنا عند مدخل 
السجد » و کان الدخل بشق طرفا من دار مسکونة في مکان عال تنحدر منهبا 
مر حات صوب الأمسحد » ونظرت عن عبني قبل أن ادخل المسحد فادا بې احد 
ية القيامة بفخامتها وروعتها » وهي الكنيسة التي بزعم المسيحيون ان 
٥اا‏ عسي صلب حيث اقىمت ودفن في ارضها حتى رفع الى السماء » وتعد من 
اقا.س الآثار السبحبة هناك » وبالقرب منها قد امتار دقع مسحد سيدنا عمر > 
ولا اعسب ان مسجداً و کنيسة حاورا بمثل هذا الوضم» ولهذا حديث سأرويه 
في هذا المكان . ودلفنا الى المسحد وأدينا التحية وأخذت أتأمله عن كثب » انه 
م جد يسيط لا فخامة فيه ولا رواء .. القبلة منحدوتة من حجر قدي على الجدار 
ا حجري ولا حراب حوفا وأرضه فرشت بالحصير - بعضها لا کلها - مثاسا 
نشهد فى اكثر مساجدنا بالمدن الصغيرة » واليناء عادي بغير زخرفة او فن 
یار ی > ومساحته صفيرة . ولا اعتقد انه یلسع لا کثر من عشسرات من 


ااصلث . 


۱۹۸ 


ولکن خلف هذا ااسحد تدن فة رائمة قال ساحة الاسلام وعدل عر 
وعق تفهمه لرسالة الدين الذي كان خل.فة لانو عله . وانذ كر شيا من التاريخ» 
فعندما انتصر المسامون فى واقهة اليرهو1ك. على ار وم » اخذوا بزحفون صوب 
۱ ایلناء ( دلت المأقدس لا علاء کرد أله . و ردو | من ابلناء وحاصر وها رة.ءادة 
مرو بن العاص واي عبيدة حصاراً دام اربعة اشهر » ول دقو اهلها والداف‌ون 
عنما على استمرار الحصار فجنحوا الى السم » ولكنهم طلبوا ألا يككون ذلك الا 
على ددى خليفة المسامين مر ن الخطاب دون سواه > فکتب اله وواد شه 
ان حر الى ايلماء لیکتب عبد لأهلها لمستسام المدينة المقدسة » وجاء عر الى 
بت ا(قدس ٤‏ مو کب مو أضع . 2 عليه مرقعة دعضمأ من ادم ور کب بعر ا 0 
رلکن اصعحایه بر دد و ده ان بدخل القدس ٤‏ امة تلمق اند امسمین فقو لو ن 
له : ( لو رکبت بدل البعير جواداً ولیست ثباباً ببضا ) ؟ فيأبى علمیم ذلك 
نافراً من اة السلطان مرتضباً مرقعته ويعيره » فا شانه بالشساپ السض والفرس 
الطهم ؟ 

ویقولون انه رذي تحت الماح اصحابه ان يليس الشاب السض وان بر کب 
الفرس ااطمم ولکنه ما يكاد يسير قلبلا حتى نفر من مظهره فنزل عن الفر سس 
وخلم الشاب السض » وارتدی شابه القديهة ور کب بعيره » وقال قولته 


المأثورة .. كاد الزهو يقتلي ۱ 


وكتب لأهل ايلماء العبد كا اتفقوا عليه ووقعه شود من اصحابه الابرار » 
اى اياما مع جدشه وقواده في جبل قرب بت القدس سمي من ذلك العهد 
( حمل الکبر ) ما زال فاا پاسمه - ولي وة فكو := لان سہدنا عمر - کا 
فال عندما نظر :ال بت القن عن دا اهال وک و كيز 


صحاده ۰ 
وتصف اتن المار بخ کف دحل ...دنا ر ا ai‏ | ده ف مو کب دس.ط 


۱۹۹ 


متواضم .. قالوا : ( واقمل علمها في موکمه راکنا راحلنسه اشعث اغبر خشن 


الاس و اهمدة ( ۰ 


و صد سمد نا مر و معه المطر بر ك ) صفر و دوس ( كنمسةالقمامة »و ادر کته 
اسلاة وهو ما بزال في الكنيسة » فأبى ان يؤدي الصلاء فما » وما كان هناك 
ما نمه من ادا حيث كان - ورج ويصلى في العراء حيث أقام المسامون هذا 
اج الدي حمل امعه حتی اموم > ويقول لرحال الکذيسة وقد دعوه للصلاة 
فى داخلبا - انه لا يصلى فسا حتىلا بتخذها المسامون مسحداً - يفعل هذا برأ 
دمرده الدي قطعه شم » إلا دالوا من کنائسمم واماكن عبادا مم وان دطلقو | 
هم حر به المد 4 حرية الدن والعقمدة الاش الدي/ يكن دەر فه عا د ل‌العید 
طلاف) صحصدث كان للمنتصر أن حمل معاید ما لفسه ف العضعدة الى ركام من الانقاض 
او يحيلها الى معابد لعقیدته !.. ولکن سیدنا مر يضمبتصرقه هذا ميدأ ساميا 
م در فه العالم الا اخيراً معرفة نظرية ل ترتفع الى مستوى التطمق التام - ومالي 
لا اد كر ما رو اه التار دخ 1 دات الکان عند ما انتصر الصلمدون واعادوا ديت 
الاقدس اذ جعلوا من المسحد الاقصى دارا لسكنى قائدم‌حتی جاء مجدد الاسلام 
صلاح الدن الاو بي فأعاد لامسحد قدسيته . انا لا أقارن بين دن ودين فأنا محمد 
الله نومن بکل الاديان والانساء والرسل > وائما اقارن بين قادة وقادة » اقارن 
بين القائد الاسلامی عمر بن الطاب وهو برعى حرمة كنسة القمامة فلا يؤدي 
فما الصلاة حمی لا دتخدها المسامون مس حد أ مدا السدب ¢ و دان قأئد آخر مأ 
كاد بلمصر حی ل ا سل الاقصی دارا لسكناه ۱ 

كنت اتمثل كل هذا وأنا اتنةل بين حوانب ذلك ااسحد العتيق الذي يحمل 
اسم الخليفة العادل » وشد ما ابتبجت عندما وجدت على الجدار الشرقي صورة 
من وثمقة العهد الدی کته لاهل ايلماء 2 رحلته تاك حمل توشعه الکرے ۰ 


اليا 


اكثر من ءرة » وق کل مرة تتهلى لى فمها مه ان سديدة تنطى بالسمو الذي لا 
حد له » ومن الخير ان اشر دک معي في نلارا وتذری معانمما و تفم الممادى, 
السامية الق تضمنتها ( هذا ما اعطی عبدالش عر امير امو منين ۳ ایلساء من 
الامان » اعطا م أمانا لانفسهم و 
نوكا زامن باه تک عور 0 هدام e‏ تقض نما ول هن 


حیزها . ولا من شيء من اموالهم ولا یکرهون على دينيم ولا یضار أحد منرم 
ولا دسکن بادلہاء fe‏ احد من المهود وعلى أهل ابلباء انيعطوا الجزية کا بعطي 
مل الدائن » وعليهم أن خرجوا منها الروم واللصوص > فن خرج منهم فهو 
آمن على ذفسه رما حتی ببلفوا مأمنهم » ومن قام منهم فهو آمن وعلبه مثل‌ما 
على أهل ابلماء من ابزية " احب من أهل ايلياء أن تسیر بئفسه وماله هم 
الروم وخلی بيعبم وصلبهم فانهم آمنون على أنفسهم حتى یبلغوا مأمنهم . ومن 
كان بها من أهل الارض فمن شاء منهم قعد وعلیه مثل ما على أهل ايلاء من 
الجزية » ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رحم الى أهله ولا يؤخك منهم شيء 
حتى محصد حصادم . وعلى ما في هذا الکتاب عمدالل ودمة رسوله والخلفاء 


والمؤمنين اذا أعطوا ما عليهم من الجزية 


كنت وحصر سنه ۱۵ بت سېد : 


۰ 4 
خالد بن الو لہ - عمر بن العاص -- عمد الرهن دن عوف - معاوية بن ابي 


سقبان - عمر بن الخطاب . 


ووقفت مأخو ذا عند هذا العبد » وعند هذه الاسماء أرجع اليصر بینها 
وأكاد اعنام احہاء تزدهر مهم هذه المقعة من الارض دعلون كلمة اق و دضعون 
هده الادی: الانسانبة الالدة الي دتحلى فم | تسامح الممتصر والاعتداد جر ية 
الانسان وعقيدته وأمنه و کرامته » وقبل کل هذا انساندته . ولرجال التاریخ 
أن يقارنوا بين هذا العهد الذي قطمه عمر بن الطاب خليفة السامین لاهل ايلاء 


١١١ 


وهو ااظفر النتصر » وبين صكوك الستعمرن‌التی استه‌یدوا مها الشموب و آذلوها 
كلما ظفرو | دشعب ضعمف - قاروا بینها وبين كل الصكوك الق أبرمت ف مثل 
هده الحاله کے هددصی 2 حرب وضعیف مغلوب عل ات | عصر اس موده 


عدر الحضارة والغور / ۰ 


ومالى لا اورد هنا نص الرسالة التى بعث ما الى المابا قائد ال4#نة الصلمدمة 
الاوی ا دخل القدس ا ٤‏ لملة الجمعة ۵ من بوندو عام ۱۰۹۹ وهزم 
القوة الاسلامية فى فترات ضعف عرت السامین فوهنوا. کتب قائد ال الصلسة 
« حود فری دي بوبون » و الدي اذ لقمه , خادم قار اسح 2-5 كنت للسابا 
عقب انتصاره على المساسن دقول 


« .. واذا أردت أن تعرف ماجرى لاعدائنا » فاعلم أن رجالنا كنوا في 
معبد سلمان بر کضون خيوهم في دم الشارقة السامین القذر (!) فكانت خيوهم 
تخوض في ذلك الدم حتى الركب » . 


مره اشر أكرر أني لا أقارن بين دين ودين» واعا أقارن بين قادة وقادة- 
وواصلت تحوالي وتأملاتی داخل مسحد عر لتقم عمني على ما کرهت أن تقع 
عليه > فعلى اطانب الان المحراب المادوت على الجدار كتب خط عردض 

- عمد - أبو بكر - عمر - عئان س وهذا شعار السنيين هنا . وعلى انب 
الآخر للاحراب » كتب - محمد - على - الحسن - الحسين - » وه ذا شعار 
الا فانت تری الاولین - السنیین - قد سذفوا اسم « علي » قل یذ کروء » 
والآخرين - الشيعة - لم یذ کروا الخلفاء الثلاثة بعد اسم الي بل قفزوا ر سا 
الى على وابنيه » حتى سيدنا عمر الذي اقم المسجد باسمه لم بر الشيعة أن يضعوه 
يحانب علي ! وانك لتحس - مع الاسف - بهذه التفرقة الطائفية انحزنة في كل 
المجتمعات الاسلامية هنا وتؤثر تأثيراً واضحا في اكثر االات . واذكر على 
سيمل المثال ان المسامين في لبنان عثلون في البرلان على ثلاث شعب مستقلة - 


۳۰۳ 


السنيون - الشيعة - الدروز ویعانی لمنان ابضا نفس مشكلة الطائة.. ة باللسمة 
لامسمحيين آنفسهم » فبناك » الموارنة - والارئوذ كس - والكاثوليك » و هنال 
تقليد متبع في لبنان ‏ وان ل يخطط في دستورم - الا انهم قل أن محمدوا عنه 
مجلس النواب سم شيعي »على ان تمثل الطوائف الاخرى في الوزارات الختلفة. . 
وتحس ذه التفرفة الطائفىة عند أفراد الشعب العاديين » ولست انسی أول 
وصولى لبنان حديثاً عابراً جرى بيني وبين سيدة كانت تعمل في الفندق الذي 
نز لت فده | مها 1 مومحة ¢ 6 وقد ظننتبا بادیء دد »م مہ حدمة ¢ فا متا ۰ 
أمسيحية أنت ؟ فأجابتنى مسرعة و کانها استنکرت السوّال كلا | آنا مسامة 
سنمة » فسألتها:ماذا تعنین بقولك سنية؟..فبزت کتفمها في استخفاف و قالت : 
لا أدري ¢ ولکن أهلي كليم مس امور سذہون ¢ وهکذا| عونی ان أقرل ۱ و 
تكن بهيجة على أي قدر من التعلم » وأردت أن أسبر غور الخلاف الطائفي في 
ووحبا و طر دقة نطقها لوحي اليك بوصوح بان هو لاء الشعة تاد ۷ تر بط مم ممما 


لقد اعطتنی بم.حة في فندی بحمدون بلسنان صورة صادفة افهوم هذا 
الخلاف الطائفي عند الشمب عامة ول أكن آدري انني سأرى صورة منه على 
جدران المساجد: وشد ما آاني أن أرى أثره في هذا المسجد الذي برتط بالرحل 
الدي يدبن له السامون قاطبة - بعد الني مد (ص) باطفاظ على رسالة الاسلام 
نقبة من کل شائية » سامية الاهداف تحمم کل القلوب المؤمنة حوها في أخوة 
كاملة وانسانية شاملة . 


وخرجنا من مسجد سيدنا عمر » السحد الصغیر العتمی الدي لا زخرفة فده 
ولا رواء ولا طنافسعلىأرضه وانما حصير متا كل تقاصر علىما به انيغطي أرض 


۳۰۳ 


داي | اامسلاة ٤‏ اة الة. با ہی لا له : ها المسهءون مس حدأ 6 وهو نکتت 
مذا العم ل الاي بي ره ۳ اب ود ¢ بل حلي 4 التاريخ الاسلاء ي کوڈہ ةة 
اتسائية قشل أرقى ام الانسانية الي عحز الانسان‌عن تق قبا من فجر المار بخ 


EE 


29 ه 55 


صتانا طت ال لام 


وهل استطم مپا اوتدت من قوة البيان ان اعبر عن الشعور الدي انة_ابي 


وأنا ازور صفافا ؟.. وتقم في طرف القدس . 


لقد قرأت عن نكية فلسطين نثراً وشعراً وتقارر تحمل وتفصل و استممت 
الى الاطباء على الذابر هزون الشاعر بالحديث عن فلسطین » وقرأت ما کتب في 
الصحف من تحقمقات وتعلقات » وسشبادت مذمر دي فاسطين 2 اكش من مکان 
من البلاد العربية وهم يعيشون في دور قميئة » وكل هذا الدي شهدت وسمعت ل 
يطبم في نفسي مثل الاثر الدي طبعته صفافا .. هذه القرية العربية التي تتمثل 
فمپا مأساة فلسطین ابلغ شيل .. 


القرية عربية خالصة العروبة » ولكن الأ اة شطرتها شطرين محدها شارع 
طويل بشق القرية واحد الشطرين ما زال عربا يقبع فلسطين العربية . 


اما الشطر الثانی فقد احتله المپود .. وأحاطوه باسلاك شائكة تفصل بدنه 
ور الشطر العر یی ٠‏ ۰ 


وسكان هذا القسم الدي احتله المپود هم نفس العرب سكان القرية » وقد 


۲۰۵ 


بدأت السیر في هذا الشارع الذي بشطر القرية » وكان عن يني القسم 
العربي وعن بساري القسم الصهيوني حده الاسلاك الشائكة على طول الطريق .. 
9 - وما افسى م سود ت سب الجنود مد عدون بالسلاح دقذفون على طول سل و د 


القسم العربي او يشيروا الهم بالتحية ولو برفع الد » وم الاخوان والاشقاء 


ار العمومة ۰ 


نعم » لقد حرم الود على العرب الدین في الشطر الدي محتلونه ان يقوموا 
عقانا نكراً 1 


وقد ری الرجل ابن عمه او صديقه او حاره على بعد امتار منه في 
ااشطر العربىي فيغض الطرف عنه ولا محسبه ولا بالايماء خوف] من بطش اراس 
المپود . 

لقد شاء التقسم العحيب 4_ذه الارض » ان تقع مدرسة القرية في الجانب 
الصیونی » وهذا يعني ان ابناء العرب في الشطر العربي محرمون منبا » اذ لا 
سبيل الى ذهابهم للمدرسة التي صارت في حوزة المپود .. ورأى السپود ان 
يكسموا امتمازاً آخر فى الشطر العرلى لقاء ان يسمحوا للاطفال فى هذا الشطر 
الذماب لمدرسة .. وثلوا - کا علت - امتیاز] فى الواصلات ج يووا 
بعد ذلك لأبناء الشطر العربي ان يذهيوا الى مدرستهم العربية التي بنيت 
باهم . 

كنت اسير في هذا الشارع العجيب وقلی مفعم بالحزن والاسى » وأرى 
العرب خلف الاسلاك الشائكة في ذلة وخنوع وحوهم اطراس مدججون 


۳۰۹ 


بالسلاح وم ینظرون الى مهسي اافر. يمير الطر یی في خطى بط ة معللة 
الا لام . 

وسألت » أيمكن ان بلنقي عر في في القطاع الصمموني بأخمه في القطاع العری 
ان كان مُه سا بدعو الى ذلك ۲. 


فجاءت الاجابة قاسية محزنة .. وماذا يكون فى مثل هذا الجو غير القسوة 
والحزن . 

قالوا : ان كان هناك باعث هام جدا لهذا الالتقاء تقدم الشخص بطلب الى 
السلطات الموودية فاذا ما اقتنعت بان هناك من الاسباب ما تسمح به لهذا العربي 
لملقی فلانا في القطاع العربى » كتيت الى مكتب هة الأراقءة الدو لمة التابعة 
فة الامم المتحدة 6 الدي دقح ٤‏ القدس لحراسة هد | الوضع الشاد ¢ وطلدت 
اليه ان يخطر فلاناً هذا باحضور الى مكتب الراقبة بوم كذا الساعة كذا لملتفي 
بأخمه فلان من القطاع الصییونی . 

وق اوعد الأضروب 6 خصر العربي من القطاع الصهمونى غت الحراسة 
الشدده ۳۹ دعم ¢ تلنعه حراس مود مسلحون وحلسون موه ٤‏ عرفة اللقاء : 
وحضر اخوه العربي » بتحدثان معا على حضر ومسمع من اراس الود الذين 
باللقاء من احله. , فادا م رت اقا بل حرج صاحننا العربى خفور ۱ دود صمو دمين 
حتى سلفوا به القطاع احتل .. ومحال ان محدث في الطردی اخا بلقاه او حى 
دشر اله با لتحبة ۰ 

أل اقل ان مأساة فلسطين لم تتكشف لي عن اقبح وجوهما الا عندما زرت 
صفافا ا ٠‏ وأي وصح دسیه هد | ٤‏ اي باد مس.دعمر ٤‏ العام ۳ 


ان اهل صفافا فى القلاع السى.وفي بمیشون في سجن صو.وني ولبس في 


°۷ 


شرية مدل . 

وما زلت اذكر نظرات الجنود الود الق على طول الشارع تنطق بالحقد 
والكراهءة لكل من رون فسه سمة عربية .. وما زال الاسى يغمرنى كما 
تذ کرت العرب فيالمنطقة الصهيونية تحيط بهم الاسلاك الشائكة اشبه بالسواتئم.. 


وم هتفت من اعماق قلبي : « لقد ذل العرب وام الله » . 


طرية الالام : 


عدت :فق صافقا واا فصن امیس نا فاحل أن تد هدا 
الانقياض » فسار بي الى طريق الآلام لأسلكه » وأسير 1 5 الارض التي 
سار عليها المسيح بعد أن أسامه الخائن البپودي بوذا الاسخريوطي الى اعدائه 
المهود المتريصين » فأوثقوا صلساً ضخما من الخشب على ظبره » وقادوه بهذا 
الطریق - الذي سمي طريق الآلام ‏ حت بلةوا به الموضع الذي صليوه فيه ٤‏ 


1« تقول روايتهم 4 حدث تقوم الان ات القما مه 8 


و سارت دما السمارة حی بلغا حدما شعيرا 2 و مرط مد دة القدس فتر حلنا 
لتعذر مرور السبارة بين أزقته الضبقة » واحتزنا باب أثرياً عتمقاً بعتهر مدخلا 
للحي واسمه ( باب الزبت ) وتوغلنا في الحي حتى وصلذا زقاقاً ضيقاً قامت على 
جانييه حوانیت صغيرة متلاصقة ملمة بألوان الفاكهة والطعام واليقول » فا 
روائح نفاذة » وقد اكنظ الزقاق بالمارة و كلهم من طبقات الشعب الفقيرة کا 


بوحي مظبرهم ومظهر الحوانيت الق دقفون عندها . 


وني هذا الزقاق الضيق المزدحم بالناس والوانيت > تقع مراحل التعذيب 
بأد على وجوم وم د٣حھزون‏ اله 6 وکان السك لسمح وهو دار وعلىظهره 


۳۰۸ 


ا \ و 5 دقو لو ل الى لو ل هدا اایطر دی ہی بلغ موصع دة القمامة : 


وهنا تتجلى روعة الفن» ففي كل موضع قيل أن المسيح سقط فيه إعماء وهو 
حتاز هذا الطریق حيث كنا نسير » أقام الى محيون مزاراً > وهو غرفة واسعة 
أنيقة حفلت بأجمل الرسوم والعاشل التي تصور حباة المسيح وقد دخلنا الفر فة 
الاولی » فوحدنا مثالا فخماً لمسبح»وحلت کل الجدران برسومات رائعة اخاذة 


لامسيح وللعذراء في أوضاع مختلفة . 


وواصلنا سيرنا حتی بلغنا المرحلة الثانةمن الطریق لنجد غرفة اخریز ینت 


وي المرحلة الثالثة حلمت الغرفة بتمثال ضخم لمسیح وهو مضحم حمل 
الصليب الضخم على ظهره .. لقد كان التمثال ناطقا في تصوير مأساة المسمحوهو 
دشتى هذا الطريق وسقط تارات أعماء والصليب على ظهره .. وزينت الغرفة 
برسومات لاطفال صفار مشر قي الوجوه جنحي الاكتاف » فكأنبهم اللائكة 
طهراً وجمالاً .. وكانوا متحبين نحو تال المسيح وقد ضوا ايديم الصغيرة 
ورفعوها الى أعلى كأ:هم یصلون من اجله .. وقد استپوانی هذا المنظر الفرید 
فوقفت عنده طويلاً رغم ما كنت أعاني من مشقة التنقل بين هذه المراحل 


بقدمي لاستحالة مرور السيارات في ذلك الزقاق الق . 


وقد أسفت إذ م أستطع أن أوالي السير حتى اة المراحل وقد اعطتني 
المراحل الثلاث الق استطعت بلوغبا صورة مكتملة عن بقمة المراحل » فح 
سقط المسيح أعياء في هذا الطريق - طريق الآلام ‏ بنوا غرفة واسعة خلدوا 
فما مشهد المسيح بالرسومات والتاثيل الت بلغت فا روعة الفن حداً 


معحر ۱ 7 


)١4( ۳۰۹ 


وعدن آدراحنا » و کنت طوال الطر دق » آذهب ای بعمدا» فأقثل سمدنا 
ی ٤‏ هد | ااطر دق الدی دعر 5 تحمل ف فمل الر ساله اة س کل صئوف 
المناء والتضحية .. ففي هذا الطریق المزدحم بالناس واطوانبت » كان صراع 
ال‌قیدة بين المسمح وجمع من المهود الاشرار أوثقوا صليبا ضخما على ظهره 
و اموه للعذاب وهو تحمل کل ذلك راض) فا صايراً حمی ڪر مه الله 


ور فعه اليه ۳ 


لقد مضت قرون وقرون والطریق الذي سلکه عسی نحو ايته ما زال 
بافم مذي عليه نحن وهو لا بحس بنا ‏ سواء لدیه آقدامنا التي تسير عليه اليوم 
من أرض بعمدة غريبة عليه وعلى الناس هنا وهم حدقون بأبصارم فينا ونحن 
نشى زحامهم » وأقدام عدسی وهي تدب عليه في طريقه الى نباية احاة > 
وأقدام اللاین تسمی لشت الاغراض وقد نسيت في مار أطراعها وتلبفها عيسى 


و مطار دده ٤‏ هد | الطريق 4 


والمپود الذین فعلوا بعيسى ما فعلوا في هذه البقعة من الارض ما زالوا هم 
المهود الذين عادوا بعد قرون طويلة ليفسدوا هذه البقعة من الارض ويشسردوا 
أهلبا . 

آثران ما زال جرحم) النفسي عميقاً في قلي ... صفافا حسث العرب خلف 
الأسلاك الشائكة تحت رحمة المهود » محکونم بأسلوب ل يشهد له الاستعمار 
مثيلآ .. وهذا الا - طريق الآلام - حيث ترتبط مأساة المسبح بکل شبر 


6 
شه 6 والمهوود دلمعوده و هو لسقط این يعد این من‌فر ط الا عباء » وم ور حون 


متبللون ان ظفروا بالمسمح .. 
لقد بقي المسمح في رسالته السماوية رمزا لامحبة والسلام . وبقي الود 
والذتن دقوح من تارمم حم حلو | و ه ۵ 


۲1° 


وو از ل و انا أغادر طر دق الالام ¢ والمس.حمائل أماءي في کل ار مره 6 
عمل السامب الضخم على ظهره» وساقط إعناء أنشد أكثر من مرة بيت شوق 
المشهور : 


ا حامل الا لام عن هذا الورى كت عل...ة اسيك الا لام 


51١ 


شا اد 


وات الد لمل ود فرغنا من زاراتنا اه تار الاسلامية وشهدنا ما بقي من آ ثار 


وكنت قد قرأت شيئا عنه وعرفت انه الأثر الوحيد القدم الموجود هنا 
للديانة المهودية - وبالرغم من الأثر السيء الذي خلفه في نفسي منظر اللاجثین 
العرب في بموتهم القميئة على سفوح الجبال ودورم العامرة وزرعهم النضر قد 
اغتصبه منهم البپود » الا انني تحساملت على نفسي وسرت الى حيث الأثر الديني 


للود في مديئة القدس القديمة وهو - حائط المسكى - . 


ومرة أخرى أجد ان الطریق اله لا عكن ان تسلكه السمارة فنترجل 
0 على أقدامنا 2 أزقة ضمقة كثيرة الالتواء و کنت أحد نفسي أحيانا 2 
زقاق يشق أرضا مرتفعة والدور من سولنا تكاد تکون مکشوفة تطل علمهبا 
من عل» وهی دور بائسة الظبر في أكثرها ‏ تدلعلىمستوى مادي منخفض - 
وف حي مزدحم بهذه الدور البائسة التواضعة وقفنا آمام حاثط قدم آشبه ما 
یکون بالسور الذي محبط بدار الرباضة بأم درمان والذي اقم كا نع في عمد 
المهدية » بني السکی من ححارة ضخمة يبلغ طول بعضها عشرة أقدام وارتفاع 
حائط المبكى نحو العشرة أمتار وكان في الاصل كا يقول احبار البپودية برتفم 


1۲ 


۳ الحسين قدم] > أما طوله فلا دحاو ز ااملاژین 0 تقر سا . 
وحول هذا الخائط الاثري القدم كان السپود يحتشدون وبرتلون ادعنتمم 


وتفص اعنم بالدموع وقد وضعو | ایدم على هد | الخائط ۰ 


ما شأن هذا الحائط ؟ وما اكتسب هذه القداسة عند المپود ؟ و ۸ وون 
حوله ? اسئلة لا بد من الاحابة علا فقد ثارت فى خاطری وانا اتأمل هذا 


الحائط فلا أرى فيه غير اثر قدم باهت لا تشع منه روعة الفن أو جال الصنمة. 


اق حرم على المهبود الاقتراب منه الدوم اد انه يقم الآن 2 المنطقة العربة 
وهو الشيء الو حمد الدي کس العرب من المهود في الممركة » واحسب ان امو د 
غير آسفين عليه وقد استبدلوا به دور العرب و ضهم و حد اثقهم و ١‏ دعك بعنممم 
بعد هذا ان يتكأوا على هذا الحائط ينكون ويدعون الله . وحائط السکی أو 
جج دون معربي - کا دسموذه يلتمم العبر یه هو اول دناء داه سمدنا داود عندما 
اراد ان بدني القدس وما كاد دشر ع ٤‏ بناء هذا اائط حق امره الله ان يكف 


عن المناء موحبا اله ان القدس سدمليةه ادنه سلمان من بعده . 


وتقول الرواية المهودية - ان داود قد امتثل لأمر ربه لأن الله تعالى أوحى 
اليه بأنه اذا أتم هذا البناء وغضب الرب على عياده سيب عصيانم وذترهم 
فسيفنى الناس وييقى البناء وحده قاما . وجاء سلمان من يعد داود ول بين 
القدس حدث دا داود > بل اختار Xa‏ آخر حمث بنى - بدت القدس 
الذي تحول الى - المسحد الاقصى - فما يعد -- وكان المرود يتعيدون في بدت 
المقدس هذا قبل ظپور الاسلام وف داخل هذا الست مكان خاص سمونه 
قدس الاقداس - وبزعمون ان الثور الالمهي يسطع فيه ولهذا فقد حرم على آي 
منهم الدخول الى هذا المكان ویعتقدون أن كل منيدخله يحترق وعوت ..شخصر 
واحد فقط مجح له بالدخول مرة واحدة كل عام ذاك هو الكاهن الا كبر ودل 
يوم عمد الغفران من كل عام ويسمون هذا العسد بالعبرية -- کویور - ان الیکاهر 


۳۳ 


الا كير فقط و ق‌عد کوور من كل عام ۸و الدي بباح له دول قدس ااقداس.. 
وهذا الكاهن الا كبر نفسه لو دخل قدس الاقداس في غير هذا البوم يحقرق 
وعوت . هكذا يعتقدون -- اذن فقد جاء سلمان بعد أبيه داود وأتم بناء بيت 
القدس ولکن في غير المكان الذي ارسى أساسه داود وأقام فيه أول حائط 
لامینی المقدس - وشذا يحيء المهود الى هذا الحائط ييكون ذنوبهم التي جعلت 
الرب يأمر داود الا يكل المناء والا فسسفنى الناس ویمقی البناء. . وهذهالذنوب 
التي ارتکیوها هي التي جعلت بيت المقدس يبني في غير المكان الذي أراده داود 


و رمه الله أعصية الناس له وارتکامم للآثام 5 


انهم مالل ذلك العيد کون ارف عل هله الذنوب والعاه‌ی اي حعات هد 


تلك هي قصة المسكى کا تتمعتها وقد اردت‌ان‌استوثق ما عرفت فاستطعت 
ف الخرطوم ان التقي بالحاخام مسعود الماز من رجال الديانة الموسوية وهو عربلى 
من شمال افريقيا - وفي العرب ود کا فسهم مسامون ومسبحمون - وقد أ ك3 
لى صحة ما آوردته هنا عن حائط المنكى لليهود في القدس القدية . 


انی ما زلت اد کر و ففتی تلك عند هذا الخحائط التارمحخى الذى كان المسوود 
يقفون على طول امتداده برتاون ویبکون ویاسونه بأيدهم العاسا للغفران من 
دنوم ¢ و کنف ردا ل الاسان ضعفا عاحز ا و هو دلتەس الوصول والقربی ای 


أله مخذا شمی الاساللب . 


۳ 


الصرح الرر 


وكان لا بد ان یکون ختام زيارتي للقدس‌ان أقف عند آثار أول من ارب 
قواعد بيت القدس > واول من عر پالمناء‌هذه الدينة ذات الا ثار القدسست: نا 
سلمان .. و لقد كان سيدنا داود من قبله يتوق لبناء القدس » فوضم اول ايا 
لبيت القدس ولکنه امتئل للوحي من ريه اذ امر بأن يكف عن النناء و ات 
القدس سبنننها سندنا سلمان من بعده ... ودتي الحائط الذي تحدثت عنه ای 
للپو د ۱ 

وحاء سلمان وثفذ كلمة ريه فى بيت القدس - الان المسحد. الاقصى 
في المكان الذي ما زال قائاً فيه » وان اختلفت على البيت عمود واديان » واع.؛. 
بناؤه في صور شتی » وقد تعرضت الى تفاصمل هذا في كلاق السابقة »وذ فرت. 


wm 


كيف انه كان أول قبلة اتحه الما السامون في صلوامهم ... 


تا اداو متا بان الى اننا لمق قبي اف وغل فرش 
| سیحد الاقصى او دات المقدس سب و تلغناها دعد رحلة قصيرة بالسمارة اد انها 
نقع وسط المديئة وعلى مقر به من سوقها الكمير ۳ و دلفنا الما فرشت ار آه-۱ 
وحوهكا وقلوينا كل ما امن لل 

شفيعلى الايام 5 تفعل بنا . ماذا بقي‌من دار سلمان !؟ تلك الدار التي هرت 


6 


بلقس عندما دخلتها اول مره لتلقى سایان © وقد هام ند مدخاهپاصرحا 
و طحا » من زجاح انض شفاف ماه عدب هري فه “مك نتاف - - فلا 
رأته بلقس حسيته لجة من الاء فکشفت عن‌سافسا لتخوض اللحة و کان سلمان 
على سر بره دنظر المها » وقد صنع هذا الصرح برذه الصورة التى حلاها لنا القرآن 
لتقم بلقدس في هذا الوم وتکشف عن ساقمها » اذ قمل له انها على روعة جاضا 
الفاتن فان ساقيها وقدمبها کقدمي امار بعلوها شعر کشف .. ولکن 


۳۹00۳ کت عن ساقين حسماوين كلت ۳ آي هالا ۰ 


قال تعالى في م التنزيل - « قعل شا ادخلى الصرح فاما رأته حسدته لجة 
و کشفت عن ساقمها » قال انه صرح مرد من قواربر قالت ریاء انی ظات نفسی 


واسمت مع سلمان لله رب العا لمن 6 ۰ 


ا لله ان هو الصرح الممرد» سمح یه لاماك ماء عذب 7 ابن دار سلمان 
بأمتها وفخامتها ؟ آهذه الاحجار والاطلال والعمد القائّة على الانقاض هي كل 


ما بدي من الدار وصرحما الممرد 9 


لقد وقفنا حدث كانت تقوم الدار ول کد غير بقابا عمد في الموقم الذي قيل 
انه كان مجلس فمه سلمان لبحک بين الناس والجن...وقد رأى الحفيظون علىهذه 
الآ ار القدسة ان يحددوا بناء الاعمدة فأقدمت فخمة رائعة ولكنبا جرد 
أحمدة » اربعة فقط تمثل اركان الغرفة الق كان محلس فما سلمان » و الجن تتوافد 
ا هوق ا لانو ریت ما اسان 
لتضم الى کنوزه الثميئة ..... قال تعالى « ولسلمان الریح عاصفة تحري بأمره 
الى الارض الق بار كنا فما و كنا بکل شيء عالن » ومن الشماطین من بفوصون 
۾ و دعملون عل دون ذلك و كنا لهم حافظین » . 


قد سعدر الم الجن الان | دعو صون له س لمقدموا اللالىء الكميئة و دع‌ملون 


ملا دون دلك سس قل انهم کانو | دقیمون له المناء کا يشمي و رید ۰ 


۳۹ 


واعثل على بعد الدي » طائفة من الحن وق أن 1 اللالىء ر الو اهر “و طائفة 
دی و تعمل 1 و الر دح اھ 4 ري دامر 0 الى 1 حمر الفي ا فما 6 وقال 


الفسرون انا آرض الشام . 


ملك ل يشهد له التاريخ مشلا » وأي الاوك ..خرت له الریح وان والطير 
طوع امره ووفق مسلسنه ان ۳ و سد اسلمان حو ده من الانس و ان والطير 


فهم بوزعون ) . 


واقلب الطرف من حولي فلا اری غير ركام من الاححار هنا وهناك » ویقایا 
أعمدة حاولت يد الدنبة الحديثة ان تضفي علمها روعة الفن الحديث > و ال عم 
انها ما امتدت لتحمل وتزین » فلن تبلغ شيئا من ذلك الصرح المرد الذي مر 
بلقيس فكشفت عن ساقمپا لتخوض فى لته . وسلمان ينظر اليا من سربره 
في هذا المكان الذي ل يبق منه غير ركام من الاحجار مبهوراً بفتنتها مأخوذاً 


لکانی أرى الجن حول المكان في انکسار وخضوعوبينهم ذلك الارد الذي 
قال لسلمان عندما تساءل عن الذي يأتبه بعرش بلقيس في أقصر زمن ؟ ( قال 
ا ايها الملا آیک يأتيني بعرشها قبل ان بأتوني مسامين قال عفريت من الجن أن 
آتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانی عليه لقوي أمين قال الذي عنده عل 
الكتاب أنا تمك به قدل ان برتد اليك طرفك فلا رآه مستقراً عنده قال هذا 
من فضل ردي ٠‏ 

يا ملك سلمان كيف زلت وقد حشد لك الجن والانس والطير والريح »كلها 
تتمثل لك وتاأقر بأمرك . 


وكأنما أحس” الدلیل عا یعتمل في نفسي وانا اقلب طرفي بين تلك الصخور 
والاححار و اتامس بسدي الاعمدة الى قامت على انقاض ذلك الصرح الممرد مثاما 


۳۷ 


فعل المدتر ی وهو دقف على ابر ان ر مر ¢ 07 عله من ر “وم كاد لا 


آقول كأنما أحس الدلیل با يعتمل فى نفسی فاتحه بى شحو اقسة قدعة العید 
اقمت علمپا غرف صغيرة كلها مغلقة وقال : 


هنا كان بسحن سلمان الجن .. وما كان لى ان اتقصی وأيحث ففی‌القرآن من 


( ولسلمان الردح غدوها شهر ورواحها شهر وارسلنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن ينزع منهم من امرنا نذقه من العذاب 
السعير . بعماون له ما شاء من محاردب واثدل وحفار: کاطواب وقدور 
راسمات ) . 


من لى بسان البحتر ی اصف به هذا الشمور الذی انتابنى عند آ ثار ملك 
سلمان » أقد وقف المحتري عند ابوان کسری فألهمه تلك القصدة الرائعة الي 


استهلها دقو له ۰ 


و عاس‌کت حان رعرعی الدهر الما ۳ مره لمعسی و نکسی 


وان كان البحتر ي ۷ يدري أ کان الابوان صمع أن أم صنم حن لانشن وان 


دار سلمان و اوانه صمع حن لانشن 5 


وان كان ابوان کسری قد أوحى لابحتري هذا الشمر الخالد » فقد وقف 


شاعر ملم آخر مثل موقفه عند آ ثار بني عبد ثمس - في الانداس وقفا أثر 


۳۸ 


البحتري » فصال و جال وخلد » ذلك هو امير الشعر اء أحمد شوق » الذي شفته 


ولقد ذهيوا جما الى غير هذه الدار من بنى عالما ومن وقف باكما .. ولو 
جاء البحتري او شوق الى ارض التاريخ القدس لوجدوا ف بقابا صرح سلمان 
الممرد ما يلهم بالرائع المعحب .. الصرح الذي قمل ان سلمان يناه عام ۱۰۱۳ 
قبل المسيح کا جاء في كتاب خطط الشام للعلامة المغفور له مد كرد علي . 


واحدی دصر ی مرة اخرى الى حدث الاقسمة التى قمل ان سلمان كان سحن 
فمها الجن - لو صح ما تحدث به الرواة - وقد ملا الرعب قلويهم من سلهارن 
و حدث القرآن عم 6 انهم ظلوا على ما 2 علىه من خو ف من سلمان حمی دود 
ان توفاه الله » وبقی متكا على عصاه فحاءت دابة الارض فأ كلت العصا 
س المأساة = فحر سلمان وتدہذت الجن مو نه مس قال تعالى : ) ولا قضننا عله 
الوت ما دهم على موته إلا دارة الارض تأكل مسا 4 ۹ وما حر م تسنت الجن 

وتخ ات الجن وقد تسمذوا موت سلمان بعد ان دلتوم عله دابة الارض وقد 


خر حو | من هده الاقسة فرح ممملاین وقد ذهب عسوم العذ اب اذبین ۰ 


كان ذلك قىل الف عام من مو لد السمح وقد مر على دا اکان ملادین 
و ملادبن من الدسر وقامت و تلاشت مدنسات وحضارات 2 و دی عد عن 
ذلك العپد القصی عبر هذا القلمل من المحارة الهم لو شاء الله لها ان تتحدث 
طامت الات 

ومات سلمان کا دقول دعص المفسر بن وهو این ثلاث و .سین 2 8 


وظللت واقفاً فترة غير قصيرة آنظر حولي واستوحي الساریخ مستنطقا 


۳۹ 


الححارة الصم و من .ب ۰ 
و سرت رودا هو ۳31 الدار ما رالت ٤‏ روعتما وكأن بأقس eT‏ 


تسیر عاب عارية الساقین وقد بپرها الصرح الزجاجي فحسبته 2 ماء ۱.. 
وعادرت الکان بعد لای» فا مامی سفر طودل وقد امتلات النفس رفص من 
الشاعر وتضاءل كل ی ء ٤‏ نظري 
ودار مرك السمارة في عنف كان السائق بردد ان بردنی الى و افع حاتتفا م 
منها غير ركام من الاحجار هنا وهناك » وأعمدة أريمة بنيت لتدل على الاثر 
الذي مرت عله قرون وقرون بعد ان زال ملك سلمان الفريد في تاريخه > 


فسمحان الحى الماق . 


ڪي اڪ 


۳۳۰ 


صلا ماعلا لرا م 


الجو طف بثير النشوة والمرح » والسبارة الفارهة تنطلق في سرعة فائقة 
في طريق الاسفلت الذي بعلو قان الجبال حيناً حتى يبدو السحاب تحتاا» 
وينحدر حينا الى السفوح والاغوار والوديان فتيدو الجمال من حولنا عالسة 
شاهقة ‏ منظر صار مألوفاً لدينا . 


وعلى المقاعد الامامبة للسمارة جلس محانب السائق شاب في الحلقة الثالثة من 
عمره ومحانبه فتاة دقيقة أنيقة ملتصقة به » عرفنا بعد قليل انما زوجان فياول 
مراحل الزوجية يعملان في حقول التدريس وکلاها أردني نالا حظها من التعلم 
الجامعي » بقصدان دمشق فلبنان للترويح » وعلى المقاعد الخلفية للسبارة 
حلست 1 وعن يني ااصدنی الکرے مد أحمد أبو سن وعن سمالي اعرا عربسة 
ف خردف عمرها علمها آثار ماض جل . 


وللسد أبي سن موهبة ادرة في خلتى جو مرح للتعارف والانس في مثل‌هذه 
الاحوال ۰ ومسرعان م استغل موهيده وصارت السمارة وج بالضحك وتفدص 
ا اف راستقای اه اا وة فر رادو اا راي 
رائعة حذبتنا المپا قسرا» وتعلقنا مها و كانت الموسيقى منبعثة من حطة اذاعة 


۲۲١ 


عبان وانترت القطعة الموسمة. 2 وبودنا الا تفتهي » وخطر بذهني ان سال الفی 


و الفتاة ان کانا يعامان شا عن الوستقی والاغانی السوداننة ۷ 


وسألت) » امعت شيدا من الاغانی والوسمقی السودانمة ? وسادت بسا 
مظات صت قصيرة لعلا کانا بنقمان خلا ھا ما من فى ذا کرتسیا » و التفتت 
ای الفتاة بوحهها الشمرق والابتسامة مله لتقول : سمعت اكش من مرة أغنسة 
ات اعجبني معناها وموسيقاها .. وصتت مرة اخری اول استذ کار 
کلمات مطلم الاغننة » وعللت وهي تردد .. ازيم .. ازيم ... وضحکنا 
كثيراً فقد ادر کت وصدیقی أبو سن انها تغنى اغنمة سد خلمفة المعروفة .. 
ازیک ... كمع .. وسالتها ان سمتها ؟.. فأجابت انبا عل ما تذکر کانت 
تردد من حطة عدن .. ووحبت نفس السؤال الى زوحبا .. فأحاب دون‌توقف 
انه استمم في القاهرة ألى اغنمة ( الامو السودانی ) واعحمته موستقاها » فقلنا 


شا : ان الاغندتين لفنان سودانى واحد يسمى سید خليفة . 


واتحبت بالسؤال الى جارتي التي كانت تنصت باهتام ولعلها ادر كت انث 
السئ‌ال لا بد متحه الما فقالت: اعجبني ( هايدا اللي بيغني مع صباح .. شو 
اسمو ؟ ) قلت انه احمد المصطفى وهو نقيب الفنانين عندنا .. وآسيت صديقى 
أحمد وقلت فى نفسی » انب قسمة ضيزى با احمد » ات تار سید E‏ 
اعحاب الشابين المرحين الانيقين » ويكون نصمبك امرأة في خريف عمرها!.. 


وک لأا نظ رط ان 


ومپا يكن فقد ابهجني أن للأغنية السودانية صدى في مشاعرهم » وارنف 
كنت قد أسفت هم لانم م يستمعوا الما من اذاعتنا » واكدت هم أن اذاعةنا 
سلسمع فریما ٤‏ وصوح تام ¢ وود آستمعو | الى هد | 2 اهئام و اضصح و وادقنت 
ان الاغنبة الق ترددها الشفاه في کل مکان هى سفارة ناححة . 


۳۳۲ 


و كنت قد التقمت به في .بو الفندي الذي مععات انزل قه » وتعرف الى » 
وحدثني انه جاء لاول ءرة لبملاً عدداً من اغان._ه في اسطوانات » وسحل 
لا داع2 لسنان 6 و افتر قنا 3 ااص.اح لاقوم برحاق الى ده شی وع )ن والقدس 


ولالقاه دعل عودلى لمحدثی و دسمهیی Lil‏ من اعانىه ۰۰ 


ومد سهيل في الخامسة والئلائن من عمره » أ كمل مرحسلة التعلم العامة » 
وعلى حظ لا بأس به من الثقافة العامة . وما كاد براني مقملا من رحلتي حتى خف 
لي متم للا ليسمعني من ( الريكوردر ) الذي علکه في غرفته الاغافي الق تم 
تسجیلا في بيروت . 


قلت له : من هو شه مطرب عندع ٤‏ المحاز ? و كنت اظنه سيشير الى 
نفسه » ولکنه كان امین اذ اجاب مسرعا انه طارق عبد الكريم ... قلت ومن 
کون طارق هذا ؟ .. و ابلسم وقال : انه ضابط في الجبش السعودي برس 
( زعم ) ف الثانية والاربعين من عمره ماك حنحرة دهسة صافية > تذاعاعانيه 
في سم الاذاعات العربية . 


و أخذ مد سهدل يحدثنى عن النبضة الغنائسة فى بلاده لقد كان الغناء الى 
عهد قریب رما الا خلسة کا | كو سائجبا أن #جر أن یستورد او پبسم 
آلات الطرب کالمود والکان !.. ولکنه منذ عبد قريب جداً سح بذلك » 
ومد سپیل نفسه افتتح محلا لبسم آلات ت الطرب في موطنه ( الدمام ) على الخليج 
وكان الناس من حوله بعحبون هذا التحول الخطير !. و تكن 0 الاذاعة 
السعودية تذيع شیثاً من الاغاني الغزلية ولكنها خرجت اخيراً على هذا الحجر» 
واخذت تذيع بعض الاغاني الوجدانية الصرفة . 


وقد کان المطرب تمد سپیل - ككل فنان - يبدو هدا بهذا الذي حدث 
في بلاده من افساح الحال للفنانين الحجازيين لي خرجوا من نطاق الحجر الذي 


۳۳۳ 


الذي سود مولد مضه الغناء العر بي ٤‏ از هی سور ه ۰ 


واسرع عمد الى الريكوردر ليسمعني اغانمه “وانطلتى بي البال الى الحجاز 
وهو دشېد مولد النبضة الغنائة ف العید الامو ي » ودكرت ؛ ( معد ) 
و ( الغريض ) و ( طويس ) و (عزة الملاء ) و ( سلامة ) التى فتن بها العام 
الورع عبد الرحمن القس » سحرته بشدوها الرائع واسرته اها الفاتن وامتلات 
بأ حاديث حبها العف النقي شعاب مكة والمدينة وروتها کتب التاريخ والسير 


کاروع ف لاحب العف ۰ 


قالوا عن قصة لقائها » انه سمعها تغنی علىغير قصد منه لذلك » وكان سائراً 
بالطريى فراقه صوتا الرخم فتوقف ینصت .. واتفق ان رآه مولاها فدعاه 
إن الدخول لسماعها او خر حم ا له ¢ فأبى ذلك ولكن مولاها بزل ده حمی 
أدخل واسمعه غناءها .. وطرب عبد الرحمن القس للغناء وشغف بسلامة وهام 
من الذين ملا الايمان قلوبهم ‏ زعموا انها قالت له مرة : انا وال احبك ! قال: 
وانا و الله احرك .. قالت : واحت ان اضع هي على فمك ! وال : انی سمعت الله 
عر وحل دقول ) الاخلاء دوم بعضمم لمعض عدو إلا المتقين ( وان اكره ان 
کون ل ما دي و بدنك تَؤُول الى عداوه وم القمامة / وودع وانصرف !... 


واخذ دنفس عن نفسه دشعر رقنق اودعه کل مشاعره الملتبية > کقوله : 


أهايك ان آقول بذلت نفسی ولو اني أطيع القلب قالا 
حماء منك حمی سل حجسمی و سق على کهانی و طالا ! 


الاناسع انشا انعهاءة إزفعر] انها اانا دن ای 


۳۲۹ 


ان 0 ١ر‏ ا دا ر ا ۹ ٣ر‏ ينك | ۲ انیت ت ام 
۱ 


i ۹ ۱‏ / 
ایس 0 ار رای موده اب ار فى له سا زه.. ام 
ان ای و liai‏ که ge N Mb‏ دام 
عدو ا ا 0 ا واا ناا بيننا اعلام 
فد “قتي | 5 ااسناهة املا ناعجب لا تا به الايام 


شدو اانا دن کانت اصو اهم او الاسرة هرز الشاعر وتفتن الاي حتی 


صا روا ميك ذلك اهرك اہک اعلاما شو مخ دذ گر شك و و الرائم و ااعناه الذي 


دذيب القلوب إل" دروا 

فا ای ای تساه اف ان ای اش اما 
دی امه أرادوا إن دصر قو | امل امحاز عن اطذر وج علمم واي على خلافتهم 
أممة و تولممم از دو م ۰ 


وذ كرت 4 2 انب ۳۳ ۳ ۱ ولك الشعراء ۳ مين الد, 00 عد وم 
میا كان قدرها ومكانة اسرعا الا 2 بها وتغزل في جمالها .. و كان بحري على 
ال دعتممن حدنشا نه و ر هن كالمتبالكات علمه | 8 و کار سعر ض للذس اء 
ممه الر واه ی 3 ¢ وتر حى م فصو ؛ و تور من تمور ء و دموعده ص 
أهلون من دمو عد 3 و هو ماض ٤‏ دلگ » و تسم مه حر آثر فر دش ¢ وقد حد لو | 
انه تغزل ق السمدة سكينة بنت الجسين او بارعة امال ومن دوات العم 
والأدب » و كانت تحلس الى الشعراء في عصرها وتستمم اليهم وتنقدم » ولعلها 


)١ه(‎ ۳۳۵ 


۳ عمس او[ u‏ ) حه الو ن ادبي. ) »پل 52-5 تمدر كناف الموم ۳۳ قال فما عدر 
ا 0 ا 5 27 
7 لت ز کته | والدموع ۳ ۳ 
ا : : 8 ا على 7 الخد 97 3 واطلنتاب 4 58 ر پو 


8 : ْ 22-0 0 کی e‏ 
٠‏ 1 2 ل OR e‏ نزي( لو 8 5 50 ا م ا 


كانت 5 انا ۱ الى ابامنا 


5 8 9 3 ۲ 3 7 و و 58 1 3 3 1 0 3 ۰ ل ۰ 2 1 
e 7 ê |‏ ۳ 
ای ان ول ۳ 0 ed ET‏ ا 
75 5 ۰ ۲ 
(أمكين ) ما ماء الفرات ززإطيمة: ‏ رت 
.- ا اه 


منی ل 8 شراب 


5 8 > عیقب 1 “الننناء. مان الغا ١‏ 0 معا ری 
کر و ۱ مق 3 ۳ 3 3 


وقد رکون کاڈ ف هذا الذي - حدث به عن سكلنة 6 ؛ لكل کان : لودب 


تود 
النساء ويفسون - س - خو د رهن التناء س وکان ا ينطلقون ودسشدون ره 


۲ 1 عتنعاتهم 8 1 و 1 3 ۳ 4 E i 5 e‏ 3 
E‏ 
وقل ان عرش ا عم" ۳ جزعت الفا عل فده ٩‏ جزعن 


على الشاعر الذي کان بصوز تفاتنين ويشدو يخا هن 35 وغرجت جارية حسناء 
+ 
تولول حازغة 6 وثقول في ما ۰ ۰ من لجال يعدك ا يا عمر | والتقی 
5 شاب فانتوقفما 1 e‏ و لذ شاعر عدر ف لعمر > وهو قدا دن 


قيس الر قسيات وقرا علیها طرق لاهن مره ألعرل فلبشمت الفثاة ومست 


9 35 1 لد كل 32 .8 


۰ (۷) المغيري.: ران »ابي وه دا رة ا a.‏ 1 


.بوذ كزءت. ابن سر يم نوی اله از الأ ب اذهل اطاجديم في الوم التسالي من 
ايام منی على جمرة الغقبة تبدل اخل ريشب يلمر .للشاعر الحسازيء ( العرجي ) 


حف سیدنا عفان بن .عفان : 


ر لم | 1 ھت 7 2 O‏ ر : i‏ 1 عمق ۱ 
ت سو دس لله سح و أب و ۵ ۱ س4 
ر ا زه 8 ر E Ta,‏ نب 58 1 ا 2 1 2 :0 0 a‏ 
ما 7 A^‏ الا تلا 5 ۱ حمی هر ی پا 0 
aD‏ عي ا ام لفحي Te‏ 
ب 39 5 E‏ بپ ب ر ۲ ار نلاب 
e‏ ن ار مج 0 e‏ ات ام م ل ا ربنع ». ل )دهد ۹ رهم 2 3 . ن e‏ 93 
bu raf‏ ما توص U je.‏ 5 
وفعيو | یت ۱۳ ريي ج ات رالاق ek on‏ څک تك ان 7 5 J aa n‏ 
ES 9‏ د ۱ رھ أ a‏ 5 1 برا 1 :. 
5 ال ۳ ما اظرن بت 3 آمل ایا هه سچر | ۳ 0 فد الف 
E‏ نيا منی فيلتف وله المجيج ربقطع 
الط“ ردی ولا عاد 1 راح حتي تا سر الام 0 صورة اهدها للمتزمةين دوی 
القلوب المتححرة ! ۰ ۱ ۱ 1 
“A‏ 7 0 : : کح ۳ 1 1 3 4 E‏ چ f e E e‏ مد هه عط | 3 


0 
55 


05-4 


د و یٹ ال إرواة فقالوا / ۳1 5 ان تطرب ا 1 ففیه نم سای این 
1 


سرع في شمر عمر بن ابي ریم » فانك وقصه ) ] ار 


معط ۲ ۰ 


و (قد 9 عل ۳ اين شر شرج عام م ل الملنات lw‏ | میه خالداً رین 
او لك الافقذاد ال ييتدى Cé fe‏ هو قطاء دن ۳ راح ٤‏ والوا : أن ادن 
پم e‏ کان تخاس عل شرفة د, داز ۵ la‏ مز من ن أمامه عظاء وابن هر نج »فافسم 
ان دقفا ویتتمها 1 یه وال فا مر اته طالق . اه ان ۳7 الغناء ان ها 


نوماه عيه وزجر راه فته دعد الماع صو نه 6 ق ا 6 ووققا للاستاع ¢ فغناها: 


دب ات 


رق » تن ید مت وا یس 


فجمل تطاءیرقصٍ تون 


ما 


این ايبن هم من .ظرفاء دالت العهد العدو دین 


۳ ۲۸۷۷ + 


م و ۳1 


وسددق الشاعر الغزلي عمر بن 0 رد.مه : فالوااده صاح : آنا ذلك الشفمم ۱ 


ما ممع هد | المدت مین 9مك لان ابي رسعة عن اثر با : 


فسمی الما متشفعا ! وقالوا : ان هذا الفتى الظريف رأى خدشا في حلق 
ان عائشة ( آحد المغنين الشپورین في ذلك الوقت ) فسأله : من فعل به ذلك ? 
فأخبره . - فمضى ابن عتمق وتربص بالرحل المذ كور » وخرج الرحل من داره 
مامسك ان عترق بتلابييه وأنشأ يضربهضربا مبرحا والرجل يستغيث ویصمح: 
| تضربنی با هذا ؟ ماذا فعلت ؟ .. وان أبي عتدق لا يحمب حتی بلغ منهمبلغا 
عظیماً » وتركه وشأنه ! وأقبل على من حضر من الناس فقال لهم : ان هذا 
الرجل أراد أن حطم مزامير داود ! فقد أمسك بعنق ابن عائشة وخدش حلقه 
وكاد مخنقه !.. وعنق ان عائشة هو مزامير داود ! 

واخرحني مد سل من هذه التأملات عن تاريخ الغناء في الحجاز » لاسعم 
صوته العذب الواضح النبرات ينيعث من ( الربکوردر ) يغني هذه الكلمات 


الر صقه : 


آبمض حلو با زين دودت لمه قلي 
نورك پر لمين والشوی يلعب بي 
ءطشان إسقيني من عطفك ار ويي 
تارك بتکو دي و ما آدری انش دنی 
هحر تي وصددت رالو عد ا ا فت 
فا اعرف [نا امن سوت ا خی الطف بي 
رمىتني في النار للك علي ثار 
سمةني مار حيرارن فى حي 
عبدي أنا ما انساك واقضي العمر وباك 
واتېنی دوم برضاك وتتونى في قربي 


۳۳۸ 


و انتهت الاعنة + فقلات اه ات و( .هااء بل محر اه اس و ها الما 
الذي تقدم فيه العم وارتقى و اسلا ان سعل للا ع اروب للا ال الماد 
قسة اللحن والاغنية المرية فى أطوارها اناف ع وز بى أي اثر ام لافن او أن 
لاقدار حملت هذا التق.م ای FE a‏ 0 الى ارب 
الغريض ومعيد والميلاء وان ردج رالوصی لودو اله تلاك لسن اتن 
التاريخ انهم استحدوا في ۳ الاتان ا ای ار لا E‏ 
تطرب الستمعین و تضحکمم “> تسم ف pex‏ م 2 ندرم ف مهم !. ا 


مقدر ه دل قل أى اعحاز ۳ دهب بدهامم دون أن ولل من بعد م 9 ۱ 


و دان خملل سمل (الريككوردر ) ليسمعني أغنية عن وطنه الصغير س الدمام 
اعجيني نما وكلماتها السبطة التي تحمل حا صادةا عميقا لهذا الوطن السفیر 
الذى آهداه هذا الال الدافق الذى فتده وسحره وغنی فمه : 


سلام الله على الدمام وای الأنس والاحلام 
هو اها عليل و مالو همم 

على الاحسلام سلام | دنه على الد متام 
شلام “زوج بالا موین هد رة لا هلا اللو بن 
هدية فپا أشواق حرام البعد على المسكين 
دشا طما دطنب انسی قمع ۱ لاحا ب يالا نس 
گر لومي مدل أمسي ۳ وشت الا نهو ددوم لسفین 
ترانی کف آنساها وقلبي دوام ببپواها 
ولا يمكنى اسلاها ولو اعطت اللايين 
کل الفاق الوشارگی بلفة بنشد اللون 


وكان غناؤه حة) حلوا عذياً عذوبةهده الکامات لقد امتعنی الفتى المحازى 
الفنان محلسة لطيفة مع آغاني بلاده » وقد سألته ان كان يعرف شا عن‌اغانمنا 
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او “عم ا 9 أت ا مره راد ية عل اسار بر 9 ده ومناه ۱ و ار ار 6( 
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و جلفبا هی یل نع 3 ۳ باختنا 2 الاعتتار ان هیکت ور آلد الط .» 
الاولی لا نها عاصمة الىلاد »> الا ان حلب تفوثما عمر انا و تعداد سکان و تروة ۱ 


و ۱ 2 
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یلکن نماک مه اراق عم قوی f:‏ مین" ددر ونت نالع می فة اپ چ ويا 
ااط ر بی مشا مچ ,کرد إ اوسا هدقن الانتقال؛! و وعدام السفل» فلغت انهم لملم : 18 
قبل ان تبلغ حاب .. م او ا 


امنا من بيروت جوب دروم الليفإنية السوريةقي از الجخود, ي 8نا ورپ 
وقبل ان نبلغ هدو | ری 0 لبنان ركالعيد ۽ ۳ ارما اخلاب ثا 
جا هما الشم الحافلة يكل الوان الحماة من قری ومدن ومزارع وحدائق ۱ 1 ۱ 


1۳۱ 


خلا على عين دار دقنا ٤‏ وعن “ماله ع ادر ال مض اا تد داف امواحه 
ر تساف نا4 وو ارت الاد نْ ¢ او ااسفن اأ حمة ¢ ك حار 3 5 ع الموانىء 


الختلفة . 


ووقةنا قلملا عند قرية لرثانية لطمفة أممها « القامون » لذشاهد فما عملة 


8 


اسم اح على شواطتئها الي فاضت عات الاحواض‌وعل کل حو ص رت 
ةتون الوا ودين الال التدوكن ار كان منظر هذه المراوح اطوائية التي 


. تم ادها المئات تدور كلما بفعل افواء دورانا طريفاً ومتعا‎ ٠١ 


و تفا نا هناك حقيقة تار ية 1 طرينا ها انا وزمسی الاستاد باكر > فقد 
عر فنا ان رة القامو ن هذه هي موطن المغفور له الاستاذ العظم مد رشند رضا 
| خوك الا علام الملانة الذن كان فم فضل 2 رد رل الاسلام ودفع المسامين لاتحرر 
هن تھا 0 حال الدين الافغانى و ګل تعمد ۵ و مد ر سك رضا الذي كان المد 

اء هه 
هادا للعرب والمساميان ومدرسة للثقافة العر سیب الا شا هه ¢ ۳5 واصل حو د 
رفيقه وصديقه الامام مد عبده في تفسير القرآرن . ويعتبر تفسير مد رشید 


و ود ثرت على موعة لته المخار 2 مکتہة اعد العامم بام درمان ق‌عدة 

ثورات تسد دده افکاره وتنطق 44 وقن) دروو ده للمووض الا سلام و تسد ده من 
3 

السواثت الي علقت به واستنياض ال امین لدستر دوا عزتهم ويكونوا اصحاب 


الكلمة العليا في ارضهم . 


وذ ون اس وا ال وار ام ار سناد العظم مد رسد رضا فط اعا 


ال ہا وتر هنا علمه و احمفت مشاعر نا يذ کر اه 


۳۳۳ 


3 طر ابلس 0 


و مما قصد نا مك دم راان ای اس هو | ۱ ا ١‏ ا“ ۰ همه ۱ ھا عن 
طر انلس “مال افر دقعأ 4 د ھی مك دة دار 9 أ با مور أن ۳ فا عبار آت 


حك دمة ¢ ك دمم ل 2 بحص احمانا در 7 2 اذا القديم 8 


وقد احتاح المدينة منذ سنوات سيل عرم > وكانت الامطار تم,طل غزيرة 
عندما داهما السيل » فكانت كارثة دشہد ها لئان مشلا » سقطت منات‌الدور 
ومات عدد كبير من الرحال والنساء والاطفال و بادتاسی كاملة > سقطت علبها 
المنازل » وقد كان مطول الامطار عند حلول كارثة السيل اثر کمبر في ضخامة 
عدد الضحايا اذ كان الناس 0 بوم حتمون با من الامطار وما كنوا 


سمو ن ان سملا 3 کاسحا في ردقه الهم حتّی حلت الكارثة . 


وان كان السيل قد اصاب طراباس في دورها وأهلها فقد اتاح الفرصة 
لتخطيط حدید و ار جعل الددنة اليوم ففخير حالاتما مظیر | لمشاهدما. 


وغادرنا طن ادلبين دول حو له ف سوقمأ العامرة ۳۹ وعا دسر ی و ماع 6 
وزورة لبعض احباا الخديدة ذات الما الضخمة » ولبعض احیاعا الى ما 
تزال #تفظ بالتراث القديم واكثرها بقع على مرتفعات حسلة . 


لابحاهد الكبير عند 2 کا الد لدي كان دشغل معصب رئس الوزراء ق 
اوائل عبد استقلال لىنان وهو من ار عمل 0 الذي حاهد د وضحن ف سبيل 


۲ تأردخ لئان اطخدیث‎ rt 


۳۳۳ 


ان تفخر به وان تقم له هذا التمثال ااشخم لد کر اه . la,‏ 


واجمنا ښوپ حدود لمان ر و وتلقينا علي طول الها دی الزار ۴ 
اا وردان 206 4 بة الموعة تجف ر 0 الطريق ٤‏ و پتچال, هيم :ا زاس 
و الا دی 4 الانبار الصفیر م, النسجدرة مه ا 0 ال ای ی 
الحال و اللال . 
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er‏ ھاا تع و کر ها 
ی والنوة,تغمية ,)م او بت حاتي ابیت هه ۳ 
عرفنا و ما دور العرب رن 9 سا ۳ 1 - ان رؤية. هر 0 لو ان 3 
تفحر القلوب ا أشفاقا وعطفاً . 
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بم الآن IE‏ وی ال اد تیلب الم ممأ رست ال اجه 5 رل 


وقد 26 7 نان فوص سل ف یام 1 و ey‏ کب : ف لا یلغ دشیم تس ع 
الذي e‏ من العنش دون اعانة من هة 2 الاغاثة المايعة هد م الامم ال 5 


ولكنهم مپا منحوا من فرص العمل را د سلما دا 
عن اللقطن لد ار سل اه 3-5 شف هاا ما بخ ۳۳ ولا نّء نيعا بل له ! e‏ 


ارقف 


ووصلنا قرية العرودية حيث مبالى جارك لان تيد بانتهاء حدودها » 0 
دل وقو فنأ مسب ومد یرت بالاجر امات" #سمر ۵ 4 ملك غلم | الموظقوف - E‏ 
بعد كلئائة مر دقر دا من AER‏ ن ترات ۳ مسا تهارك سوار به آسینك, e‏ 
حدوند ها ۴ دش | الأوضمس وئ« الشهر: .:.اللككمس: : کفاصل دو یی فسان عادو ۳ ب 
دندز امن انم على ار سکب نو قة لام مق از لفل موز ریق ناا 


0 ل د الاحرا ۾ و ت اللازمة 7 ۱ 1 يا ۸ 5 ۰ ات اكلم ره اضما 


0 


فعلق اجات كل انی “لمتشا ركد الجهافزا الیل .نتورية تیه #جفز9ط» 
كنت !اقرا لافتات- ر مقلة ضتحمل هضحل اتاد قا للآنقمة:: کت( امه :مرچ ند 
واحدة دات رساله خالدة ) ) وی وت ,آخر ای د الکامات 2 ال تة ۳ 


ددم ات ر ENG‏ و 0 
د وحدة ‏ حرية - شترا که بويا 0 شر جارك س دشفحصون 

ره ر بش 8 اعا ا i ٩ e‏ کی سامت 38 
هوراتنا 5 کت اقف عمل هه لقا القرلا ای منم 58 E? ek‏ ف ١‏ ۳ 
الکات . 

ن [ 1 فر ٠‏ يعم ۷ 000 ا" 3 3 Ka‏ را lors Kak‏ تیدا 

و سي سینا 1 زد ان اج الجأ ارك ك السورية. انا لفیا نان روراها پر ويدلن u‏ 

رحا ف اا سور به 5 خا اة ست ٠‏ ولکنا : كنا وأمین قمع د من قطمت ینا 


السمارة ة نحو حمسة عشسر كيلو مر 1 » احتز ۳ ف اجان من تا البقمعة عائه 

مدقو وبا خقه اتلاضيك "وقر اه التي" متسل ال ينل التدواز 7 ري سيكلا فط امل .» 

۱ جال و التشاط ارام لولس ایملژن*ق الزرع او دوقوك ماشہ تاششیش 
بهذ لو هانغ ف ها للات الطب تر ا تخت یناه امامشا- ۳۷ le:‏ 1 

3 مطح الباق :و قال سائ شتاز تنا هنا خفن لبتالي وفتکعب؟ انار و واا 

ان cs‏ رخا دهشنا كل الدمشة: )يعو اخذنا نتطاءل غرم اش 04 جر مم فاا 

خفن وعتتار له انفانساننبعد أن دخلدا ارض حورا واتحتزةا مارك لیثان ولل بغ ۱4 


T ۳۵ 


وهنا اطل علينا الاستعار بوه الدشم الذي عرف به ف كل هدن اس 
بشره .. فمئدما كان الفر تس.ون استعمر ون هه الارشی تفتقت اد٣‏ امم عن 
اساليب ماكرة - عبدنها في كل الستعمرن لاح اد مشاكل الحدود فى 
المستقمل رن کل بلدین متحاو رن فاقتطءوا ا من هذه الارض دعل انتداء 
حدود سوريا - ثم اتیعوها ليثان ووصلوها يطريق خاص عبر طرايلس لا 
يسلكه غير اهل لبنان وحدم » امسا غيرهم فعليهم ان يسلكوا هذا الطريق 
الذي عبرناه » ليشهدوا ارضا لننانبة داخل الحدود السورية » ولققوا على عفر 


لمناني رقم خلف حفر سور ! 


رصم قر دد ١‏ أسهده من قل و ممع ده ¢ و ادري ان کان من بسن القر اء 


ومرة رابمة نقدم جوازات السفر لامخفر الليتاني الثاني ٤‏ وليت الوقف 


ایمداء دخو انا ٤‏ ارض سور رة من حد‌دد ۱ 


وتنفسنا الصعداء بعد ان احتزناه » و انطلقت السبارة بسرعة جنونية كأن 
السائق اراد ان ینتقم للوقت الذي اضاعه بين هذه احافر والمارك التعددة 
المتداخلة فى مسافة لا تتحاوز العشرين کبلومترا . 


واراد الله أن بموضنا خيراً اذ امتدت امامنا منساظر متنوعة ساحرة في 
ارض سندسية منيسطة تشقپا الانبار الصغيرة » الى هضاب وحال تکسوها 
الساتات والاشحار » الى وهاد تر .. والقری الصغيرة تلناثر خلال هذه 
المشاهد .. وشد ما راعتي الاحماء المدوية في هذا الطردی .. بوت الشعر کا 
الفتها في بلادي وكنت قد رأيت اول حي يدوي في سبل البقاع - کا ذكرت- 
وانا في طريقي الى بعليك ثم تكرر النظر بين دمشق والاردن » وها هو يتحدد 


۳۳۹ 


ف الماردى الى حلب ۰ هی سوت السهر اي شا هد ها ٤‏ و ادي السودان . 


ای مس _ 


وعن مس الطر دق وحن دقكرب من مددف-4 « حمص 6 مف رما السائق 
ارء عتم انفسنا مشاهدة يرة « قطانشة » عند المديئة الصغيرة الق تحمل 
دفس الاسم 1 قطاشة 6 والمحدرة واسعة رائعة 6 قل 1 : ماءها عذب ومها 


واقتردئا من « حمص » وان الطردق لز داد فتنة ڪاما افتررنا ما ¢ 
فالدساتين المورقة المثمرة تتعمانق في غير افتراق » والزارع اضر تتلاصق 
تلاصق الحبين .. ونبر العاصي الذي يعد من اطول الانهار وأهمها » والذي ينبم 
من حال لمنان الشامقة قرب يعليك و دعحدر الى هدا الجانب من ارض سورية. 
تلا مرها عفن ارد وع رم ةوق تان لسبت اضب‌توال ام لارضا 
الطمبة .. و کدنا نفتقد وجه الارض فلا نراه ونحن ذقترب من مص فقد غطت 
علمه الاضرة الاسرة الق تعلوه . 

ودخلنا مهص» الدينة اس حة) » وقد خاب الاب مظپرها و كنت أتوهها 
من قىل مد دنه صغاره ¢ وكان اول حى بلغناه ( حى الحطة 0 ودسکنه او لك 
الذین وهبهم الله بسطة في الرزق » بتحدث عنما تطاول البناء في ه ذا الحي 
والشوارع الواسعة المخارة بأخدات فنون | ¢ وعلی جانا أشحار عالمة 


وممادين حفلت یکل ما هو مر هر مودی 5 


و دمقدم الى سوقها العظم فدشوقنا سن مسائه وروع4 تاسسقه وبالسادین 
الجہلة التى تتخلل شوارعه الى غطمت كما بالاسفلت . 


۳۳۷ 


ناو چام في خاطوي. وان معن النظن :فير كل انپ اعر يبك من !م ق ی > 
ذكر شاعر العربية أبي الطيب المتني » وقد جاء في تارخه ادعاژه للنبوة 
وهو فى بادية السماوة ا » وعم بذلك امير حمص فى ذلك العسد واسعه 


و رجا 


« لوا ۰ فخرج الى أبي الطب وظفر به » وجاء به الى قیبسه في 


ع 98 ۳ بعك 6 لت له ر ب بلق ری ری ادا ند رب 

ر ام روز( فتفر نایز ٣‏ یم لطت 4 وا نمی اند رت اروت هس 

ا پشمو وتنضكل :فيه ما ام من امعاء للشوة:>اووست لفيا العف لهو لضم تة 
موضع الارقاء من الامیر قرو « مالك رقه » وواهب اللحین > وعتش المد « 
ویتو .سل اليه آن بطلق سیر اجه یمیش ف حفل الناس بعد آن a‏ السحن 
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ل اش وقد صار مشيه| في القبود 
وت هد ناس 7 حفل فا أنا في محفل من قرود ۲ 
لحف ا معي لشي مود e‏ 
۱ حص عند د آمامي في 1 رونق 00 بمپده أبو الطیب 7 آمیزما لواو + پلکنب 
ما : تزال ف مک با ک عپدها الامير والشاعر المبتغيث به » وان بأد نا 
و ال تشفعه وار فل شمره الذي ترا فه 6 نسب البلهء من ادعاء 


ع 1 


ما ا ام خادعا - كاي به قد د لل فرع دنق 
بعدها في تلك الآ فاق ا سي ار ردح | الادب العربي .. تری أي كاز 
ن ڪانت تفقدء. الغدة المرب لو ات تحت مص 'قضى 0 ی الطنب ٤‏ 


سیف الله ۱۳۹ دن الو لمد و الور أن نطو ف ٠ص‏ و دیول رش عدا فل أن 


و لکن ۰ مالي أ فد عن أمير عمس وا الطاب و ۳ مس بر فد 


نسرع لنجی جدث المطل الذي اعتز به النى وأطاتى عليه « سف اله » ؟.. 


فإلى أبي عمد الرهن في ءرقده ... 


سرت ۳ 
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ما كنا في حاجة لنسأل آحداعن الکان الذي يضم جدث سيف الله خالد 
بن الولمد » فسائق سبارتنا وكل الناس هناك يعرفون أبن وسد الثري بطل 
الاسلام » وقد کرمه السلمون دلناء مسجد على صر كه دعك من أفخم وأروع 


المساحد الاسلامية ف سور به 


وقفت دنا السمارة على حانب من شارع واسم ¢ عله هن آم وأجمل شوارع 
مص >وقد أطلقوا عليه امم خالد بن الوليد » والشارع يخترق حا جملا سمي 
أيضاً باسم خالد » ووقفنا برهة نتطلع الى ما <ولنا قيل ان تتحرك صوب 
المسحد ۰ 

آمامنا المسجد العظم ذو القباب الثاني تتوسطها قبة عالية خضراء » تجاوزها 
فان عالستان رائمتان س ومن الشارع المسفلت ھی المسحدد > غطيت الارض 
یبلاط آبیض » وقرب السحد ارتفعت مسلة عالية على قاعدة مربعة كان محلس 
علمپا بعض الناس - والى حانب السحد حديقة مونقة على واحمتها قثال لاسد 
صحم ج الماء من ره لدسقي الحديقة 5 


كانت زيارتنا في يوم جمعة » وطذا كان ادان الواقع آمام السحد مکتظا 


۳۰ 


دهد د غير فلمل من الرحال والنساء والاطفال رون 57 وهناك ٤‏ صحب ومرح 


فدملاون الندان حموية فائضة . 


واتحبت الادصار هونا انا ورفمقي‌الاستاد باكر عبد ال رحمن وقد استهواهم 
زینا الغريب غير اللألوف لديم ووجوهنا السمراء » محانب التخديد ( الشلوخ ) 
التي ارتسمت على صفحتي وجه بابکر !.. وسرعان ما دفعمم الفضول تحونا » 
وی لحظات وجدنا انفسنا وسط حلقة ضخمة من الناس اخذ عددهادتزاید 
عندما بدأنا نجسب على اسئلتهم عن السودان الذي كانوا يحهاونه جهلا تاماً . 


وكاد الناس الدين طوقونا - وحن نتحدث اليهم عن بلادنا وهم د كاثر ون 
من حو ۳ و ندافهء‌ون (بر و هده ااش كات الغر دة مود ری العرسة دطلاقة عن 
دلد |سره السودان ! كاد هو لاء الناس ان ولوأ بسا و دان التحرك حو مس عحد 
خالد لولا ان اعتذرنا لهم » وحثثنا الخطى للملا جوانحنا من جو خالد العطر .. 


وقبل ان نلج المسجد » وقفنا عند المسلة العالية على القاعدة الربعة الضخمة 
واذ فياعلاها قد کتب محروف كميرةقولة خالد المشهورة عندما حضرته الوفاة» 
وكان نصا » کا سحل في أعلى المسلة هكذا : 


5 © ۰ 1 9 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 
2 أقد سهدت مادة ر حف أو زهاءها وما أ د الى موضع شار إلا و ش.ه صر به 
۰ . سس ۰۰ 2 
لسیف 6 او رمه سم 6 او طعلة برهم وهأنذا اموت على فراشي حا انفي 
فلا نامت اعین الينام » !.. 


و احینا من هده المسلة ال المسيحد » وو تان لنحد امامنا وا راشقا تتوسطه 
نأفورة ماء ضحمة 6 وعلى حوانب المپو عرف عد دده عم اماما ) برند ات ( 
على اعمدة لطيفة » وعرفنا ان هذه الغرف هي مقر اساتذة « المعمد العامي 
الشر عی عة العاماء € رن وق الجانب الشرق س لصى | لسحد سب تراصت عرف 


عد دد ه جل النظر عر فنا انها ا مهد العامي حمث لدرس الطلاب ۰۰ وما اخ 


)۱۰( ۲١ 


هذا الذي فعله أهل حص » ان 
دقسموا معيداً دينما لض مسجد 
خالد » يدرس فمه ابناومم علرم 
الدین وان تأتلف حوله جعرة 
العاماء . 


و دفصی ۳ اعد العامى ای 
داخل مسل الك قسمهر نا مرآه 
من الداخل اضعاف ما مر نا مرآه 
من الخارج » ونحيل ابصارنا في 
کل حوانه-4 وارضه وسقفه 
ااز خرف الحلى بالتحف النادر > 
ولا نقع العبن إلا على كل ما دفكن 
وخلب الا لاب - ونؤدي 
التحية في خشوع ثم نتقدم 
الى ضریح سيف الله الذي يقوم 
ف الجانب الغربى داخل المسحد» 
ر وض ارلا ف السحاد الفاخر الذى فرش به المسحد كله .. 


السلام عليك سيف الاسلام !. جبرنا بالتحية والاجلال یلا قلوبنا » وتلونا 
الفاتحة » وأجلنا النظر في الضريح الفخم الذي برقد تحته جدث خالد بن الولمد. 
الضر بح يد في الروعة > يملغ ارتفاعه نحو الاردع امتار بنست قاعدته من 
الرخام الابيض » واحيط باسلاك دقيقة من النحاس والفضة » تعلوه قبة حلت 
بزخرفة فنية لا يحيد عنما النظر لفرط روعتها » والضريح من الخشب الممتاز 


1 


الذي ينم نر الملل قناعة كير س امون انار ز . ونتدلى على الثابوت فنادیل 
عة الحام الا تسوا ىء القير للا + نتوم.طها قتديل ۳ د العنت لا 


حدمو صو و ٥‏ لملا أو وا ۱ 


وعلى واحمة الضر دح باب حديدي مورف تعلوه لو دة سودام كنت ٤‏ 
اعلاها « سلام le‏ بمأصيرم فنعم عقی الدار » » وفوی هذه اللوحة لو.حة 
رخاممة لطفة e‏ علہما الآية ( وانك لعلى خلق العظم ) تحت هلما لوحة 
ثالثشة كميرة سحلت علمها الاحادیث النوية باسانمدها عن خالد » مثل « خالد 
ابن الولد سيف من سبوف الله » و ( خالد بن الولمد سیف من سروف الله سله 
على الشر كين ) و « خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة » و ( خالد بن 


الولند سيف الله وسيف رسوله ) . 


عبقریه حر بية 


عق ¢ قد اصع المؤرخون على عقر ية خالد احردبة و سحاعته الفده ل 
الاعحاز حی دافه و حاماه الفرسان ف كل معر كة خاضها 5 


وأمام قبر خالد تداعت في خواطري معان عدیدة» وتزاهت صور بطولاته 
في مملتی حتی کادت تتحسد ماثلة امام القبر . 

تذ کرته :وهو ق العراق بقود جدش السلمبن من نصر ال نصر يدق اء 
رسالة سيدنا ابي بكر » ان بلحق نحيش المسامين في الشام - اليرموك - وقد 
استنجدوا بأبي بكر لا رأوا كثرة حبوش الروم التي تحيط بهم » فرأى عشورة 
اصحابه ان ينفذ المهم سيف الله من العراق ليتحقق به النصر . 


فاستخلف خالد على من ترك من الجيش بالعراق اللمثنى بن حارثة الشیماز 


۳۳ 


الروم وليصل الى جيش السامین في اقصر زمن » قالوا : انه جمع الادلاء وقال 
هم « كيف لي بطريق اخرج فيه من وراء جو الروم ؟ فاني ان استقسلتبا 
حدستی عن عياث المسامين 4 ودل عل سمخ کسیر ار مد العسین | سه رافعين 


بطل العراق ا نعت حتی » ولم يسلك خالد الطریق الطبيعي بين العراق والشام» 


عبر الطائى » فحدث خالدا عن مخاطر هذا الطریق الصحراوی غير الطروق 
وعن فقدان الاء فيه » ولکن خالداً بزداد اصراراً . فعمد الى الابل و اختزن‌نی 


ودشقون بطونها لسقوا اشل مسا ۰ 
ان هذه الفازة التي سلکها خالد هي التي تسلکها السمارات الموم بین‌دمشق 


۳4 


وبغداد ويقدر طو ها بزحو عاغاة وستين كلو متر أتقطعها السمارات في غو العشمر ین 
ساعة » قطمها خالد بالخيل والمال في خسة ايام فاجأ بمدها الروم في معر 5 


اليرموك وانتصر عام ۳ 


كان هذا - على اشر الأقوال ب في شهر ربسم الآخر أو ادى الاولى 
سنة ثلاث عشرة للبحرة » وهذه الواقعة الق انتصر قمم ا المسامون كانت عثابة 
قاصمة الظبر لمپد الک الروماني المسبحي في كل بلاد الشام > وکا عدد 
المسامين فمپا نحواً من اربعة وعشرن الفا وقدر عدد جبوش الروم بنحو المائتي 
الف ! . 

وکان من أهم عوامل النصر توحمد خالد لقبادة ال جوش الاسلامية التي كانت 
تحت امرة عدة من القواد كأبي عسدة و رو بن العاص وشر حممل بن حسنة» 
فارتضوا جعم خالد قائدا للامعركة - وکان ولده عبد الرحمن من قواد هذه 
المعركة التاريخية وهو في الثامنةعشرة من عمره ! - وهأنذا أرى قير عمدالرمن 
هناك في الجانب الآخر من المسحد ولهذا حديث فا بعد . 


في المعارك الخلقية : 


م يكن خالد بطلا مظفراً في المعارك الحربية وحدها بل كان بطلا رائم 
الدطولة في مواقفه الاخلاقية » فقد مات الخليفة ابو بكر وجموش الاسلام في 
مستهل فتوحاتها للشام » وخالد يقودها بعد ان استدعاه أبو بكر من العراق 
لماحق حمل الاسلام 2 البر مو 4 6 وما كاد سمدنا مر موی الخلافة حمی بعث 
برساله الى ابي عسيدهة عامر دن الجراح بو لىه فسا فساده اخدش و دعزل خالداً 
عنما » وقد اختلف المؤرخون أكان ذلك في معركة اليرموك أم في دمشق - بعد 
البرموك - ؟. والمرجح انها كانت عند فتح دمشق . وكانت مفاجأة تلقاها 
خالد يخلق عال سمح . 


۲۰ 


وقد اختلف اار وا يدر افم 
عمر لعزل خالد عنق.ادة مش 
الشام > ودالوا اذه عندم .ا 
استدعى خالداً لامدينة قال له : 
و ما عزلتك رة فك ولکن 
اهتتن الناس مك فخفت ان تمتن 
الذاعق 1م « خشی عمر من 
ان‌تعدث خالد نفسه بشىء شق 
a‏ ان 


ان ارم اناس عن الفمنة .. 


وظل الد بعد عزله حنديا 
اما ٤‏ حدش ابي عمسدة ¢ 
واصل جم-اده مشهراً سفه » 
لاذه كان من او لك الدین وبکن 
لدو انهم الفانة طمو 2 سخصي 


مار بون من ۳۹ وسو اء لدى 
الد أن حارب وهو قائد » أو حارب وهو حندی عادی ما دامت حربه فى 


سيل انتصار كلمة الق الي اعتقدها ا مها . 
و لاس أدل عل هد | من ان خالدا ما كاد لسعم نا عز له و تولمة آبي عسده 
آمیر ۲ مكازه م حدى تحدث محدا ادا عسده فا عليه وقال 1 


۰ ۰ 1 _ ظط طُ 
/ دعت علي آمبن هده الامة ,. عت رسول الله صبل | دنه عله و سم 
دقو ل 6 و برد عا او UNS‏ ف حلق هو من رشان النموة ¢ فقول : و سوت 


5 : ۱ ۲ 5 3 5 


۳ 


م.م م 6 ۰ 


أمكن أن بکون مثئل‌هدا ای ار فم فى هل هذه المواقف الا عند هو لاء 


الرجال الذين لا تز عقيدتهم لما ينال ذواتهم من خير أو شر !. 


وموفف ان دتحلى و4 ”مو اة ¢ وقد اق ا عور بعص کار 
الصعانة ان سالوا خالدا عق امات الى کان سا لعض الشمراء » آهی من 
ماله ؟ أم من مال ااسامين 7 


قاحممعو | ده » كان بدسمم أ عمط ۵ ¢ و دلال دن ر باح 3 وال آو مدع 
يسأل خالداً عن تلك ابات » آهي من ماله أم من مال المسامين ؟.. ویعرض 


خالد عن الاحاية و دل اه ۱ ۰ 


وهنا يشب اليه بلال بن رباح الولی الحشي» وبتناول عمامة خالد وینقضها » 
ويأخذ يعقله بها وخالد ينظر المه » لا عنعه ولا يحول بدنه وما کان يفعل به . 
ويسأله بلال بعد ان عقله پالعيامة .. قل لا ؟.. أمن مالك أم من مال المسامين؟! 
وعند داك اجاب خالد : بل من مالى !.. وهنا عاد يلال دطلی عقال خالد > 
5 صار دعممه بده ودقول و ۱:1 أُسمع و نطسع لولاا ؛ ونفخم 


و نخدم موالمنا / ا 


ماذا تقدم لنا هذه الصورة الرائعة من مثل عليا حرص عليها و لك الرجال 
الافذاد !؟.. فسيدنا عر بن الخطاب يشك ان كان خالد ب الشعراء من ماله 
أو من مال المسهين » فلا دتردد في محاسیته » ويكون له لجنة محاسية » أو کا 
ذقول اليوم « لجنة تحقيق » من خيرة الصحابة يختار من بينهم بلالا الذي كان الى 
ما قبل الاسلام عبداً مستضعفاً » ولكنه البوم بفضل الاسلام يجلس مع ابي 
عسده لحاسب خالدا دن الو لمد دن المغيرة > الدي كانت تتحا م اله فرش 
وتدعوه ريحانتها لانه كان بعدل قريش] كلها وحده فى كسوة الکمنة» فیکسوها 


۳۷ 


وخالد رحل العقيدة السمح النفس لا يثور ولا يفضب بل محلس راضياً بين 
من اختارهم الخليفة لحاسيته » ويرتفع ويسمو في خلقه وهو ری بلالا على ضعف 
منيته على مفبوم العرب آنذاك ينتزع عحامته ويعقله بها ثم ستحوبه !.. ولا 
بشن عليه خالد بالجواب الذي ضن به على أبي عبيدة .. فقول : بل من 
مال !.. ولا يزيد على هذا شيا » ولا يطلب المستجوبون مزيداً فهم پعرفوت 
ان خالدا لا بکذب .. ويعتذر بلال .. وخالد هادىء النفس في كل هذا » فمن 
حق الخليفة ان يحاسيه وهو القم على مال المسامين » ومن حق هؤلاء الذين 
اختاره الخليفة محاسیته ان يستحوبوه حتى ولو بلغ الامر ما فعل يلال !.. 


لقد احسن اولك الذين کتموا على لوحة في أعلا الضریح « وانك لعلى خلق 
عظم ( . 
وخالد دذدمى الى بست جد ٤‏ الده ابة من فرش م فمو من بی حزوم فرع 
من قر دش ¢ وكان دو محزوم ودثو هاشم يتزاحمان ٤‏ الفضائل والسۇ دد حی 
اختار الله رسوله مدا من بني هاشم » فقال رحال خزوم لبني هاشم : « .. فلا 
ات الطعام و اطعمم ¢ وازدمت الر كب ¢ و استقملنا الد کفرسي رهان ¢ 
فلم ما ي ¢ ؟! 

وق سنة احدی وعشرن - وق خلافة سمدنا عمر - وی هذه البقعة من 
الارض - حمص - اسم البطل روحه الطاهرة الى بارا » وکان آخر ما فعله ان 
ارسل فرسه وسلاحه الى عمر وقفلا لاح اد ٤‏ سدل الر ساله الي وهب لها 
حماته ؟ 

و احتمم نساء بي ا مغير ۵ یکین عليه » و بلغ ذلك مر فقال : « ماعلممون 


۶ 9 م 
يكين ابا سلمان » ! وقمل انه ل تبق امراة من بني المغيرة الا وجزت لها 


۳۸ 


> ف التاريخ 6 وان کان هد | الضريح الفخم دو الاردعة امتار ود دم حل 4 ¢ 
فان ذ کراه هي وسم الدنبا كلبا لا حدها مكان ولا زمان . 


کڪ 


۲۹ 


ولتم زص 


و و دن اشر من مسحد خالد ووقفنا عند قبر عليه بناء صغير انق 
قمل أنه يصم حغان عمد ال رمن س خالد س الو لمد » فترحمنا عله » وهتفنا : ان 
هذا الشبل من ذاك الاسد » رأيناه وهو دون العشرين يقاتل في صفوف السامین 
في موقعة اليرموك التي فادها ابوه .. وتثلتاه على حداثته يعد اليه بقيادة قرفة 


اسلا مبة نعرو مهأ آسبا الصفری ۰۰ 


وولا معأوية 3 ای سفہان 2 عهده على حص .. وقال كات التاريخ عن 
عبد الرحمن انه كان مشمورا بالشحاعة والکرم » وها صفتان متلازمتان . 
وکان معاو بة حب عمك الرمن هد | و دو ثره ¢ ولا مرض ارسل معاو بة اليه طى یه 
الخاص من دمشق الى حص .. الا أن الطبیب لا يستطيع أن برد القدر فات 


عمد ال 6 وفتل الطہدب ا 


ومن العحسب ان بعض المؤرخين يذ كرون ان اتهاما الصق عماوية بانه قتل 
عبد الرحمن عن طريق طبييه الخاص الذي اوفده لعلاجه يعد ارن رأى محبة 
الناس له وحمعپم حوله. .ولعل من بواعث هذا الاتهام ان أحد اصهار عبدالرحمن 
م يحتمل صدمة موته » فوثب على طبيب معاوية - وقد شك فيه فقتل 
انتقام) !. 


۳۰ 


وقشينا فار ة نتأمل اسهد الفضى» وندور حول آعدته الر حامیة» ور ابه 
الر انم »> و القنادیل اختلفة ال نى تتدلى من سففه از خرف » وارحلدا تفوس فى 


« اسه الى لعل من اودر اأسصاد 


وعدت الى ضر يح خالد لالقي عليه النظرة الاخيرة وأودعه » وخر جنا من 
السحد الى المدان الذي ما زال مكتظ) بالناس » رحالاً ونساء وأطفالاً > ومرة 
احری حلقون حو لا ادس معو | عن دلا دنا ¢ ۳ لا عم كم ره ای وأتر کهم ازمل 
الاستاذ باإبكر » بحيب على اسئلتمم » ويشسع فضوفم في التعرف بنا وبيلادنا . 
وحئثت الخطى لاعبر شارع خالد وأتطلع الى الحي الانیق - حي خالد .- وقد 
أرخى اللدل سدوله » الا أن حص بدت لذا قطمة من النور » كأن الشمس 
ما تزال مشمرقة » وأضواء السمارات الكاشفة وهي تغدو وتروح تزيد من روعة 


5 ۶ 


وسرت وندا أتأمل الدور الجسلة » ذات الطابق الواحد » والطوابق 
المديدة » والطقس عمل الى البرودة -- فذ کرت عدداً من الشمراء عاشوا في هذه 
المدينة الميلة » بنضپم جاءها زائراً عايراً » وبعضهم من ابناعا عاش فيبا 
واستلهمها روائعه .. وکا ف مقدمة هؤلاء » شاعر غزل » اشتهر باللهو 
واحون والشراب » امه عمد السلام ان رعبان > استمر بکنیته « ديك الجن 
المصي » نسبة الى حمص هذه .. ل بشتهر کشاعر ميدع فحسب » بل كانت في 
حماته قصة حب من لون فريد » لا اعتقد ان شا مشلا فما روی الرواة . 


قالوا : كان له جارية وغلام قد بلغا من الحسن اعلى الدرجات وكان مشفوفا 
حمها غاية الشغف » فوحدها في بعض الایام مختلطين حت زار واحد > فقتلها 
وأعرف حسد ما ¢ ۳7 رمادها وخاط ره شا من التراب وصح فيه کوزن 
للخمر » فکان يحضرهما في مجلس شرابه ويضع آحدهاعن عشه والاخر عن 


6١ 


ا طلمة طلم الجام علا 

وجنى ها عر الردی بیدا 
زو نت من دما الثری و اطالا 

اد اهوی شفی" من سفت ما ۱ 
کلمت سفی ف جال غناقها 

و مد أمعي جر ي على ا 
فوحق" ذعليها. وما وطىء الثرى 

شيء اع“ علي من نعلم- 
ما كان قتتلمپا لاني لم أكن 

أخشى اذا سقط الغبار علبها 
لكن ضننت على السون حسنما 

وأنفت” من نظر الحسود الها ! 


3 دعو د فىقىل الکوز الحد من رماد الغلام و دلسد ۰ 


عنقت أن برد الز مان" دعدره 
أو ابتلى بعد الوصال .بحرم 


م لم 
قەر 


ود استخر دنه هن دحنه 
انلس ¢ وحلوته' من حدر ه 1 

فقتلةته وله ل کرام 
قل الحشا» وله الفواد بأسره ! 

عبدی به مىتا كأحسن نائم 
والحزن بسقح عار ۴ ره ۱ 


YoY 


لو کان بدر ي الممت مادا دهده 

با جي" حل" ¢ یکی له 2 وبر ه 
غصص رک د تفص منہا لفسه 

و تکاد خرج قله من صدوة: | 


انما ا قصة حب هن لون فردد 3 وقد روت کب الادب همده القصة 


لست ادري أية بقعة من ارض حمص ضمت هذا الشاعر الاجن الذي کات 
استاذاً لكبار شعراء العريسة !.. قال عمد الله بن مد بن عد الملك الزیندی : 
كنع قفا یا عند ديك الجن فدخل عله غلام 8 فآنشده سعر ا 0008 6 
فأخرج ديك الجن من تحت مصلاه درجا كبيراً فيه کثبر من شعره » فسامه المه 
وقال : با فق !.. تکسب بهذا واستعن به على قوتك !.. فاما خرج سألته عنه 
فقال : هذا فى من اهل جاسم یذ کر انه من طيء یکی ابا تام » واسعه حبيب 
ابن أوس وفعه ادب ود کاء وله قرګة وطبع 5 
اذن أفي هذه الدينة جاء.! ' ام الشاعر المجدد الى ديك الجن يسترشد به » 
فيهديه تموعة من شعره لمتكسب بها وابو تمام غلام حدث !.. 
وقد عمر ديك الجن > وشهد ابا تام يصعد الى القمة دشعره ول يعد في حاجة 
لشعر يستعين به من صنع ديك الجن !. ولکن المنية تعاجل ابا ام > فسکنه 
ديك الجن في بيتين : 
فحم القريض خاتم الشعراء 
وغدير روضتما حمدب الطائي 
ماتا مما فتحاورا فى حفرة 
وکذلك کانا ول الاحىاء 


Yor 


و دمض مو ررحي الادب داس هدن المدین لغير درك ان 5 
وشاعر آخر خەر ہیں دعص ذ کر باته ف دفسی ¢ أنه ابو نواس ¢ الدی حاء 
الى مص فى طريقه الى مصر لممدح فسما د الخصب » بقصمدته المشمورة و الي 
اة سنا ۳ کو 


وهل محتاز ابو نواس مص دون ان يعم بالشاعر ديك الجن وکلاها مح من 
م واحد ۳۹۵ الاو واحون والشر اب ۱ 


والو | : سعع ديك الجن بوصول ای نواس الى مص فاستخفى مه خوفا ان 
يظهر لأبى نواس انه قاصر بالنسمة اليه .. فقصده ابو نواس في داره وهو پا » 
فطرق الماب واستأذن عليه » فقالت الجارية لسس هو ها هنا .. فعرف مقصدها 
فقال ها ؛ قوللٍ له اخرج فقد فتذت اهل العراق دقو لك : 
مور دة من کف" ظیر کاف 
تناو لها من سخ ه فأدارها ۱ 
فاا سمع ديك الجن ذلك خرج اله واحتمع ره و اضافه : 
وخلق بأبى نواس أن دفتن دشعر ديك الجن و بزعم ان اهل العراق كلم 
فتنوا به وأن خص هذه القصيدة الخمرية باعحایه : 
وفام تکاد الكأس حرای" کفته 
من‌الشمس اومن وجنةمءه استمارها 
ظللنا يأدددنا دعم روحها 
فتأخذ من أقدامنا الراح ثار ها! 


۳ 


موردة من کف ظي سنا 
تناو ھا من خده فأدارها | 
فاي شيء دفتن ابا نواس اکثر من ساق ملبح في كفه كأس كأنما استمارها 
من وحنله 
وتطلعت الى حمص الفاتنة .. والی دورها التى تسبح في الاضواء .. أهناك 
من يعيش كديك الجن في هذا اللبل المفيء المارد النسم ؟! 


أهناك ان کان نواس دشقون طرقہا هذه حم عن شاعر برع 2 وصف 
ملذاته ومباذله ليحملوا اليه افتتان العرای به ؟ 


وأبن أحماء ديك الجن هنا » في دبارم التي اضاژوها بوجوههم المشرقة فبي 
لا محتاج الى سرج ؟! 
يا كثير الدل" والغسج 
لك سلطان” على المبج_ 


وح اف المأمو 5 حا 
وم تاق الناس باححج ۱ 
لا الم الله لي فرح 
يوم أدعو فثك بالفرج ۱ 
صورت الزمىل ۳ بكر وهو يناديني يقطع علي هده التأملات ¢ واراه وى 
تخلص بعد لذي من حلقة اهل حمص التي اطربقت عله تسائله .. وأ خلس على 
مقعدي في السارة لنبداً السير نحو حلب . 


۳ 0 


ودار محر السبارة وأهل حص الظرفاء يحيطون ما 2 ولوحوا بأيدهم 
مو دعن ع دما اذسادت السبارة ٤‏ شارع ان الو لمد محم صوب ماه 
واختفت حمص عنا شا فشا وبقست لفترة طويلة اضواؤها تشم من الافق 
امعد ۳ 

ان هد الصدنق الخفى دأنى ان بقار ةنا 6 فو سصل شا اتصالا وق 
على طول الطردق © قل حتفي عا لضم دقابى > و لکنه سرعار:. ما بو اقا 
و دلازم طر دقنا ۰ اذه مر العاصی ¢ 5 هو رائع ٤‏ صلده الأقاءات على معدىق, 
الطر دق 7 

وتراءعت أنا من يعمد اضواء مديئة حستناها « حماه » ولکن السائق مخبرنا 
انا مقملون على قرية تسمی « الرستن » .. وکل القری هنا تضاء بالک‌ریاء و تنعم 
بالماء النقي حمل الاناسب الى کل لسکا ۹ لع کشت ممل هد | یه 2 
لبلادي !.. 

وحول شرية الرستن هده تقوم مزارع كميرة للقطن فصر التملة 4 و ود اقم 
قرب القرية « خزان » على النبر الذي يدري حوضا » وقد تجمع الماء امام الخزان 
5-38 بالدحيرة 6 وسقت القذوات لتحمل الماء الى حدث مزارع القطن . ۰ وذكرنا 
هذا المنظر شسروع الجزيرة عندنا » فهو صورة مصغرة له . 

ومن هذا السد امكن تولمد الكهرياء » وعرفنا ان حمص التی‌فارقناها»وخاه 
الى هن مقدمون علها > وكل القرى الواقعة بدنه) عدها هذا السد بالكهرياء . 


واعتلت السبارة هذا الخزان » فالطریق الى حماه يسير فوقه » مثاما هو في 
خزان سنار عندنا»الا ان هذا الخزان في الرستن تشعمنجانبيه الانوار الکمربائمة 
وتنمكس علىصفحة الاء المتجمعامامه كبحيرة صغيرة فيضفي عليها جالاً اخاذا . . 
وفتنتنا القرية الصغيرة بحكثرة امواهها على القنوات » وأمام السد » والنهر 


۳۹ 


حاب ممما . والاضواء الکپر اة الي حملت الا کالنهار » ودر رها اام غه 
السيطة النلفة المظمر . 
وخزان الرستن - کا عرفنا - بدیء في بنائه عام ۱۹۵4 » ولم يكتمل في 
وضعه النهائي حتى زارتنا له » ولکنه دودی الآن خدمة حلملة هذه الماطقة . 
وغادرنا قرية الرستن اللطفة لنتحه الى حماه فحلب . 
وعلی طول هذا الطریی تراءى لي شبحان على ظهري بعيرين برقلان بها بين 
الشماب والوهاد » وخيل الي اني ارى الدموع تنساب من عبني احدها وقد 
اعستاه السرى وهداه طول الدرب .. انها الشاعر الملك الضامل امرو القمس 
وصاحبه .. انطلقا من نحد » ومر! بمملمك فأنكرتها » وبلفا حص » فأتكر ها 
صاحيها ان جریج .. وما زال الطریق ند امامها عدا وعراً حق لسلفا 
قصر الروم في انقرة .. وبکی صاحب امرژ القيس من شدة اللفوب !.. وهو 
عر بهذا الطربی شق قرى حص » فيز جره امرو القسس : 
یکی صاحی لا أي الدرب دونه 
وأيقن انا لاحقان بقصرا 
فقلت له لا تك عمنك اس 
حاول ملکا او نوت فنمذرا 
فقد انكرتني « بعليك » وأهلها 
ولان حریج في قرى « مص » انکرا 


وأتلفت عنة ويسرة لامعن النظر في هذا الطریق الذي ابكى صاحب 
امریء القيس » فلا اری فيه الا ما یمرج وعتع .. ولکن ما ابعد الشقة الزمنية 
بدني وبين الصاحبین » فأنا اقطع هذا الطریق على سبارة فارهة تطوي في ساعة 
ما بطویه يعيرا الصاحيين في ايام .. وحمص وبعليك نالتي) مد الحضارة بالصقل 
و الابداع » فلن محتاج فا الى صاب نکر لد ¢ وق فنادهما امل المرنحة ما 


(۱۷) YoY 


رغنگ عن تدکر الاهل ۳ ااصحاب . 


وقرى مص » الق اجنواها امرو القس عندما انکره الصحاب فمب ا » 
تضاء الموم بالكمرباء وتصلها طرق معيدة تنطلى فما السمارات دسرعة مخيفة 
لو شمدها الموم امرژ القمس لجن جنونه .. ولیست الرستن التي مررنا ما منذ 
لحظات الا احدی هذه القری الق‌طاف ما امر ژالقسس وصاحبه الما ی من حدب 
الطردق وطوله » وقد احالتها 5 احضارة الى حنة صغيرة ترتاح ا ها النفس 


من دن و) وه وَل دي ء دعد نأ من يسقى هد | الطر دق ف دظات و بارحم على 


۳۸ 


ص re‏ ۰2 ۵ ص ت 27 
حلب دا وا سس 
« التنی » 


و صدنا جاه > ول دطل دنا السير من فرية الر ستن » اد بدت لنا حماه » وکان 
الوقت لملا » كدلة ضخمة من النور » ودخلناها من شارعبا! الرئسي الواسم 
اخضر الجوانب ؛ وتراءعت لها ى شط المدشة ساعة ف خمة على مسله عالمة ر 
من دعك ؛ و أحمل ما ٤‏ حماه دساتدشها الفحاء ٤‏ کل حاذب منم بأ ¢ تسقمها 
النواعير « السواق » الی تشه مشلاتها هنا » ووقفنا عند الناعورتين الاثريتين 
اللتين لا بد لكل زائر من أن يقف عندها . وما ناعورتان كبيرتا الحجم » 
احداهها عملت سنة ۷۱۳ ه والاخرى سنة ۸۷۵ ه. وكانت احداها عند زبارتنا 
معطلة 6 والاخری ندور و دصدر عنم الصوت الدی طال ۱ سحانا داز تمه ۴ 
سواقي بلادنا..وکانت الانوار الكهر بائية تشع على الناعورة والماء المنسكب منها 


وتمدو حماه مدننة حتة متحضرة » كل دورها ومتاحرها والسمارات الق 


۳۹ 


5 تدم لو ی در و ۸۵ ٥ن‏ أف ی , 


و حماه مك ده نار مد ¢ وى الواجم ان کل الدن مشا و ا CT‏ مو د 
قدعة كاناسمما الأرامي القد م عقاف ) . ودات لا ار عی آن جاه Sa‏ 


حشارات متمد: : مكل الالف الخامس قبل الملاد . 


ولم ف تمم ان نزور قلعتما الخار يخمة » وهي على مرتفم دشسرف على آمدید-4 
وو ادى العاسي !هر الصدیق الذي ما زال برافقنا منذ ان بدأنا رحلتنا .. لک 


ولي اه تذ كرت احير الرجل الذي امد المكتية العربية بذخاثر نفيسة 
ر اھر ف باهو ت اموي - فان کتابه النغمس » ۳ ا ۷ دراء (t‏ فل ان لو 


ام ۶ 


١‏ دمی ى حاه عبر فلمل من الزمن ود اطيق علنضا اللبل وحن مسر عون 
ماو : حاب ۰ و دردت عند ما مررنا کعر ه الان لملا وعر علي أن غتازهما 
ەر ۳۹ دون ار ری لنحى فمأسوف العرب 2 وادن المعرة 0 او العلا ¢ 
وعزبت نفسي بای عائد المپا من حلب في وضع النپار لاقضي وقتا طا يوار 


ابي العلاء » , ما تكون رحلتنا هده ان ١‏ نزر المعرة و دقف ومد أمى العلاء ؟ ! 


تا زک متا شم اراس 
ga‏ تدس ۵ 3 


خاب اعد انوا انس ۲ 


و دخلناها ف محو الساعة العامة مساء وقد استقملننا آنوارها انا ل من 
بعدد قبل ان تبلغها . وقد خليت المابنا عندما وقعت العين عليها » فان اللبل ل 


حب عا حالها بل زاده رواء وه 4 وعم ۳ نالا من عب اطول الطر دی 


۳۹۰ 


ؤقد سور ۳ راش امل مو اور )جر د ان د انا اافندی ۳ مانا دعس اار اجه و ر ۱49 


© 
9 


من شرفاته نطل على دعض حوانت امديئة عت الان وام ال احامة 

واشرقت شمس الوم التالی 
وقد أخذنا حظنا من الراحة » 
وغادرنا الفندی واو لطنف 
بفري بکثرة التحوال » وكان 
في ذهني أن أحث في القام الاء ل 
عن ۲ ثار سف‌الدولة امير حلب 
الذي خلده شاعر المريسة ابو 
الطيب التنی» وهل تذ کر حل 
الا مقرونة هدن الرجلين 
العظيمين» سيف الدوله والمتني” 


وحلب مددئة ضخمة » لعلى 
لا أغالياذا قلت انها اكير مدينة 
شهدتها في سورب ولمنان والاردن 
دبلغ تعداد سكانها نصف الملدون 


و دقدر سکان سور با كلبا ددحو 


شوارع المديئة الواسعة تەج با رکه الدائية » وحفلت اسواقهبا بکثیر من 
صناعاتها احلمة العديدة وأهها متا النسيج التى ساعد على توفرها ارت حلب 
تقم 2 منطقة تتو سط ۳ و و سم مز مزارع القطن قصير الثملة. .وقد ارتفعت 
فمپا صناعة ( التریکو ) خاصة الى تفص ما اسواق حلب الى د یقسر على 
الاعحاب ۱ 


5١ 


والمدينة تنقسم الى قسمين رتو ين » حاب القدیة » وقد احتفظت میانیما 
بل مظاهر اللايم الشمی_ الاصیل » وتتمثل في هذا القسم كل الخصائص 


الشمسة » فهي صورة حبة للتراث اللي القدع . 
و القسم الثاني ددم حاب الجدددة 6 حلب الحضارة الحددئة انها السامقة 
دا الطو انى النعدده والشوارع الواسعة الخضر ة اجوانب ¢ والاسواق الكميرة 


ااي زاق ٤‏ غر تشن محتو با على احدث و سائل العرض .. 


فى کل مدينة كنت ازو رها کان أول ما اعنى به ان ازور آثارها لأعش 
هب اضر مع المار دخ ۹ و ود اعحزني 2 حاب ان اشم هوابي لكثرة م تعح‌به 
المددمة هن ار ¢ و لکنا هع و آثارها ىا من الاثر ندب ان نفسي 
و الدي كنت اتو ی المه طوال الرحلة وقمل الرحلة ¢ آثار سیف الدو له ٠‏ وفذا 
د اس ف هده الذ كرات : 


۲ بار عم من أن دعض رحال التاريخ دز کون أن دمشق عن اقدم مدن 
العام » فان حلب من هذه التاحية “> توضم على قدم الساواة مم دمشق > فقد 
ذ ١ر‏ وا انها كانت عاصة العموريين في الالف الثالث واوائل الثاني قبل الملاد . 
وثيء آخر حمل المديئة اهمية تاريخية خاصة » وهي انها ظلت في مقرها هذا 
E?‏ ر زت الى الوجود » فلم تحل مأ كوارث تغير موضعبها ما حدث لكثير 


هن المد, 3 


ولا یه حملنا نقف غل تعاقب اضارات بشق آلوانها عل هذه الدینة الا 
ان نز ور قلعتما التاريخمة التي تمد من اكبر و آهم القلاع في سوريا . 


وراعنا منظر القلعة عندما پلفناها وهي كالجبل الاثم اه وی و۶۱ 
وظلانا فترة نتأملها من الخارج قبل ان ندخلما » وقد أحاط بها من كل جوانيها 
خ دی مسق > كانوا عندما حاصر القلعة عدو من الخار ج بطلقون عليه الماء حى 


۳۹۲ 


عثلىء فيتعذر ل الماهین احتمازه » فسان ححواواحتازوه وصوب علمم 
اجنود من القلعة امم © أو قذفوم حارة اانجنی ؛ أو اراقوا عليهم الام 
ا جار » و لکل وسل من هذه مانا ار سوم داخل القلمة الحصمنة التي تتکون 
من[ روف او ای همع این ال ی إن اش با عم | مرا 
طویلا .. ودخلنا من باب حدبدي ضخم تملوه کتابة ت كد انه من صنم الماك 
الظاهر غازي بن صلاح الدن الأبوبي في فاتحة القرن السایم امحري » وعند 
الباب غرفة واسعه حصينة » وصعدنا الى الطایق الثاني ودخلنا من باب عي 
باب (الحمات) لار قنطرة الماپ مزيئة بصورة حدتين متداخلتين لكل منم) 


راس تنن حف ! 


ومن هذا الدخل ند المكان الذي كان معدا لبردق منه الجنود الماء الحار 
على مپامی القلعة اذا ما استطاعوا ان يبلغوا ابواءها . وشهدنا اماكن الرماة 
بالسهام ايضا .. 


وصمدنا مرا متمرج) حت الباب الرايع » وفي اعلى الماب - صورة اسدين 
۳ سحرة 3 وکل باب ذاحه عليه ر مددوت دل عله ¢ و مانب الماب 


برج مراقبة يطل منه المراقبون ليرصدوا ح رکات الپاجین امام القلعة . 


ونعرفى هد | المكان الممر السري الدي کان دقو د الى شر دات حت الارض 
فد الى داخل المديئة . وعند هذا السرداب كان بتنقل اجنود من داخل القلعة 
الى داخلى المديئة دون ان برام العدو ويحملون المؤن الى داخل القلعة . 

و من هد | الو ¢ طالءنا مر تفع صوير قمل انه صر بح اضر علمه السلام ¢ 
والى جانيه مصلى صغير .. وما اکثر ما لقينا ضریح اضر أو مقام الضر في 
رالمان أو المشاحت ارت هه 


۳۳ 


وفي هذا اكان و حدنا اعداداً من ححارة النحنق النى وا مقذفون مسا 
اعداءم هانب اأسهام والماء الخار وهي ححارة م تدبرة تة الا جیدام تشه 
اطخ فتر حمنا على أو امك الرحال الذين كان أقصى ما بلغوه من وسائل الفتال » 
سهم بطلق » أو مساء ساخن براق » أو حجر برمی بالنحشق !.. ولو عادوا 
الدوم الى اىاة و شاهدوا ما أحدث الانسان من وسائل الدمار لاستحال عليهم 


ان ده وو | ۳ دشاهدون 5 


ولككن مها » فقد كدت آصاب لد ار وانا اطل فى هذا الکان على دشر 
سحيقة » أو قل القاعة السحيقة التي كان يلقي فما الول الر ژساء اعداءم أو 
اي جر م بريدون القضاء عليه » فقد كانوا يأمروت بالقاعٌم من عل الى قاع البثر 
الخالية » فتدق اعناقهم أو تتكسر عظامهم وقد يبقون ایام في مذا المكان 
ار هيب |الى, بات حمّی برحمهم الموت .. 


وقد اقشعر حسمي عندما اخبرني الدليل انه قد وجدفي هذا الجب النحوت 
في داغل القلعة » ثلاثة واريعين كماو من عظام آدمية وهي بقمة دسبرة جدا ما 
كان عتلىء به هذا الجب الخيف الذي كان يبتلم ضحاياه منذ العهد الببز نطي 


ہی العهد العر یی 1 


و ار مدت عن هدا اكان خسف و انا اسذعمط له م وقد تصورت العذاب 
الذي كان يمانيه من يلقى بهم في هذا الجب وقد يعيشون ايام يعانون اقسی 


الآلام وهم بين الجثث المتراكمة توحى لهم بمصيرهم الحتوم !. 


واحد لنفسي متنفس] من هذا الضتى الذي احدثه منظر الب عندما يلغنا 


مى هد ابراهم الیل الذي بناه الك نور الدين مود ابن زنكي سنة ۵۵۸ ه 


۳۹ 


۲ ۱ ( 6 ر ف هد | امس ود اتور ف ای اء طاو رة خلت اشم اء » فد وال | ان 
تا ابراهم الخلدل كان سکن في هذا اجان الذي افم ءاه المسحد » و کانت 
له بقرة شباء محلمها فى أوقات معنة » فكان الئاس اذا ما مم وا صوت الب 


أو شهدوه محلب الدقرة » قالوا : حلب الشهناء !.. 


و من هنا حاءت تسممة الدینة - وداخل ا سود عق صودره ذات مأء عذب 


ارتوينا منه وحلسنا حوها لنأخذ فسطا من الراحة » ثم استأنفنا طو افنا . 


ویمدو اننا اخذنا نضرب في التاریخ بعیداً ونحن نحوب القلعة فشمال مسجد 
الخليل سید نا حد ار مهرد من العهد الح و تاره الى القرن العماشر قل 

ودلفنا ل لسحد الكمير 73 2 الطاسی الرابسع للقلعة -- الدي شيده الملك 
بعض الا ثار القدعة . 

وبلاغنا أعلى القلعة 6 فشهدنا مدر أ رائماً حا فد کانت تنا مديئة حلب 


كلها » حتى اطرافپا البعيدة» واستطمنا ان تتعرف الى كل احمامًا من فة القلعة. 


انه منظر لا عکن ان بنسی »> واستطاع دللشا من هذا العلو ان حعلضا 
نتعرف الى كل احماء حلب وقد ہرنا همال مرآها واتساع مساحتها . وقد بدا 
لنا الفرق واضحاً بين حلب القديمة يكل خصائص القدم» وحلب الجديدة يكل 
مظاهر الحضارة الحديثة » ولو م يكن هناك من كسب للزاثر للقلعة الا ان بری 
حلب من هذا المكان لكان هذا وحده كسياً جدرا بالعنام فى سل . 


وطاب لنا الکث فحلسنا على الحجارة الضخمة ونحن نجل الطرف ولا 
نشسم من التطلع الى كل جانب من المدينة “والى ضواحبها البعيدة ذات الحدائق 


۳6 


الخد » والدليل دثرثر عن كل شيء نسأله عشه > وعن مواضع ل دسأله عنبا 
و لكنه بر دک ان دلفت انضار نا الما .. ماکان اروعما من لحظات ا.. 


وعد لای » يطلب المنا رائدنا ان نكل الزيارة بأرن نقفى فترة في امل 
موقم في القلعة .. الى قاعة العرش .. وماذا في قاعة العرش ? . 


۳۹ 


سي الردل: وَفاعز الع 


دعل ان احتزنا طو انق قلعة حاب العلا ده و صعد نا ل طارقا لرام وددت 
کشت aa‏ لعفا ذلك | كيه شوه میا 
ها الى قاعة العرش .. القاعة الى كانت مقر کل من ملك زمام الاو هده 
المقعة من الارض ¢ و تكن الطوانی الملانة يكل ما اعدت من وسائل الدفاع 


بالسهام وححارة النحنق والاء الحار الا دفاع] عن الجالس عل هده القاعة 8 


واقترينا من قاعة العرش » وقدلى ان ناج باءها اشار الدلمل الى نافورة قدعة 
صنعت من الحجارة» ومحانمپا قامت حمامات القصر ال تتصل بها جاري الماء 
المارد واخار » والفرف الخاصة مخلم الملادس .. وهناك النواعير التي كانت ترفم 
الماء وتدفعه الى هذه الجداول المتصلة باطمامات . ترف بالغ كمذا الذي يعيش فيه 
الملوك والاعراء حمما نوا .. ولكن هذا الترف الذي نتامله م ببق منه غير 


ر سوم و أطلال دی العظة و العیر . 


وأمام قاعة العرش وقفنا على الاما كن التي اعدت للحنود الذين كانوا يستقيلون 
الملك او الامير بالتحبة العسكرية » كلما هلت طلعته خار حا او داخلا .. فقلت : 


اساھ باب ضحم يفصى الل احة صعاره قشل واعه العرش ¢ الاب ار تفاعه 


۳۹۷ 


عانمة امتا اميه لاقو هذا سه الكن هن عن فين مد ات که ی یه فلایم ۸ 
ASG‏ ل اصن ا اوت AS‏ ل ال يا الس Sea ee RA‏ 
الارض مرصوفة مححارة صغيرة ملساء ملونة » اسود » إسض » احمر. وقد نال 


الز من م هده الالو ان قلعلا Y1‏ اها O‏ عن مس ہو ی حضاري رفع 5 


و دخانا قاعة الیرش فاحسسنفا بالرهمة و اخلال » فالقاعة فخمة ضخمة توالت 
۶ 
لما و ۳ و عمود ¢ و ادها ملوك و اهر اء و سلاطین “کل اعل فما دل الاصلاح 


ةر ن الثاني عشر الملادى .. واى قلعة حرسة ف هذه الاد لا تمل اثر صلاح 
دار ) ۵۸۲ A "۱۳ fF‏ ( : 


3 - 0 0 : بي م 55 ۰ ۹ 7 فب ° م.م 
القاعة ترتفم تا , أريعة أعمدة فقط عالنة .. طول القاعة حو الاردعین مترا 
لون ی مرج 5 Or‏ 
۰ ۷ ۰ » زد ۰ بي 1 هه ۳ 
۰ ۰ ۰ وه 5 مه ° هھ ي “ م 
ااسلاف هر حر 3... قوش له ملو د4 3 دوه با لغة ¢ وقل و حدذاأ ع.د دأ من العال 
ال...و ر كن دعماون 2 مهار و برأعة ف تر د 2 تلك النقوش ال ذال منها الزمن 6 


على الو تمع الد ۳ 8 عليه . 


أي تاريخ حافل مر ببذه القاعة ؟ وأي ملوك وسلاطين وامراء وحاشية اثر 


ا تمع هانئة فى هذا المكان 9 


وللت سيف الدولة -- وقد كان له حظ الحلوس علا إبات امارته على 
علوت جالسا 3 الصدر وحوله حشد من العاماء و الأدیاء والشعراء بنشدو 
آروع الشعر ویغدق عليهم اوفر العطاء .. وقثلي ابو الطمب التني بنشد شعره 
والقاعة تردد صداه .. وتذ کرت ما قرأته عن لقاء سرف الدولة بالتبي فا قدم 
الى انطا کہا - قرب حلب - وقد 1 لت اليوم الى تر كما » والتقى المتنى بسف 
الدولة ‏ كان قد مم به وتان فيه “عات الشاعر السقري طالب اله ان 


۳۸ 


د لس وہ الى حاب ل ها ار 0 دم ۰ الدو له الا سه الشعر إلا حالسا 6 و ألا 
تکلف تقسل الار.ض دس اميه مم طن شعل الشعراء [ زد اک ویو لق هد | االكبر ناء 
دغر دب على من ادعی النموة ۳ 


رت واعة العر ش هماشرة وعن طر دق سم ححر ی هممنحو ت 6 و حدنا واع4 
الدفاع الکبری ان - ک) قال‌العسکریون الدقاة - آية ق‌التحصن السکری > 
وقد حعل لها مر صصق دسهل حر کة الاتضال رین المدافعين عن القلم۸ .. وهن 


قاعة الدفاع هذه كان القائد الأعلى يدير المعركة الحريية دفاعاً عن القلعة . 


وهنا .. طوینا القرون القمقری لنلتقي بأوائك الرجال الافذاذ الفدائ.ين 
أصحاب الرسالة يطوون الصحارى و محتازون القلاع والجمال ويقاومون قوي 
الطبيعة لمحملوا رسالة الق والعدل الى كل مكان ... هنا حول القلع2 جدش 
السامن تحت إمرة الى عبيدة عامر بن الجراح ذلك الشيخ الجطامل الدي دقع 
به شخوخته دون ان يؤدي ضريمة الجهاد في سيمل اعلاء كلمة الحق والعدل .. 


۰۰ 


و محانه خالد ابن الو امد قائد اخم . 


وق داخل الجلسة 2 قاعه الدفاع هذه الي نقف عندها ) قاندا جدش الروم » 
حنا ووفنا واشتد حصار المسامين للقلعة .. فرأى ۳۹ القاندن ‏ حنا وقد 
تمين له خسران العر كة » ان يسلوا حقنا للدماء » ولكن زم له يوقنا برفض 
الفكرة ¢ ونت عله فقتل حی ألا ہم ب a‏ اور لاود ۴ 

المسامون واصلون الحصار ولكن بلا جدوى » وه يعرفون ان هناك مرا 


سردا ينفذ الى داخل القلعة .. ولكن ابن هو ? و كيف العثور عليه ?.. 


يقول الاستاذ ابو الفرج العشي في كتابه ( آثارنا ) وهو يتحدث عن قلعة 
حلب : 


2 قال ان القله4 اعتتعيتك على العرب فتظاهر و بالا سحاب 5 عاد اند ي 


۳۷۰ 


منقطعة النظير » . 

هذه الفدائية النادرة تشم العرب رسالة الاسلام .. فا أبرم بعقمدتك اما 
الرحال !. 

ونظرت من ذلك العلو انشاهى الى قاعد: القلعة وقد احدطت بذلك الختدق 
الىمىقى الدى على ء بالماء کل دنا مها مھا ¢ ووت ردا اطندی من ذلك العلو 
کحدول صغير ۰ 


r 


لست ادري كمف اصف الشعور الذي علکنی وأنا انقل اقدامی حمث كانت 
تنقل اقدام رجال ل يقو الزمان على عو ذكرام على قدم العهد » هأنذا امشي في 
ممرادیب القلعة والمس حدرانها في رفق وأناة كأنى اخاف ان ازيل ۲ ار تلك 
الاقدام حتى بلغت باما الخارجي لاودعها بعد ان قضيت ساعات » استوعبت 
قرونا من الز مان ¢ و استعر ضت E‏ من رح ال التار:خ ¢ ورا من حلال 


الماضي . 


۷1 


م۵ و مر ۰ ۹ 5 
سینت الرو لا بلا أش ولا ۳۳ 


لك الل با حلب ! ما هذا المقوق بفتاك الامين ؟! أعلمتك دمشق هذا وهي 
تغفل باني ايجادها معاوية؟.. أن با حلب اثر موسس دولة بنى حمدان في ربوعك» 
والذي حشد لك من الشمراء والعاماء ا مثه قط لى 
بلاط من قبل ? والذي اعلى شأن ذ كرك عندما شهر سیفه رب الروم وخضد 
شو کتهم فى وقت ضعفت فمه الخلافة الاسلاممة وأوشکت ان تتهاوی وتساقط 
ردداً » وکان حریا بالروم ان يلوا الفرصة للستمندوا اجادم في هذه الارض 
لولا سف الدولة ! 


لقد نشأت دوله بني حمدان في مستهل القرن الرابع اهحري بعد ان ضعفت 
خلافة المباسين سيب الثورات الداخلنة » كثورة الخوارج » والعلويين» وثورة 
الز نج ا مشهورة عام ۷ ه. وورة القرامطة ؛ فقامت هذه الا ساپ دو دلات 
عديدة صغيرة متقفصلة من حسم الخلافة .. 

كنت وأنا على قلعة حلب » اطوف بقاعة العرش . ادير فى ذهنى صوراً 
تار ضخية عديدة لسيف الدولة وما کدنا ننتهي من طوافنا على تام ٤‏ 8 قلت 
لاو لك الرفاق الذين كانوا بطوفون ينا » اذهبوا بي الى حمث كان بعمش سيف 


الدولة » وقفوا بى عند كل اثر له ما زال باق او دارسا . وأروني قبره لأقف 


۳۷۲ 


عليه ماكر +[ ۲ 


والئةةوا الى عضوم حاترن | ونوا ر هه ام فح الله pels‏ ارا ا.قو لو ا: 
ليس هناك من أثر باق لسيف الدولة !.. ونذارت اليهى ملا ول استطع ان أقول 


احتری ف حادثك انفحار دخيرة ¢ فان کت تر رک الده_اب الى عو كان دقوم 


القصر فہہا 98 قلت دعم 5 همأ 1 


من شأنه » وکان على واحمة الحائط کتابة حروف کبرة » ما كدت أتلوها حتى 
قن لی انما اسماء عدد من أَعة الشمعة » فها شککت 2 ان الحائط واحد من هذه 


وطلع علینا شيخ وقور سره مقدمنا الى هذا الأثر وقد ظن اننا من الشيعة 
واننا حمنا خصيصا هذا الزار - وكان الرجل کاعرفنا من كيار عاماء الشمعة 
فى حلب - فحمانا في حرارة بالغة » وعرفناه بأنفسنا وبملادنا » فأعاد الترحاب 


في شم وإيناس . 


وسألته : أين تقع آثار قصر سيف الدولة ? فأشار الى تل قريب من المزار» 
وقال : هذا الجدل سمی جيل « الحوثن » » على اسم شمر بن دي الجوشن الدي 
ينسب اله المؤرخون انه كان من أقوى الحرضين على قتل الحسين في کربلاء . 
وحانب هذا الجبل كان يقوم قصر سيف الدولة .. ودفعني الفضول لاستزید من 
العرفة .. تری ما سدب اقامة هذا الزار الشمع‌ي ۲ و مي ال باسم ان 


وسمعت عحا » فبذا از ار الدي نف امامه وقد ارتفع عالما وق مقدمنته 
اسماء أَْة الشبعة آقامه اصلاً سف الدولة » الذي كان شيعم . دفعه لاقامته ما 


)۱۸( ۳۷۳ 


حدث به الرواة من ان شمر ن اودن حل رأس الحسين و أغذ السير في نفر من 
اد لمقدمه الى الل فة يزيد بن مهاوية في دعن و .نا كيدا للنمر .. و بلغ ابن 
ا جو شن فى طريقه مدينة حلب ونزل فى هذا المكان » وقمل ان رأس الحسين قد 
وضع حيث اقام سيف الدولة - عندما ولي الامر -- هذا القام الضخم ..'وبقي 
از ار سلمما تحفه العناية» وها نحن نرى عدداً من ‌المال یقومون بترمنمه بتکلیف 
من مدبرية الا ثار حفاظا عله !.. اما دار سيف الدولةفلا اثر للها المتة الا الارض 
الغبر اء التى كانت تقوم علمها !.. وعجبت للاقدار ان يبقى الزار ويزول أثر من 
ازع الزار !.. لقد صحت بالامس 2 دمشق عند قير معأوية 2 غرفة حقيرة 
من الطين » واه لك با معاوية !. ووحدتنی ارددها في حلب وانا آنظر لکات 
دار سمف الدولة باقعا واازار قائما .. واه لك يا سيف الدولة » زالت القصور 


والادب والفن ا لم تشېده دار خلىفة او امیر من قىل وهن تعد ۱ 


قالوا : كان حول سيف الدولة في هذه الدار من الشعراء » التنی » وابو 
فر اس > فا 6 والسيغاء ل والسری الر فاء ¢ و الصئو بری> وان نماته السعدى 
ابن ناته السعدي » وكان وثيق الصلة بابي الفرج الاصفباني صاحب الموسوعة 
الأدبية النادرة « الأغاني » . 

وكان حوله من اللغويين : ابن خالويه » وابن جني » وابو الطبب اللغوي 
الحلي » وابو على الفارسي . وكان هناك الفارابي الذي يعد أمة وحده في العم 
والأدب والفن . 


وفال احد المؤرخين العرب : اجتمع لسف الدو له مالم جتمع أسواه من 


۳۷ 


الملوك » لان خی ابن ناته ٠١‏ روماه اين الوه > ومطربه اافارای» وخزنة 
کته الخالديان وااصتوري وعدا ه الاي و السلامي والوأواء الدمثقي وابن 


ا ای و وزی 


وکل واحد من هوّلاء الذين أحاطوا به عم من الاعلام » تزخر بالاشادة بهم 
كتب الادب والتاریخ > وتفخر الکتبة العربية ما خلفوه من تراث» ومنهم من 
بلغ الاعحاز في مجاله » ولقد كان الفارالي ینفرد حانب عامه و آدبه وفقهه 
وفلسفته » بتحدیده لاموسيقى في ذلك العید و احادته ها إجادة منقطعة النظیر > 
قالوا : انه كان في مجلس سف الدوله فأخرج من وسطه خريطة فتحما واخرج 
منها عمد اذا ور كبها » ثم لعب بها فضحك كل من في احلس » ثم فكها ور كما 
تر کا آخر ولعب بها » فمکی کل من في احلس » ثم فكها وغير تر کسپا 
وح ركبا » فنام كل من في المجلس » فتر کپم نياماً وخرج ! ومن عرف سحر 
الموسقى وقوة اثرها لا بعحب لحدوث هذا . 


كان سيف الدولة مولع بالشعر يستحمده وينقده » ويقوله احسانا » وقد 
روى الثعالی في كتابه « يتممة الدهر » طرفاً من شعر سيف الدو له » وهو شهر 
سلس عدب دسلکه یحی ٤‏ عداد الشعراء المرموقين لو لا أنه ل بر ۵ ان دسمهر ره » 
راقمتنى السون فمك فأشفقت” 
وم أخل قط من اشفاق 
ورانت السود حسدن فيك 
دا > با آنفس الاعلاق ! 


وال o a‏ 
رب هحر کون من خوف 2 


۳۷6۵ 


و هو له ف مقطاوعة اخرى : 
نله على جز 
۳ ب الطائر الفز ی 
وا فا فأظما.” 
وخاف عواقب الطمم 
وصادف فرصة ودنا 
و يلتك با جرع 

أل أقل انه شاعر سلس اللفظ والعنی جياش العاطفة ? 


واحدى في ذلك التل الدي سوه جمل الجوشن حمث كان قصر سمف الدولة 
عوج وبزخر من مىت ومن لم اسم من عاماء و وخطماء 6 فألح من 
بینهم ذلك العملاق الفذ الپیب الطلعة أبا الطيب التني » بنشد سیف الدولة 
حال( على غير العم بالشعراء الدين كانوا عدحونه وقوفاً » وقد احب المتني 
سف الدولة وأخلص له » و كذلك فعل سيف الدولة » وی هذا الجو » وفي 
هذا المكان أنشأ المتنى اروع شعره في مدح سيف الدولة » وقد بلغت قصائده 
فمه ثلث ديوانه » وكان لا بد - كا هو الحال في کل بلاط - أن يحسد التنی على 
هذى ان را رل وض مس موقر اا ست الدرلة خض 
التنی محلیل عطائه . 


روى صاحب كتاب حزانة الادب فقال و آمر حساب م أعطى لای الطب 
فكان خمسة وثلاثين الف دينار في اربع سنوات » وكيف لا يحسد التنی على 


بده حت شج رأسه وسالت منه الدماء ولم يبد سيف الدولة شيئاً وخرج التني 


۳۷۳۹ 


غاضما وها كان 2 خالو ده ان عرو ف.هتدي 0 الى مام 5-5 ۰ الدوله لو لا 
انه و اثّق من ان سیف الد و له قد كر ت ف.ه الدساسن فا عرش عن ای و دهد 
حمل عمده مكاذ__ه ار موی و 6 ای عل مغادرة حاب و ه.مار 4۵ سیف 
الدو له وقد 9 له ذلك 4 5” ه رقمل ر حل انشد مت الدو له ده من 
روائم سشعره ایدی فما ”۶و عاططف» وصدی کے اسف الد و اه و جر دعر ۵ 
واعقز مكانته وهي القصيدة التى مطلعها : 
و اسر" وذہاه گن فلسه سم 
ومن سمي وحالی هرد ه سقم 


مالى اکم حم ود ری حسدی 


وندعي حب سیف الدو له الا مم 


وفسا دقول ما ورا ومتحديا ان خالو ره ومن دسو | له عك .سیف 
الدو له 
بای حير من لسعهی د4 قدم 
انا الذي نظر الاعی الى أدبي 
واسعت کماق من ده كعم 
انام معلىء جذونىي عن سو ار دها 


و دسر الق حراها و خنصم 


وبغادر التنی سف الدو له و لکنه حا حل عن اليه Li‏ موحما دفم 
بعض المؤرخين الى تفسير هذا النین وهذه الرقة في شعر المتنى كاما ذكر سف 
الدولة الى ذلك الب الخفي الذي قيل انه كان يعتمل في قلب التنی وله 
اخث. سف الدولة . ومن هؤلاء الذن اشاروا اخيراً الى هف .ذا الب الاستاذ 
الكبير مود مد شاكر وقد كان مسیوقاً ق‌هذا من بعض الاقدمين الذين تصدوا 


۳۷۷ 


هذه الملاقة الخفية بين التنی وخولة . وستدلون على ذلك بقول الشاعر وهو 
یبعد عن حلب : 
یا فا شتا یه اقل 
من فان ان اا اما 
وف و له : 
حببتك قلي قبل حبك من نأي 
وقد كان غداراً فکن انت وافاً 
واصرح من ذلك قوله : 
رحلت فك باك باجفان شادن 
على وک ناك باحفان ضيغم 


ودضىف الاستاذ مود عمد شاكر ان رثاء التنی طولهة بعد ان بلغه خير 
وفاتها فده لوعة لاذعة او ۳ الا من احب ۲ 


وابا كان نوكل هدا التعليل من الصواب فالدى لا شك قىه اش المتغى ود 
احلص الود لسیف الدوله وانه ظل یذ کره في شعره حفما وقناً وان سيف 
الدوله د ذل ده ايسترةي التنی ودعمده الى بلاطه كسان عمد ه فاما دس 


من دلك ظل بلاحقه باضدانا الثمينة تو کداً لتقديره ومحمته . 


لقد انسقت طویلا مع الذ کربات الادبية والتاريخية و كيف لا انساق وان 
اقف عند المكان الذي ازدهر فمه الشعر 2 بلاط سف الدوله وها هي دار 
ملتقام خراب ومستوام تحت الثرى - والسعيد منهم من بقي قبره قائم] يدل 
عه س و لاس لسیف الدوله الذي عم حو له وانطقهم بره بالبديع الطرب 


5 و a.‏ ” ۰ ۳ 5 
سعرأ ونثرأ وفنا بقمة دار او قير زار !. 


۳۷۸ 


دعم لد خلت حلب كلما من أثر اسف الدو لد إلا واعء 4 4 العرش و ف القلعة 
التارخمة والق كانت مقر لكل من سمقه او حاء بعده من حكوا ذلك الملد . 


أبن دفن سف الدوله ۱ ون قيره ! لا احد حب ؟ ان معاوية بن ابي 
سفمان - وقد آست له بالا مس فى دمشتی ‏ اسعد حظ) فان قبره معروف ول 
ببق الا ان تبر دمشق بوعدها وتشد عليه ضرا يلبق بالرحل العظم مؤسس 
الدوله الاموية في ربوعا . 


غفرانك اللهم.. ما لي اسأل عن قبر سيف الدولة وقد خلده شعر التنی على 
مدی الاجمال r‏ بن التنی لسيف الدولة ضرعا خالدا ابقى على 
الدهر من کل هذه الزخارف التي شبد با عل القمور .. وهل عل اولئك الذين 
احصوا هيات سيف الدوله لمت نی فوحدوها خمسة وثلاثين الف دينار في اردع 
سنوات ان كل ما ملکه سيف الدؤلة في دنماه ذهب هياء ول ببق له من اثر الا 
٤‏ شمر العنمي ؟. . وانه لو وهبه جع ما یی ندیه لما كان سا ازاء هذا الخلود 
الادبي الذي وهبه التنبي له ؟ 


وغادرنا الکان الخالي الا من مزار الشمعة لرأس الحسين الذي جاء به الى 
هنا ان الجوشن من کربلاء في طريقه الى دمشق لو صح ماروي عن هذه 
الواقعة - ونظرت نظرة اخيرة للتل الصغير الذي كان محانمه قصر سف الدولة 
حمث كان بلتقي اقدر شعراء و کتاب وفناني ذلك العپد . ذهبوا كلهم ولم يبق 
غير الکلم الطب الذي حفلوا به وعاش سيف الدولة عاما حم من خلال هذا 
الکم الطب .. من احل هذا قدس الناس الكامة وججدوا الفن . 


۳۷۹ 


ول عل 


واتحبت مع رفيقي لنقوم محولة حول حلب > وهنا يجدر بي ان أقف قلبلا 
لأقدم لک هذا الرجل الشبم الذي أبى الا أن يطوقنا حميله فيلازمنا طوالفترة 
بقائنا ف حلب ويطوف بنا على كل معالما » ذا هو السيد ناظم الجابري مدر 
الا ار والمتاحف في حلب ۶ وکنا قد قصدناه فى مكشيه لذسترشد به » وما 
کدنا نتمر ف المه » ونتحاذب الحديث معه » حتى أصر على ملازمتنا في تحوالنسا 
بالمدينه » وني تعریفنا بکل معالما التارمخدة» وأفاض علمنا من كرمه ما يتضاءل 
تحانمه الشكر والمد. 


و السید ناظم فق یر ة الجابري العروفة هناك » وهي اسرة كرعة شا تاريخ 
و طنی ناصم ) فومه تضق | أله الجارى من اقطاب الخركة الوطنسة 2 سور وهو 
اني رئيس لسوريا في عهدها الوطني » وقد أفادنا السيد ناظم يحقيقة تارخسة 
طابت ها نفسي» فقد قال لنا ان هم آهلا بالسودان» اذ ان قبيلة الجابري جاءت 
من البلاد العربية الى السودان أولاً » وتركت فيه جانا منها » تكونت منهم 
ہل ) الجوابرة ( ا معروقة ود زا ¢ ورحلت المقمة الى مصر ¢ 5 الى لسا وفيكل 
س الم دين تر کت جماعة منم ما تزال حمل اسم القمملة » وهاحر بعضبا الى سورناء 
و منم اسرة الجابرى الق ينتمى الما مضمفنا الككريم .. ادن هناك ووساج عربية 


و بة جمع بان الجابرى ودلادنا حعلت4 مش للقائنا ونا من و وه و کرمه ما 


۳۸۰ 


حمل آیامنا في حلب وضيئة مشر ةة لم لهس فيما باافر بة . 


و کان او ل ف رحو زه مره ان دقو دنا الى سو ف خلت ال دسي و لمو A.‏ 00 


( السوی اأغلى ) وس نا المه فو حدزه ٤‏ اطر ف الاسواه ال“ هة الى سمدم ۱ 


وقد سمي الفلق لان سعامه مسقوفة كلها » وة.. .د قامت على حانی الطرق 
الضقة الحواندت الصغيرة متراصة » والسافة بين اطانمن لا تتجاوز فى أحسن 
حالاتها الثلاثة أمتار » يتعذر السير خلاها لكثرة الرواد الذين عثلوري مختلف 
الازياء والاعمار والسحنات .. ون السوق کل ما خطر وما لا مخطر على المال.. 
وکا سرت فيه وحدته عند امامك حت نظنه بغير ن‌اية ول ى لام أثر ۱ 
كلما رفعت ناظريك . قال لى السمد الجابري ان هذا السوق لو امتدت حواندته 
على شارع واحد ابلغ طوفا واحدا وعشسرين کیلومتراً !. 


وقادنا السيد الجابري من خلال طرقات هذا السوق العجببية » الى جامم 
حاب الكمير 6 او مسحل ز کر با ¢ الدي انشىء 2 العمهبد الاموي وبأسب الى 
الوليد» وبعضهم یقول ان بانيه هو سلمان بن عبدالملك » وقد أراد ان يترك أثراً 
ی حلب لا بقل عن ۳1 آخسه ف دمشقی ¢ وقد انشأ ا المحد الأموي 
العروف ¢ وقد سول د بناء هذا السحد سيف الدو له سنة ۱ هر > و احتری 
امعم سنة 1۸4 ه ثم جدد بناءه اللك الناصر مد قلاوون ني اوائل القرن 
او اي 


ودخلنا المسجد وأدينا التحمة وأخذنا نتأمله » يبلغ طوله مائة متر وعرضه 
خسة وعشرونمتراً وقد تراصت أعمدته الرخاممةنی خطوط مستقمة»وزخرف 
السقف بروائع النقوش ككل المساجد هنا وفيالجانب الجنوبيمنه برتفع ضريح سمدنا 
زكريا نحو الاربعة امتار » وباب الضريح من قضيان النحاس الحلاة بالزخرفة 
الميلة وقد كلل من الداخل بقطع كبيرة من الجوخ » وامتلات واحهة البساب 
بالعديد من الابات القرآنية في أوها الایة( وكاما دخل علما ز كربا احراب..) 


۲۸۱1 


ê‏ ان امام ال جرد وهو عام وقور ونان دطوف هه ر عدا عن تار بح ا سود 


دو كد لد ان هذا القير وى حدث دنا ز کر با 5-5 


ھار آسحد راثم کل الروعة 34 من دشب الا یوس الطعم بالعاج مر بن 
بزغار ف هندسية جذابة » وهو نفس النبر الذى صنعه اللك الناصر فى أول 
القر ن المامن اشحر ی عندما حدد راء مدا المسحد 55 على حد را لسحد 


لوحمات علمها آيات قرآننة مخطوط مختلفة جملة جداً . 


وغادرنا السحد » وعدنا بالطرق الضقة الق تشق السوق المغلق الذى لا 
تستطيم ان تعبره الا راحلا » فلا جال لسمارة تخترقه قط .. 


ووقف بنا الصديق الکرم عند مسجد صغير لنرى قبر السهر وردي» فرأينا 
منبراً متواضعاً برتفم عن الارض قلبلا ولا شيء عليه من الزخرف .. آلدس هو 
قبر فمأسوف ? . 

والسهروردي أحد ضحايا حرية الفكر » فقد على بالفلسفة المونانية وانبپر 
بما وجد عند سقراط وأفلاطون وفمثاغورس » وضاق به ذرعاً فقپاء حلب . 
و کان علمما آنذاك والس] الظاهر بن صلاح الدين الابوبي فشکوه اليه ورموه 
بالزيغ والالحاد وطالبوا بقتله - فرفع امره الى ابیسه صلاح الدين الأيوبي وكان 
نمق فا مرخ أن يثقك قبه > الفقباء .. وقتل السمروردي .. وقمل اد‌صلاح 
الدين ندم على ذلك ندما ا 2 و ود لماریخ لو انه لم دسجل لصلاح الدین 
ما فعله بالسهروردي ! 

وعدنا الى السيارة لنواصل تحوالنا بين شوارع الدينة الميلة الق كان كلشيء 
فمپا محذینا الما وانبعث من مذياع السيارة صوت نسائي أخاذ استهواني وصاحي 
فأرهفنا آ ذاننا لنستمع اله في شغف » وكانت كلءات الاغنبة واضحة والاداء 
رائعا » كان مطلم كامات الاغنية التى حفظتها لفرط وضوحم-ا وعذوبة صوت 


اه 


YAY 


أيام و شی “عو انين 


من قاب حر ن ضدأه. السهر 
من عشر سنن با أو قلب ضنین 
ضاع العمر 


والتفت الى مضيفي » السيد الجابري» وسألنی» أعجبتك الاغنية آمالصوت؟ 
فرددت ۳ ۳ ر لت مأخوذا : بكلسها أعحدت 1 وفوحسنت ره دقول 6 انها 
من كلماتي .. وعندما جلسنا اليه في داره بعد #والنا ذاك . آخرج لى مموعة من 
الصحف السورية وفمها صوره وكلاته الغتائة ¢ و کانت هذه احد ها وقد لسرت 
حانس] صورة الحسناء التي کانت تشدو امن المذياع 1 وق هذه اللىل الحلوة 
عرفت أن مكار الآثار والمتاحف ٤‏ حلب ¢ لاس شاعراً فقط بل هو أنضا 
مو سدقي فذان محمد العزف والتوقسع على أكثر من ۲ له موسىقىة. سد ما أكبرده 


رد | 
و احنتته 2 


ا قد ففزت الى الذهاية دون أن اکل مع حواق 2 حد بش4 حاب 
الحديثة » الق يقول عنما أهل حلب انها أجل حديقة في كل الشمرق العربى .. 
ولا أدري أهي مبالغة أم حقيقة » فأنا م يتح لي أن أرى كل حدائق الشرق 
العربي »و لكن حديقة حلب مدهشة حقا » وأجمل ما فما أن كل نوع منالشحر 
أو الزهر قد خصص له مكان وحده » وزينت طرقاتها المرصوفة بالنافورات 
العديدة ذات الأحجام الختلفة » وأرضها كلها سندسية مخضرة » وفي أطرافم | 
کار نوهات 6 رافية ن ساء اطلوس ¢ ولاس الشحر والزهر وال اء هر کل اجا 
فيتلك الحديقة “فبناك فسات حلب كلاقمار وان حاوان ستر وحوهپن الفا اء 
بهذا الححاب الشفاف الذي يضاعف من فتنة امال بدلا من أن مخفمه .. اعل, 
ءرد وضوح المال في حاب أنها موطن أجناس عدیدة» فبي تتصل بتر كما و ۰۰ : 
باهلا ¢ وقمها أضخم جالمة للارمن »وم وطشون دعتر وان حاب و .۳ انق ١0‏ 
واضح بينم وأهلها العرب . 


YAY 


وعندما ردنا أن تياد 
الحديقة الرائعة واتحبنا الى أحد 
آبواما»ر اعنا قثال ناطق للشاعر 
5 فراس المداني » ابن عم 
.مف الدو له» والتمثال هدية من 
املس الأعلى للفنون والآداب 
والعلوم الاجماعنة » وقد كتب 
علی قاعدة التمثال ( شاعر حلب 
وفارس دی حمدان » ولد عام 
۰ ه. 24 وتوفي ۳۵۷ ه ) ثم 
بات الشعر المعروف لأبىفراس : 
وحن أناس لا توسط سننا 


۳ ااصدر دون العا لينو القر 
و فلت لصاحی : لهلى التعصب 
لب وأبوفراسمن أبناما - 
هو الدي دف لتكرعه هذا 


۳ 5 
N 


ر 


شال ایی فراس امحدانی ام 


3 حدر حلب 


التمثال »و أغفلتم آبا الطمب ااتنی الذي خلد مدینتک وامیرها سيف الدولة دشعر 


لا برقى البه شعر آبي فراس » ولکن التني من العراق وابافراس ابن حلب !. 


شب 


وعدنا الى دار السید الجابري لمتهنا دمه ودس ممع الى سعره ¢ وكانت تلاك 


آخر لمالينا في حلب » وهل انسى وقد اقلتنا السيارة في الصباح الباكر ان 


وجدنا السمد الجابري في انتظارنا لمودعنا وق يديه هداياه الثمينة.. وهل ننسى 


ذلك الصدیق الذي تعرفنا المه فى متحره فحاء لمودعنا وق يديه ايضا هداب 
لأطفالنا في السودان وهو يعم انا قد لا نلتقي بعد؟!..اللطف والايناسواحترام 


الفر دب هی طابع هد | الشعب العر دى ايها لقمناه ۰ 


۳۸4 


وحر کت السباره و کادت ادهو , 1۳ ون ۹۹5 ۳ ۸ ااساددی اسل دلوج 
۳ كاتا ددده مودع) ۳ و اتم دزا هن ل 0 أ ادن ف دی دلك الصو ت الملا 


دضاعف من سحو دي و حمدنى : 


فخ عقي :عدن با فلت ا 


ضاع العمر 


>> 


۳/۹۵ 


مات لا نی 
0 5 العلاء ٤‏ ا معرة 


غادرنا حلب في الصباح الما کر وبنا شوق ملح الى معرة النممان لأقف حيث 
لقراءة الادب » ومن غير الى العلاء يستأثر باللب ويلا اقطار النفس 9 


ورحم الله صديقي واستاذي عمد سعيد العبامي الذي هداني وأنا في فحر 
عدي بالقراءة والتحصيل الى روائع المعري في ديوانيه» سقط الزند واللزوميات 
عندما كنا نلتقي معا في بادية الكبابيش »وقد ادمنت قراءة شعر المعري و كتابه 
رسالة الغفران حتى حفظت ا كثره عن ظبر قلب واستوعبت معانسه بعد كد 
وحبد » فلمس المعري بالدي ححد معاننه سبلة ملقاة على قارعة الطريق > فهو 
يغلفها في هذه الالفاظ الهوشمة الغريبة » وقد قال عن ذلك الد کتور طه حسين 
ان ايا العلاء كان يتعمد هذا ليصرف الناس في عصره عن تمع معانسه ویشغلوا 
بهذا الغريب » ذلك لأن ابا العلاء كان متهماً في معتقداته الدينية . 


وقد ادمتت قراءة المعري حتى خىل الي اني ل أعد اقرا له في الورق » وام 
استمع الى صوته محدثني جبيراً » وأتطلع الى وجمه المجدور الذي لو بعث الموم 


۲۸٦ 


حماً بين الناس با اخطأت ممرفته . 


وقد كلدت اکره من سانقي السبار ات هنا سره افاعم الى حد خسف 
ويثير الفزع احيان وخاصة عندما يعتلى ااطر يق حملا او سلسلة من الجبال تنظر 
من تحتها الى هوات عسقة لا سيل الى الحساة اذا اخطأت السمارة او أصاها 
بطوی الارض طا نو المعرة » تلك الدينة الصغيرة الق احمیتا ابو العلاء كل 
اب © وقد مت وهو 2 2 الکرخ 0 مغداد > عندما أصبح ع( دقصده الناس 
لمفمدوا من عامه وأديه ل كيف کان ڪن حندناً موحماً با کم هذه المعرة 6 
فمسخاطب 2 البری 6 عله عن عله دقطرة من معا تروي ظماه السها 4 فقول ۰ 
فا ری لەس « الكرخ » داری وائا 
ركان اس ادر متا 
فل فبك من ماء المعرة قطرة 
ويلتفت الى اخوانه دن مر الفر ات وحلقی دمشی » حست نقع معر ه الع ان 
الى كانت سبارتنا تخطف الطريق الما > ولو كد فم انه على العيد سام باق > 
وان وحپه لا ببتذل سژال الناس فى المراق : 
ااخواضا :شان اش نک هل 
انيدم ای على العهك سام 
ور مي لما تذل سوال 
وانه لسلغ الدروة في هذا الحنين لامعرة اذ يتمنى ان تحل افر فلعل احتساءها 
محپله كيف اطمأنت به الحال في كرخ بفداد يعدا عن المعرة : 


YAY 


تست ان ار حلت لذشوه 

تحبلنى دہف اعامانت ب الال 
فأذهل اني بالعراق على شفا ۰ 

رزى الأماني » لا أنيس ولا مال 
مقل* من الأهلين “> دسر واسرة 

کفی 
فسا و طني ان فاتني فك سابع 

من العيش فلننعم لسا كنك المال 
فان استطم فيالحثر آتبك زائراً 

وهمهات لي يوم القيامة اشغال 


وقد انمالت الخواطر وتداعت » ورأيتنى وانا اذكر هذا الشعر العذب » 
الل ]ارضا شاعر ا مت سس هو ان وها هی للفرئ 
فتأثر به » يقول الحردلو في احدى روائعه الشعرية » وقد طال مكثه في مدنة 
( رفاعة ) وطال وحده وحنينه للمطانة » المادية » موطن صواته ومد لداته 
ومصدر مسراته » وینظر الى حاله وهو في رفاعة - لا انیس ولا مال - کا قال 
العري وهو في العراق بتحرق شوقا لمعرة .. فقول : 

ان سألونا نحن قمادنا شن اسبابه 
لا مصروف ولا زولا بنسلابه 


فأنت ترأه شل حاء عمانی المعري حذوك الفعل بالنمل» ولعل ها » 3 دقول 
الأقدمون من باب توارد الخواطر 5 قد يقم الحافر على الحافر !. 

13 بطق العر ي الکتث ٤‏ رد اد شرو ملیف لمعرة لبر ی امه > وکان تو اقا 
لرؤدتها سد دك الحنين الما وكانت لا تر دك سقر ه الى مد اد ۳ تر > دهد ه عنما ¢ 
وقد نقل المه انها مر دضة » ؤخف للسفر حازعا علا ۰ و لکن ال موت يعاحلها 


۳۸۸ 


قبل ان يلتقي ها » فیجزنه ذلك عزنا ۸.۶ » ودیگیما من قلبه وما قه 
رو 
مضت وقد اکنپلت فخلت اني 
رضم" ما بلغت مدى الفطام. 
فيا ركب النون أما رسول 
يبلغ روحها أرج السلام ؟ 


ویدنو ركمه من المعرة > کدنونا نحن منها ¢ ولکنا نقترب منپا وحن غرباء 
علا وعلى اهلها الا من ابي العلاء » فستنا وبينه وشائج وقربى من الفكر لا 
٤‏ داره ل رهان الحسين ظلام عشه وظلام داره الموحشة من الناس لو 
استطاع الى صدم عنه سبلا » فمو مخشی من اهل العرة أن بدفعيم حبپم له 
وأعجابهم عکانته التي نالها » ان بزخوا عليه الدار الجا) لحديثه » وانتفاعا 
دعامه وأديه) فمكاتب الهم رساله وهو ف الطر دق اليهم رحدو همم الا حشوا 
انفسهم لقاءه » فانه بريد الخلو لنفسه . 


وما احسن ان نقف عند بعض فقرات هذا الخطاب لننعم بشيء من نثره 
الفني ولنرى كيف كان مشفقا من ان يحتشد حوله اهل العرة الذين كان كلما 
بلقامم وهو ف بغداد : 


« بسم الله الرحمن الرحم » هذا کتاب الى السکن القممین بالعرة » شملهم 
الله بالسعادة. من امد بن عمد الله بن سلمان خص به من عرفه وواتاه» سم الله 
المماعة ولا أسامها ولل شعثها ولا 1لها.. اما الآن فبذه مناحاتي ايام منصرفي 
عن العراق مجتمع اهل الجدل » وموطن بقية السلف بعد ان قضيت الحداثة 
فانقضت » وودعت الشيىة نمضت » وحلت الدهر اشطره ؛ وجربدت خبره 


وشره » فوجدت اوفق ما اصنعه في ايام الحياة » عزلة” تجملني من الناس 


)۱۹( ۳۸۹ 


كمارح الارري من‌سانح الدمام» 
وما ألوات' نصيحة لنفسي »© 
ولا قصرت في احتذاب النفمة 
الى حيزي .. فاجممت على ذلك 
تا هن الله فته »4 دعد 
جلانه 3 نفر بوثق محخصائلمم » 

فکلمم رآه حزما » وعده اذا 
تم رشداً .. وبادرت اعلامهم 
ذلك » عافة ان يتفضل منرم 
متفضل النروض الى المتزل 
الحارية عادق سكناه > فلقانی 
قمه ف عدر ذاك عله > فاكون 
ود معت رين سمحين ٤‏ سوء 
الادب وسوء القطمعة » ورب 
ملوم لا دنب له » والمثل 
الساثر « خلل اهرما وما 


مدخل دار العري 


او م. که التفای اله 
اخنار » . 2 ر کز «ري 


ولکن الخطاب کا حدثوا لا يبلغ اهل العرة » الا ان ابا العلاء ینفذ ما 
اعتزمه فندخل الدار ولا بترحپا » ويضيف الى محيسيه > الدار والعمی 
سا الا لا قدرة له عليه » سجن الروح في الجسد » فقول 


فلا تسأل عن ابر الندث 


لفقدي ناظري » ولزوم بتي 


۳۹۰ 


واقتربنا من اامرة وقد تراءت. لما اارار ع وااروع من حوها كانما فرش 
على الارض حر بر اخمر . 

وبلغنا المديئة الصغيرة » واحسست الي ادخل مانت اعرفه » الم بعش 
هنا ابو العلاء ? اليس هؤلاء الذين دتطامون الدا متسائلين اهله ورهطه ?1 

ووقفت بنا السبارة في السوق » وقد بدت صغيرة لا تمج بالحركة کا كنا 
نشهد في كبريات المدن هنا » والتف حولنا بسرعة عدد من الناس علهم 
سمات الوداعة والاطف » هشوا للقائنا وبشوا » ول نتح هم فرصة اطاله 
الحديث معنا » فقد كنا عجلين لنلقی ابا العلاء فى مرقده » ونعيش سویعات 
في داره حيث كان يعيش فسألنامم ابن نلقی ضریح الى العلاء ؟ .. وامتدت 
الابدي تشير الى مکان قريب خلف السوی » و کنوا يتسايقون في الاشارة 
والتوجيه » كان كل منهم بريد ان يكون له فضل ارشادنا الى ابي العلاء . 
حق لأبى العلاء ان يحب اهل المعرة !. 


تكن الدار بسدة » فقد بلغناها في يسر .. اي رهبة احسست بها وانا 
انزل من السمارة واتحه الى دار ابي العلاء الق عاش فدها حماته وتوسد ثراها بعد 
ان فارق الحماة» وكأنما اراد ان يبر بوعده ان یظل رهين محبسها حيا وان بیقی 
حدثه رهين ثراها متا ۱ 


ووقفنا برهة امام الدار » انها لست کی عهدها ابو العلاء » انا الآن « دار 
الحكة العلائية» او كما خط على واحهتها في لافتة كبيرة «المر كز الثقافيالعربي»» 
ولهذا حديث نرويه فما بعد ... اما الآن فلندخل الدار ولا نطل الوقوف عند 
باپا لنحي ابا العلاء في مرقده . 


ودخلنا الى فناء الدار لثری في وسطه قبرا جریا صغيراً قدي المظهر » 
برتفع عن الارض فا واحداً ووه س چان الله أه: | بر قك ابو العلاء 2 ووقفنا 
عنده خاشمین نتأمل القبر الصغير الوعش الال من اي ز غرف. قال لنا هؤلاء 


١5١ 
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ور أبي العلاء 2 فداء الدار 


الشبان الذن خفوا المنا من داخل الر كز الثقافي وحمونا في حرارة بالغة » ان 
القبر ما بزال على حالته منذ ان دفن فبه ابو العلاء » ل تمد اليه يد باصلاح او 
تنمنق احترام) لوصية ابي العلاء .. فقد طلب ألا يبنى على قبره شيء من 
زخارف الدنما 6 وما ومادا بريد ادو العلاء بزخرفها مستا وقد احتواه حا ٩‏ 


واصعد بصري بين القبر الصغير الموحش » والفناء الذي حوله حيث كان 
يعيش ابو العلاء وحمس نفسه في هذه القطعة الصغيرة من الار ض » لم يغادرها 
الا مرة واحدة عند توسل اهل المعرة اليه - وقد أحاط م غازیا امير يسه 
صالحا » قل انه كان تاسذاً لآ 
وذهب المه وقملالرجل شفاعته وصد عنهم . . ولكن هذه الشفاعة التي اضطرته 


الى اطخروج من هذه الدار نمز في دفسه فقول : 


ی 


ذى 


العلاء - ان يذهب اليه شفع لمخصر ف e‏ 6 


۳۹۳ 


ددمت من“ الوم الى سام 
قرس مم هني .< الام 
وأححمم مده ز دير الا سد 
أقد احترم اهل المعرة وصمة ابي الملاء وقد رجام ألا نكر موا سد ۵ ادا 
ما حل ره ردب انون فلا كرامة للحسد 2 
۱ تکرموا سدق ادا مأ حل ِي 
رب المذو ن ولا امه للحسد 
و من قبل الفساد فانه 


وأخذت امعن النظر في القبر التواضم لاحساول قراءة ما کتب بالط 
الككوفي على جانیسه فلا استطيم » لأن الطريقة التي کتبت بها الکاسات غير 
مألوفة لدینا .. حدثني الشبان الذین أحاطوا بنا ونحن وقوف حول الق 
والذین بدبرون « الرکز الثقافي العربي » الذي أقم في دار ابي العلاء تخلیدا 
لذ کراه » ان هذا الط الکتوب على القبر استقدم له خبير خاص بالط 
الکونی ليفك رموزه.. واستطاع المير ان بصل الى ذلك : ففي حانب من 
القبر كان مکتوباً « ابو العلاء احمد بن عبد الله سلمان » » وفي الجانب الاخر 
كتب ( احد العري رحمه الل )» ولا شيء شو هذا © ومالك من معي من 
اهل العرة » أين بيت الشمر الذي قبل انه أوصى بأن يكتب على قبره : 

هذا حناه ای على 
ا انيت كل اعد 


فاني لا أرى له أثراً على القبر .. فقالوا : من المرجح أن یکون الفرنسمون 
فك احتلاهم لسور با - قد نقلوه الى متاحفهم التاريخمة في فرنسا م 


۳۹۳ 


اطمن هذا الاتهام كل الاما.ئنان .. ومن يدري فقد یکون المدت م یکتب ۱ 


وان قصته موضوعة » فانى لا أرى على القبر أثر نزع حجر منه . 


ترى هل اطمأنت نفس هذا الفساسوف القلق؟ وهل عرف ذلك السر احرول 
الذي طالا عناه واضناه في الحباة ؟.. قم أبا العلاء حدثنا فطالا تاقت نفسك أن 
بقوم من اهل البلى خبر بحدثك » هل فاز بالنة العاملون لما ؟ وهل ثوى فيالنار 
( نوخت ) ؟ وما نوخت الا الرمز لأوائك الذين م يؤمنوا : 
لو جاء من أهل البلى مخبر 
شالت عن قوم وارخت 
هل فاز الجنة عافا 
وهل وی في النار نوخت + 
وهيبات ان یمود من أهل البلى خير 


لك تزاحمت على" الخواطر أمام قبر أبي العلاء » وكان اكثرها الحاحً علي أن 
رأيت قبر الفيلسوف خالاً من آية قرآنبة واحدة تکتب عليه » ول يحدث أن 
رأيت قبراً في كلطوافي هذا الا وعلمه آيات من القرآن . أترى ان دافنه تأثروا 
بذلك القاق الروحي والفعلی عند المعري ويقينه المضطرب فلم يشاءوا انبرطبوا 
بره دنعض آي القرآن ؟ 

وفي اعتقادي - وکل الذین قصدوا لدراسة ابي العلاء - انه كان يؤمن الله 
امان عميقا لا بتطرق اليه الشك قط .. ويتضح هذا الايمان جلا في ما کتب 
ابو العلاء في شعره ونثره » والشواهد غير قل » تأتي هنا بقما منبا كقوله في 
اللژو ممات : 

ادبن برب واحد وجني 
قببح الساعي حين بظل دائن 


۳۹۹ 


اذا مدحوا آدمباً مدعت 
مولی الوالي ورب الذمم 
وذاك الغنى عن الادحين 
ولکن انفسي عقدت الذمم 
له سحد الشامخ والشمخر 
على ما بعرندنه من مهم 
و مغفرة الله مر حوة 
ادا حيست اعظمي 2 الرهم 
ولعل الله غفر له وحقق رحاءه وقد صارت اعظمه في الرمم . 
ولکن ابا العلاء بتشرك في هذه الأديان » وف الرسل والأنساء » فستساءل 
عنما تارة حائراً » وتارة نافراً » وآفة الى العلاء في هذا انه وهب عقا ذڪ.) 
ذكاء خارف) » فاراد - کا قال طه حسين - ان يخضم كل شيء لهذا المقل » 
وهيهات ان حيط العقل الانسانی بکل ثيء » وخاصة عندما يفكر في امر لا 
يتعلى با رقع في دائرة الحس .. 
وكا يتحلى ايمان المعري بربه في كل شعره ونثره » تتحلى شكو که وحيرة-ه 
وقلقه عن الاديان والرسل في کل شعره ونثره ابضا) .. اسمعه يتساءل حاثرا 
يصف اصطراع الدیانتین - الاسلامية والمسيحية - في مدينة ( اللاذقية ) وهي 


ف اللادقة فة 

ما بين امد والمسيعم 
هد | ننافوس يدق 

و دا عنذ نة دصح 
کل يريد دينه 


۳ لست شعري ما الصحمح 


وأ ممه هذه المرة لا يتشكك فحسب » بل دفر نفوراً شديدا ما زعم انه 
اباطیل ) . 
دين و کفر » وانباء تقص » وفر 
۱ قان ينص © وتوراة وانجيل 
في کل جيل آباطبل يدان بها 
فبل تفرد بوما افدی جيل 


ويقول الد کتور طه حسين في كتابه ( مع أب العلاء في سحنه 7۹ دور مصدر 

نشقاء المتصل الذي ألح على أبي العلاء نحو خسن سنة من عمره » وهو ان الله أ 

بده الى الايمان بالنبوات > لم يمن بها » ولکنه في الوقت نفسه م بقطم برفضها 

كلها » وا کان سأل نفسه بان حين وحين : من يدري 7 لعل بعض هذه 

لنءوات حى ؟ ولءل بعض ما حاءت به صحبحا ؟ اذن فويل لي ان صح ما 
حاءت به » .. و هذا فيو بقول : 

قال المنجم والطمد طسب لاما 
لا تحشر الأجساد قلت : السکا 


ان صح قولکا فلست يخامر 
طبرت وی لاصلاة وقمله 
خلدى بذاك » فاوحشا فلديكا 


ولكن هده الو مضة من الاعان ۴ حاء ده الرسل سرعان ما تنطفی ء 6 
فرجاهر بان ما جاء به الرسل وما قالوا للناس لم یکن غير قول زور سطروه : 


۳۹۹ 


و مساب ال الر سل (a=‏ 


فحاءوا ا ىال فحکدر و ه 


وات كان عقل المعري الذي كان يقوده الى متاهات بعيدة ل يطمئن الى 
حقمقة رسالات الرسل والانساء فبو تافر قاتى حائر » فانا ده اشد نفوراً من 
ان یتسم اقوال الفقباء والعاماء مقلداً .. ان عقله - کا قال - ينفر غاضباً من 
هذا : 
وينفر عقلى غاضا ان تر کته 
7 سدی» واتیمت الشافعي ومالکا 


ومع هذا النفور والحيرة والقلق كالما ذکر الانبياء والرسل والفقباء فان 
اعانه العمیق يالله تعالى بزداد وتو 2 نفسه القلقة الحائرة كلما مرت به الايام » 
فمو بقول عندما يلغ الخفسين من مره : 
ادا باغ الانسان سین ححة 
فلا متهم دينا برد سلام 
لمشغل بذ كرى الله عن كل شاغل 


فذلك عند اللب خير کلام 


وامر آخر كان يقلق الممري کل القلق » مصير الانسان بعد الموت ؟ فمو ما 
فتىء يسأل حائراً عن هذا المصير .. وهذا القلق نابع من ذلك النفور الذي 
تلکه من عدم تقبل ما جاء به الرسل والاندياء » فلو آمن ما جاءوا په » لما 
عناه التساؤل المضني عن هذا المصير » فالحقيقة الوحيدة عند ابي العلاء هي انه 


داهب عن هده الدنا ¢ و الله و حجد ه هو الدى يعم مصدر ه دعل الدهاب ۰ 


۳۹۷ 


اما الحقيقة فپي الى ذاهب 

وال یم بالذي انا لاق 
واظننی من بعد لست بذاکگر 

ماکان من سر ومن املاق 
ا شرا بلاوت مسن منتظر 

ان كان ثم تعارف وتلاق 


فهو على يقبن من نهاية کل حي ولا شيء غير انظنون عا وراء ذلك .. 


دفنامم ۴ الارض دون شقن 


ولا عم بالارواح عبر ظنون 


و !ني لأذكر الآن على المعد هؤلاء الشبان من فتمة العرة وهم حولي حدئوني 
فاعم هنهم تارات وانصرف تارات الى خواطري وأتخدث الى الي العلاء كأنه 
سءءني . وأنظر مرات الى القبر الصغير القدم والى الفناء الط به حيث كان 
5[ , +حااه وحمث كان يلقى هوّلام الطلاب الذين أبوا ان برحموا عزلته فشدوا 
امه ۷ ا ع اف الاد عمد ھا رقرسها وكان ددفى عطيهم من هرد | القامل 
۳ از ل الح .در ه عله مې رد ضشل © ر مهه خادم4 ٤‏ دصفه و داش هو 
الصف الاخر عيشأ خشن) قاسبا . فقد حرم على نفسه ان يأ کل لحم طبر او 
-.وان وق ذي روح حتى ما ترجه كاللين والعسل. واکتفی في طعامه بالعدس 
واأزدت و امن والددس وحتی هذا | لاخير حرمه على ذفسه عندما تساقط بعضه 
0 .مه دون أن بدری فحاء من سأله وقد رای الددس على ته .. أأكلت 
الدوم ددس + و منذ تلك الا ظة حرم أكله وفرض عل‌نفسه حماة قاسية لا يقوى 
عليما الا ذرو الر سالات السامة . وقصيدته التى حرم فيا أكل كل ذي روح 


۱۰ له و 4 ۳1 ۵ ® 5 ۹3 ال“ ۱ ےا اف 1 | a‏ له ۳ 
وما + ج مه م وره حلت عام O‏ 


غدوت مردض العقل والدین فالقنی 

لتسمع انباء الامور الصحائح 
فلا تأكلن ما أخرج الاء ظا)) 

ولا تبغ قوتا من غریض الذبائح 
ولا ببض امات أرادت صر نحه 

لأطفاها دون الفواني الصرائح 
و تفجعن الطير وهي غوافل 

عا وضعت فالظم ۳ القسائح 
ودع ضرب النحل الدي وضمت له 

کواسب من ازهار نیت قوائح 
مسحت بدي من کل هذا فلتي 

أت لشأني قبل شيب السائح 


قالوا فض او لایر فاو عا ان کر يرف العام وط له 
J‏ 4 ر mE‏ سي يرد ۶ 0 r‏ 


علا مه دیکا وحاء ره اله فا بسديه وصار لمعدسسة وهو بتأوه ۹ واردد 


2 استضعفوك فوصفوك وه هلا و صفو | قلب الارد 1 6 ول دطعمه 1 


لقد أطلنا الوقوف حول القبر وهؤلاء الفتية الككرام من حولي بلحون علي ان 
ادخل المككتية الثقافية التى أقدمت ف دار ابي العلاء - والقبر في فنساعا ما 
وصفت - . ۱ 

ودخلت المكتية وهی غرفة واسعة امتلات حدرام ا الاريعة بالکتب 
النوعة وطفت بها ملا واعحست بها كل الاءحاب وهل تخلد ذ کری الى العلاء الا 
بثل هذا ۶ وماذا نومل ان تقوم في داره فين مکتبة کهذه قد الناس - کیا کان 
عدم 2 حماته بت بالخفهس من المعر فة و العم 5 


۳۹۹ 


عر ی د کر تنی دو ره اخرى اکثر رو ع4 لای العلاء ٤‏ متحف دمشق . 
وبعد طوافي على الکتبة الرائمة جلست مع فتمة المرة وقد أكرموا وفادتي 
وزمیل وأخذوا يحدثوني عن تاريخ هذه المكتبة ول ادهش عن دماعامت ان 
فکرة انشائا ترجع الى الد کتور طه حسين - مد الله في عمره - و کلنا يعرف 
مدى ولع الدكتور طه بالمعري وافتتانه به - ولا عحب فكلاها مثل فريد 
نادر . ففي العيد الالفي لأبي العلاء جاء الى المعرة والى هذه الدار الدكتور 
طه حسين وكان آنذاك وزيراً لمعارف في عبد وزارة النحاس باشا . وكان قد 
اقم في اخفل حفل ضخم لناسية مرور الف عام على ذكرى المعري فألقى طه 
حسین كامة من کاساته التى تدخل الادن والقلب معا وتستقر فمها - ومازال 
ا اد او شا ا ها اا سس ع نوق ها الک املع او 
تنشأ في الدار مکتبة ثقافية باسم ابي العلاء وشفع اقتراحه با يحققه عمليا ان 
أعلن عن تبرع حكومة مصر ميلغ الف جنه ۲ 7 لامسكتہة ون واک دت 
حکومة سوريا على عاتقها تحقءتى الفکرة . وقامت المكتية المامرة لتصل رسالة 
ابي العلاء في الحماة ويحلس الما دؤلاء الشبان كما كان محلس اخوان هم من قبل 
حول ابي العلاء الشمخ الفقر من المال و الغني با لعم فذفق عليهم من رزقه وعله 
دون ضر و كأني به حالس حبث احلس مع شاب المعرة نتحدث عنه ونعطر 
حلستدا بذ کراه بنظر الى تلامذته او لك وم مہم بهذا الشعر : 
بزورني القوم هذا ارضه « عن » 
من الملاد وهذا داره « الطس » 
قالوا معنا حدیثاً عنك قلت هم 
ا ةا 1 متیر وا 
سفو ن منی می ات احسنه 
۱ فان صدفت عر تمم اوت عدس 
ماذا تریدون ؟ لا مال تيسر لي 


فیساح ولا عم فیقتیس 


۳۰+ 


اتسألون 0 ان بفیدع ۳1 
وحلیون سغیاً ضرعپا يبس ? 
انا الشقي بأني لا اطبق لک 
مغونة واضروف: لقن نی 
ثم بستبد به القلق شوقا الى احپول فینصرط عنهم ویعمل عقله جاهدا 
فمعود البه كلبلا فستنهد الشخ و دول : 
اما المقين فلا دقن و ۱-۶۱ 


اتف احتهادی ان اظن واحدسا 


وخرحنا من المكتية لذقف الوقفة الاخبرة عند القبر الصغير المحدور کوحه 
صاحبه والذي ابوا عليه آية من القرآن ترطبه وقد لقي أبو العلاء ربه وهو شدید 
الاعان به شدید الرجاء ف عقوه ول یفعل في اىاة غب البد بالشساس والعطف 
عليهم حتی امتد بره وعطفه الى الحبوان .. وكأنما أحس بأن قوم سرظامونه 
لام م یفیموه فهو يحذرهم هذا التحذير الدي ينفذ الى اعماق القلوب : 
لا تظموا الموتى وان طال المدى 
او اخاف e‏ ان تلتقوا 


١ 

مق انا فى هذا التراب مفب 
وودعناه بنظرة أخيرة واجتزنا فناء الدار التي شهدت حماته الزاخرة» الدار 
التي سیردت حماته الز اخرة وفتمه المعرة الک | دسعون دين ایدشا ن حفارة 
وتکرم حت بلغنا السبارة وامتدت ايديم تودعنا فيحرارة ومضت بنا السبارة 


٤‏ شوارع ال معرة المدينة الصغيرة اللطيفة الي نقوم اكثر دورها من طابق وأحد 


۲*۱ 


عليها طابم القدم تشفل مساحة صغيرة من الارض لا يعجز الزاثر من الاحاطة 
بها في فترة وجيزة وهی على صفرها وبساطتها كانت عند العری أعذب موردا 
من بغداد : 

و ماء بلادی کان آعذب مور دا 


ولو ان ماء الکرخ صیباء خر ال 


وابتعدت العرة عن آبصارنا واختفی القبر الصغير الذي لم تتد اليه الايدي 
بزخرفة أو بناء أو تحديد 6 أراد صاحمه الزاهد فى كل شىء فى الحماة وبقى 


العري العملاق يعيش في التاريخ خالداً بين الشوامخ . , 


اس تارجم 


عمد ما عدت من رحای اوه و اخدت انش بعضص هذه اند درات دف 


را" 


اون الخدت اغد يض فى الک «والتقهر ما كف عن سوطية موري 
و تاره وحضارته ۰ ۰ 


وفاض الحديث بدئنا وكانت الدحدثة سندة عرسة دات ثقافة لم تخمائى 


7 و 5 0 ۳۰ ۲ 
مك ان سر عت قي الحديث مم 6 وف تہ اا الحددث اسمعتنی سعر | عذبا 


کي 


حدسيتها لساشید به > وک كانت مفاحأق لا عامت ان الشعر ها . 


لم اکن اقدر ان يكون ها مثل هذا الشعر الرائم ولا يعلم به من شغارا 
بانباء الحياة الادبية والتعرف الى كتابها وشعرامًا في بلد كالرطوم من العسير 


ان تفى فىه مل هده الموهمة ۲ 


والشهر لين سوق وعلك غل اقطان نی فد نذا حجان الا فد 
٤‏ الثلاثينات کا کش سان و الک العهد تس دشر ض اأشعر وفيطل روائعه قدعما 
وحديثها » وكانت امنسی ان اكون شاعراً دشار السه بالننان > و أبلغ 
الشأو الذي كنت اريده فعدت صديقا للشعراء استمع الهم و'روي عنهم ما 


بطسب لي من اشمارم بعد ان فاتني ان اكون الشاعر الذي اتطلم اليه . 


۳۰۳ 


والتقمنا على موعل ¢ ول ان رحوتما ان تحمل الى دعص اشمار ها 6 
وخاسة ما كان متصلا عوطنا - سورية - الى کیت عنما في هذه الرحلة . 


وعرفتها بعد ان قدمت الى نفسها » وتذ کرت الى سمعت عنما كثيراً منذ. 
واو اعم انها دات نشاط صحفي وكانت ملحقة صحفية لملادها فيعهد 
من العو د في احدى البلاد العربية » لم یکن اسم « نادية الداغستاني » جدیداً على 
مسمعي » ول يكن اسم اسرتها وبينها عاماء اجلاء وقادة ورؤساء غريبا علي 
این) » بل كان بين يدي کتاب (خطط الشام) وكان من بين محققه احد افراد 
اسمر ة الداغستانی الاحلاء.. 


و لکن الدید عی ان اعرف آنا شاعرة واا قول شعرا ها ارد 
على مشاعري سب وحاسنا برهة ددر حدرشا (ale‏ كيدا الدی حدث بين کل 
شخصين التقيان لاول ءرة ولکنی كنت متلبفاً لسیاع شعرها . 


و حدئتنی عن موطنبا - دمشق » وعن الاحداث الي مرت نحماتها 2 
الحدود التي تسمح لي بتفمم دوافع الشعر الدي اعدته لتسمعني اياه - ثم طلبت 
الها ان تسمعنی » وصمتت برهة وانصرفت عني تنظر بعيداً کانا تصد اطبافا 
عابرة ثم التفتت الي لتقول : 

هذه قصدة أحن فا الى دمشق‌فان شئت بدأت با: قلتنعم ما الله.. 

وبدأت تقرأ علي“ ه ذا الشعر الحاو الحار العاطفة وصوتها يتدج آونة » 


و لاپ ال مسمعی عذبا زقنقا آوئة ارق : 


ذكرت. ی والقات: دون 
ففاضت عند ذكراها سؤونى 


وال دعده رادت شحو ی 


et 


وان الفعل - وهو الشود طه) - 
ناد بذیقنی كأس اون 

ودعد دمشی ما حدوی بان ۲ 
وهل تلو بلا قلب حنون | 

ولي قلب بحن الى رااها 
ولا فك في اسر الفتون 

هناك تر کت روحي عند اهلي 
۱ بروحي هم وان لم يذ کر ون 

وهم احلام صحوي او منامي 
وهم في غربتي نور العبون 

وک من أجلم سهبرت عبوني 
وک من أجلهم کثرت ظنوني 

ولكني سأبقى ني اشتياق 
الى ( الفمحاء''' ) عالىة الحصون 

ولو أفى سلوت دمشق وما 
اذن لرمست نفسي بالجنون 


قلت ها » ما أشد شغفک ببلادک با أهل دمشق ! والا فكيف تؤثرين بردى 
- وهو حدول رقراق على النيل الفائض افادر ؟ فضحكت » وانشدتی : 


اذا قدستها وعبدت فسا 
تراب هم أغلى ذكرياقي 


)١ (‏ الفبحاء : دمشق , 


(۲۰) 0 


ما حلته اعطاف النمات 
فا أا غير بلملها المغني 

وما هي عير روضي في حماقى 
أرفرف کالندی فسا ونا 

موشعة بأنوار ‏ تال 


وأسكب وحمها ف كل واد 
رققاً ‏ كلاشعة » كالظلال 


واطوي عن ما فسا شحونی 
و ما صنعته ی آیدی اللمالی 


وشضص الشاعرية یال 


آهم و ردها ولو ان قىه 
مر الاشواك ما يدهي بمانی 


و کل ساقية تروي 
ورای الکوخ في عىني ی 

من الغرف المضئة فى النان 
وأهلوها ملائكة وان ل 


هھ 


دعدشوا فوق أجنحة الزمان 


ألم أقل انه شعر عذب رائع 9 انها ما فتأت تشدو بحب موطنما وتحن اليه 
دنا موحعا ¢ وعندما بغشاها ھا امین الممص تغفو لعل با ثر ی دمشق 2 


كان مرها حدول بحري ونست دضوع » ورنوة من ثفر شاد : 


۳۰ 


اطرف فى اللاد وراء رزق 


۱ ولا آنسی هواها في فؤادي 
ویغشانی الحنين لما فأغفو 
۱ لون التبا فاد 
وأحم بالحصاد كات 5 
نضير العمر فى كدف الحصاد 
ميري حدول بحري وندت 
دضوع » ورنوة من ثفر شادي 
رعاها الله عرابا لروحي 
ارتل فيه المامي وشعري 
فلولا حسنبا ما كان شدوی 
ولبلا تا متهن عون 
أذاقتني الساة سنی وعطرا ۱ 
فأشرق السنا والعطر دهری 
وقد ذهدت منضرة الحواثي ۱ 
على راحاتها اام عمري 
آلا ما اجمل ان نحن الى بلادنا وان نفنى في هذا الحب» وان قضي على راحاتها 
ايام اعمارنا منضرة الحواشي . 
ابه با نادية !.. مادا بعد ؟... 
لقد طال بي العبد ول اسمم مثل هذا الشعر السلس العذب الحار العاطفة 
القوي الاسر > مادا يعد عن موطمك ؟ 
واغدت تقلب اوراه۱ » رشر: فکرها ارة يها اا ل سور 


اماما قطمة وود ۲ باض | و ار بات ہا و دورها و ملاعب الصا ورفای الطفو له. ۰ 


۳۰۷ 


انشدتنی 

سوريا » يا وطن الغالي وبي شفل 

الك با وطنى والحب متصل 
لك التحمة من قلب بعمره ۱ 

حبك الشوق والاخلاص والآمل 
وللديار حنن فى جوانحنا 

اة بهن و وا ل 
تلك الربوع التي لا بنقضي شغفي 

مهأ وقوم همو في القلب قد نزلوا 
اني علىالمعد والتسويف من زمني 


ما زال يشغلني من قریهم أمل 


قالت وبكاد الدمع يشرق من مآقيها : ۸ أكن في موطني يوم عبد استقلاله » 
فپزتنی الذ كرى في ذلك الصباح السعيد فقلت : 


هزني الشوق فأدركت رواک 

با صاحا أطل منه سناکا 
هزني‌الشوی فاستفاضت دموعي 

في خشوع وحز قلي نواک 
| نشدا على شفاه بلادي 

دعرسا يضوع منه شذاکا 
۱ حمدب الةلوب اي حب 

لس رضی بان کون فدا کا 
نحن سرنا على هداك طموحا 

فاستنارت دروبنا بهدا کا 


۳۰۸ 


وحذبت اوراقما و حدفت قلية » ثم قالت ألا تريد ان تمم ڈیا ما قات 
في بلادک * فأجمت ما اسمدني بهذا » أن توحي اليك بلادي بل ما آوحت 
اليك سورية : وان كنت اشك في ذلك : و کافا آارها هذا التهدي » فقالت 
امم هذا : 
يا بني السودان انت سعداء 
ار 2 حنة ر عتا السماء 
شاع فک حب الغریت شما استو 
حش ق حك هنا غراء 
انم القائلون - اهلا وسپلا - 
عن دقن © وغيرك أدعساء 
أندت الحسن ف منازلع درا 
تساری في عطره الشعراء 
ما رأينا فيالورد سمراء من قبل 
5 فلله هذه السمراء 


وتطلعت تسألني عن رأبي في هذه الأببات » فقلت : اصدقك القول ؟ انا 
أقل بكثير من شعر ك ي سورية حرارة وفوة » واکنها تعبر عن سءور جميل 
غو بلادنا قالت : امم هده فقد ترضيك هة 


فارقت الي كلهم وصڪابي 

ور کت هبد طفولتي وشبابي 
وبعدت عن وطني ولى من بعده 

ومن استياني للاحبة ما في 
و لقد وردت السل عذياً ارم 


للشارین » فکان خير شراب 


۳۰۹ 


09 4 ٩ | أله‎ ٤ ووحدت‎ 

دسحو ن كالتيل السخي بطيعهم 
للأقرسين شم وللأغراب 

و الو داعه واهضدوء كنيلهم 
الا على الساغی او التغابى 


بعد ان فرغت من اسماعى هذه القصصدة » نظرت الى“ لترى وقعبها فى نفسى 
دونه .. وضحكت وقالت : ألا تريد ان تعترف بان شعري في بلادع في مثل 
شمر ك عنموطنك وانت بعمدة عنه وفيه اجمل ذ کر بات حساتك لا رد ان توحي 


اليك مثل هذا الشعر الحي الذي نسمعه الان . 


وران الصمت بثنا برهة » لعلها عادت الى ذ کر اما “ اما انا فقد اوحت إلى 
ذادية بان اذ کر ٤‏ تاك الاحظات فتاة عربسة غسها الثری‌من فرون»بنت خلفة » 
وأخت خليفة » ولست ادري ۸ قفزت الى ذهني في هذه اللحظات درن غير ها 
من الشاعرات العربيات » ولعلى وان لم ارها ‏ احس الآن بان جوا شاعريا 


جمم بشییا .. و ا عله بت الخلفة الپدي و اکت اخلسفة هارون الر شند : 


ولككن علمه ١‏ يكن شعرها ا شم وا الى موطن هاحر ت مه وادتعدت » 
واعاالى حسب على مقربة منها جعلته الفوارق والتقالمد ابعد مثالا من الثريا .. 
فان زارته عجلى كانت كأنما تثي على حتف الى حتف » ذلک هو ( طل ) غلام 
الرشد الذي روت كتب السير ان عله علقت به فقالت : 

ود کاس ما کعته 9 


( أا طل ) من وحد بم يكفي 


1° 


و ا زاثرا عحلا 


امشی على حتف الى حتف 


و دلغت الأسات اخوها هرون الرشد» فاستدعاها وألح فى موافا » فقالت 
( لا غفر الله لى فاحشة ارتكءتهبا قط » ولا اقول فى شعری الا عتا ) فحاف 
علمها الا تكلم طلا ولا تذ کر اسمه على لسانها .. وروون انها كانت تفرأ في 
سوره الدقرة وكان هروث الرشمد دصعی المها » ولا بلغت الا ية ۱ وان ِ قا 
وابل فطل قرأتها هکذا : (فان لم يصبها وابل فالذي نانا عنه امير امؤمتين) | 

ولکن الشوق الى طل يلح عليها » فتتحايل على ذكره في شعرها ثل ما 
فعلت فى هذن المدتين : 

ابا رو اشتان.ظال سر ق 

فېل لي الى ( ظل) اليك سبيل ? 
ی دلتقي‌من لسن بقصي‌خر و سحه 

و لدس 0 موی اله دحول 2 

و لعلية اخوان ها ابراهم ویعقوب اشتهر ثلائتهم باحادة فن الغناء » و كان 
ابر اهم بن الهدي اشهرم حظا في هدا احال» و كثيراً ما حنمم الثلاثة مع خحاصة 
من خواصمم دعمون ووفعون عل الزمار و 

سئلت (عریب) الغنية عن اسن مجلس رأته فاجابت (ذاك يوم شهدت 
عليه بنت الهدي مع اخوا ابراهم ويعقوب » فبدأت علية فغنتهم من شعرها 
وصدعتها واخوها دعقوب رر : 


و كمن بعد الدار مسہو حب القرب 


51١ 


تنصر فان خبرت ان اخا هوی 
نحا سالا فار 3 الحاة من الب 


| واحد الب مالی‌منك اذ كلفت 

نفسی حبك الا اليم والحزرتف 
ولا خلا منك قلی» لا ولاحسدي 

حلي بكلك مشغول ومرتهن 


فها ممیت ممل ما معمته من قط > واعل الى إلا امم ممه ایدا ا 


7 أب ان دقف la‏ 5200 هله الصورة الر ائعة شده الاسرة الكرعة 


هده الصر ره ۰ 


ان سمر علمه سعی ره حی يبلغ مسامع الر شيد ¢ و لکنه لا دور علمها الا 
بأدىء بده 3 بطب له غناوها فيستمع الها ويدعوها غير ما مرة لتغده » وقيل 
انه )ا میا اول هره ل طرب وقال ۳ 2 هلا عندكك ولا اعل به © ؟ 


وانكدبت الى نفسي > لاجد نادية ما زلت بدورها تعيش في عالا » وهتفت 
پا نادية !... والتفتت ال مذعورة » قلت : ابن كنت ؟ قالت ضاحكة : في 
دمشق : وانت ? .. قلت : كنت مع شاعرة عربية ذكرني شعرك بها » علية 
بنت الهدي » دا 9 : قالت بل بلى » وم احمها .. قلت عودي بنا ادن الى 
شعرك » ماذا تسمعرني ?.. قالت : كنت الان انظر يعين الخبال الى موطني على 
ال.عد دتوائب على كه ثل دعد ڈلة » دعك ان ترای الدماء » وتمتلىء السحون 6 


ولا ادري الى متى ؟ اه لقد هزتني هذه الاحداث التي تحري في وطني فقلت :۰ 


۳۱۲ 


تذ گر ت والذ کر ی تفمض جر اما 
و اوحشتي والمين تابی رقادها 

عدو بالات الهوى ورواحها 
ابت اناحي النفس و اللءل صامت 

كوا كيه ملقی علها وساحپا 
و ظاماء اعماني ترقب فحرها 

زان من ان یناور مان 

فا الله مقدور علمها التماحها 
نكاد دحاها سلب المين نورها 

وتوشك تحتث الجمال رباحها 
الام جیل الرأي ألتمس امرءاً 

تطبيب به نفس اليه ارتياحها 
اقلب طرفي في الرجال فلا أرى 

شمائل لا بنعی على امتداحها 
و اطرح خلفي دمشقی لرسة 

علقت مهأ 6 اورف فو حناحها 
ول أر قبل العرب في الناس امة 

سواء علا خسرها وریاحها 

وكيف برجى في الشقاق فلاحما؟ 
اقد اوحس القلب العذب حیفة 

و افلقه مکنونبا وصراحما 
وباتت تناجيني وساوس اطلقت 
أعنتها الايام > صعب جماحما 


۳۳ 


ولولا الحماء لکدت أهتف ا » هذا الشءر كثير علمك با نادية .. انه شعر 
فحل قل ان قول مثله الرحال كف بالنساء !؟ - وعدت اطالعة مرة ومرة 
ول تمد نادية امامي ا رققة » وانما شيء اکبر من امرأْة - وان من السان 
ا 
وسألتما » ألم توح اليك احداث الحياة من حولك بشيء من الشمر ? قالت 
م ( عندها اعلق عن اول محاو له رو سمه لاحتساز ال _أء والو صول لاقمر 
وا نشدت فى هذا : 
عز وت الماع كسم عار 
وحمت الفضاء لتقضى وطر 
مضست حرا ا ر حل 


تفزع منیا نوّاد القدر 
و آما عثرت E‏ عفر 


عل شاطشها زوغ البصر 
حدث الننا قبل من حدید 

وهل من دلیل؟ وهل من خبره 
وهل من سيمل لت کم النحوم 

وكات .كوت الها السفر 7 
رهل فيالكوا كب دص و سود 
وهل ٤‏ الكوا كب حر ب ددور 
وهل ٤‏ الكوا كب مسععمر ول 

هم فزع ٤‏ القلوب انتشر ؟ 


۳۱ 


بريك سر في مسار النجوم 

وحدت عن الارض اهل القعر 
وعد بلامان الى الائفن 

وعد بالسلام لکل اشر 


قلت لها وحن نفقرق ‏ ان رحلتی الى بلادک اسلة اهدتني الواذا من الثقافة 
الروحمة والدهنة والمالمة و ست ان زادی اکن له من مر ند دود ان فار قتا 
بلادع كالكرم المتعدد الهار . 


1 
wh‏ وب و ھ امس 5 ۳ ۰ ص 6 ۰ 
وامتلا وحیا ياتى امة مسر وه ¢ وروت عشناها و امتدت ددها ودعي 4 


وخرحت لتعيش في ذهني مع اروع ذ كرياتي في هذه ار حلات . 


۳۱۵ 


المقدمة 

على الطائرة 

بين سهل البقاع وبمليك 

حارة الوادي 

صدا وصور واخوان بصبوص 
جولة حول بيروت 

مع شهداء العروبة والحرية في بيروت ودمشی 
الى دار بنى أممة 

ف المحد الادوي 

واها لك با معاوية 

عند داعي السماء 

ف رحاب حامعة دمسى 

اهلا من عاتدني فيه ريي 


۳۷ 


۱۰۹ 
۱ 
۱۱۹ 
۱۳۳ 


ف حي الممدان 

قاهر النفس وقأهر الا عداء 

الى الغوطة 

الل القدس والسحد الاقصی 

مع العذراء 

إقَرأوا هذا العبد 

عند میکی الود 

الممرح الممرد 

سلام الله على الدمام 

في الطريق بين بر وت و حلب 

م سيف الله 2 لك سن الو لحك 
ذ کرحم هت مص 

كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وانت السیدل 
سف الدولة وقاعة العرش 

جولة في حلب 

فالات لا تنسی 


تحارب ادیه 


۳۸ 


